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صدق الله العظيم 


امتداء 


تَؤْجيهي 0 ليم الذينيّ والقمّة العزيئة لمر الشرياث: يه الله برّحمته الوّاسعة 
وأسْكتهُ فسيْحَ جَنّاته. 


|| 6 مه 


اللّغة هي أداة صِلَّةَ ووسيلة تَفَاهُم بين الناس» وطريق من طرّق الإقناع والاقتناع. 
يلجأ إليها المُتحدّث عند إرادة التّعبير عمًّا يَجول بخاطره» لإفهام السامع له. 

ولك اسلوفيه تقتية ع اترافو فالا متلوها أهرة طريقة: الاضيان بالحلماك 
ونظمها وين في نفس السامع أو القارئ. وتدعم المفت الذي يريده الكاتب أو 
المتكلم ركه إلى نفس السامع أو القارى فى قوّة. وتزلك لخكلقه قبمة أنوان الشُعراء 
والكتات تبعًا لاختللاف نايهنو 

وأكل ان لكر كذللق» قاذ ثتاله من اعمال الفاظ يتيجها عيرةة ‏ بحيث تفيد 
هذه الألفاظ معن مُرادًا يُحاول المُتكلّم التّعبير عنه بِهُذه الألفاظ الصّحيحة . 

ولهذا هو ما يُسمَّى بالكلام في اصطلاح النّحاة» فالكلام عندهم هو: اللّفظ 
المفيد بالقصد الذي يحسن الشّكوت عليه . 

ولا يُكون الكلام كلا مأ في اصطلاح التّحاة إلا إذا كون فين ااسمية أو من أسم 
وفغل» ليتأنَّى الإسناد بين الطرفين الذي به تحصل الفائدة. 

وحاصل هذا أن الكلام الققة وحم من« الحملة الكنؤد قو قاليلة نع اسنامن 
التعبير وهي التي تنطوي على فكرة في تفس قائلها أو كاتبها. 

وهذه الجّمْلة خاضعة ‏ مع كونها صّحيحة ‏ للمُناسَبة التي تقال فيها وخاضعة 


١ 


للتلاقة التي تكون بن المُتكلّم والمُخاطب أيضّاء ولا نَّمَ الفائدة من الكّلام؛ كما لا 

يتم التَمَامُم إلآ إذا روعِيّت كلّ هذه الأحوال التي تَّمرَ بها الجملة: فآن يؤدّي الكلام 
الفائدة المطلوبة إل إذا روعي حال المُخاطب» ليتمكن الكلام في نَفْسه ويقف على 
مراده قائله . 


ولذلك ترى عَلّماء المّعاني يهتمّون بهذه العلاقة التي هي بين المُتكلّم 
والمُخاطبء ويُعبّرون عنها بالحال وظاهر الحال» وتّجد هذه العبارة كثيرًا فى كتُّبٍ 
انحو والمّعانى 

اليا 1 ليخ 3 قال: ركب كع المُتفلسف إلى 4 


عم 


مُوضع حَدَثْ ذلك؟ عد الب ل عبّد الله 9 2 يقولون: إن عبد الله قائمء 
ثمّ يقولون: إن عبّْد الله لقائم» فالألفاظ مُتكرّرة» والمّعنى واحدء فقال أبو العبّاس: 
بل المّعاني مُختلفة لاختلاف الألفاظء فقولهم: عبد الله قائم: إخبار عن قيامه. 
وقولهم: إن عبّد الله قائم: جواب عن سؤال سائل» وقولهم: إن عبّد الله لقائكم: 
جّواب عن إنكار مُنكر قيامه» فقد تكرّرت الألفاظ لتكرّر المَعنى”" . 

فهذا مثال من كلام العَرب وصورة لَعْويّة من صُوَّر الكلام العَرَبِيَ تَناوّله التّحاة 
كما تَناوّله عَلَماء المّعاني» وكان مُراعاة ما أحاط بالقول من مُناسّبات عند البّحاة أساسًا 
لِصِحّة الكلام» كما كانت كذلك عِنْد عُلَّماء المّعاني» فلا جد فَرْقَا لأنْ مَوضوع 
الدّراسة واحدء ألا وهو الجَمْلة. 


يْد أن التّحاة بجانب ذلك وَجَّهوا المُتمامهم إلى الصّناعة اللّفْيّة ولّم يجمع 
النّحاة كل ما يتتصل بأسلوب التّوكيد في مَكان واحدء ويُمكن أن يُقال هذا فيما ‏ 


١١ 
4 





ا 3 7 و بوسر ع اكهداس 8 . ١‏ 5 
)1١(‏ لَعلّه يعني أبا العبّاس (المُبرٌه) أو تَعْلبَا. لاثّفاقهما في هذه الكنْيّة في ذلك العَضّر. 
)١(‏ دلائل الإعجاز لعَبْدِ القاهر الجَرْجانيٌ » ص 757 طبعة السَيّد مُحمّد رشيد رضا. 


بأساليب أخرى» مثل التَّفّ والاستفهام: ومعروف سر لهذاء وهو التزام الشّحاة في 
عَرْضْهم للماذة العلميّة بمَنهج العَوامل» ومن هنا تَفرَقَت البحوث في مُواضع متعدّدة) 
ومثال هذا أنْهم حينما تَحدّثوا عن (أن) التي للتّوكيد جعلوها مع أدّوات لا ثفيد توكيدًا 
إلا أنها اشتّركت معها من حَيث العَمَّلء وهو النّصبء وهكذا في بَقيّة الأدّوات التي لا 
تفيد توكيدًا . 

فتّجد العاف قن عَقَدوا بابًا خاصضًا بالنّوكيد. وقصّروا مُعالجتهم لهذا المموضوع 
عَلى جانب من جُوانبه وهو: التّوكيد التابع» ولّم يكن هذا الجانب أجَلَ جُوانبه ولا 
أهَمّهاء فهم عُنوا بهذا المَوضوع لما له من صلة بالعامل وبالبّبّعيّة للممعمول وتساّط 
العامل عليه . 

أكابالئنية لمرضوع سارب الترعية يكيم كوائه تعد استلويه و أذو اد اعكوةة 
في كنب النّحوء في أبواب وموضوعات مُختلفة مثل: إِنّْ وأخواتهاء فلم يُجمّع هذا 
الأناري في انع نكي اسلويية التركوه بونذ بهو اكه« الاناته الى معدن لد 
الكتابة في هذا المّوضوعء لأنه مَوضوع حَيّويٌ. 

وعُلّماء النّحو مُنْذْ تشأة عِلم النّحو اهْتمّوا بجانب الصّناعة اللّفْظيّة بالمّعاني وبيّنوا 
أوجّه. وجوت التّوكيد وعدمه»: أنا عُلَمَاء المعاتى فهُم كناولون الأساليب وَيُعَدّلونَ سي 
استعمال أُسْلُوبٍ في مُقام دون استعماله في مُقام آخَرء وانصّرّف اهتمامهم إلى المّعاني 
التي يُودٌيها الأسلوب حَتَى ظَهّر الاتفصال بَّبن النّحو وعلم المّعاني» خصوصًا في 
الآونة الأخيرة التي ظَهّر فيها اهتمام عُلّماء النّحو بالصّناعة اللّفْطيّة» ولهذا تجد عُلّماء 
القعاتق "يدوق التغبير بالعملة: الأسيية :بدلا .من الكتملة الفطلية: اسلويا .مق :أساليت 
التّوكيد . 

وعلى هذا تّجد أن التوكيد سّواء عند التُحويّين أو البلاغيّين له طرق مُْتَلِفة» فقّد 
يكون التّوكيد بالأداة» مثل: التّوكيد بأنْء وقد يُكون برف من حُروف الرّيادة» وقد 
يكون بغير أداة مثل التّوكيد بطرق التّقديم والتأخير. وَبِالقسَمء وقد يُكون التّوكيد 


بالتتكرار. 


وكان لزامًا عَلََ أن أُشسير إلى التّوكيد عند البلاغيّينء فقّد جاء في القُرآن الكريم 
يه كفن ؛وذللك مثل التُعبير بالماضي عن المُضارع وبالعكس والتّعبير بالجملة الاسميّة 
عن الججملة الفعلية مثل ذلك توكيد عند البَلاغيّينَء ولّيس توكيدًا عند التّحاة» . إلآ أن 
التّحاة يُشيرون إلى التّعبير بالمُضارع عن الماضي بعَطف المُضارع على الماضي. 
وبالقطف يكون المُضارع في معنى المُضيّ مثل الماضي. لاشتراط اتّحاد الرَّمان في 
الفعلين المتَعاطفِينء, ذلك في مثل قولة: تعالن : « أل كَرَ أز الله أَددلّ مرب اليكماء مَك 


كد ووم ه10 , 


فنصي الْدَرْض 


فيقولون: أي : متكت هذا هو عمل اللحولين: وهم وإن قالوا في. 5 
اللخ إن هذا لاستحضار الصورة» 9 يُشيروا إلى أنه أمتلزات من أشالبي: التوكيت» 
وَإِنْما قالوا: إِنْه بمَنزلة الماضي في المَعنى» وجَّعَلوا هذا من باب انصراف المُضارع 
إلى المُضيّ كما قالوا في قوله تَعالى : لحَقٍّ يَصُولَ الَسُولٌ»”" يُرقَع المُضارع (يَقول) لأنَّ 
زَمَن الفعل هنا للحال» ولا يصمح تصُبه بَعْدَ حَتَى إلا إذا كان مَعنى للاستقبال. 


وبهذا تجد أن التحو يق يقدمون الألفاظ والتّراكيب ويبينون كيفية 0 ما 
أَمْل المّعاني فتّجدهم اوكونبالمفاني :وتعللوة الاتشمال: الار ان مقاه سنارت 
آخرء فتجدهم يقولون: إن التّعبير بالمُضارِع عَن الماضي في الاية الكريمة (فتصبح) 
لاستحضار الصّورة وتصويرهاء وكأنّ السامع يراها أمآفة ظاهرة واضحة جليّة» فيعايش 
الصّورة. وفي ذلك مَعنى التّوكيد إذ استحضار الصورةء» وجعلها أمام السامع أو 
ا ا ا ا ل ا 
تَمَئلَت أمامه بسبب استعمال الفعل المُضارع» وهذا هو غرض التّوكيدء وهو تمكين 
الكسو الى التسين . 

ونّجد أسلوب التّوكيد في القّرآن الكريم جاء مُطابقًا للحال ولِلمُناسّبات التي 


ع 
انول 
1ك سونة الحَجّ الاية 57 . 
(؟) سُورَةٌ البَقَرّة الآية .7١5‏ 


فيها بأروّع صورة وأجمّل بان في ألفاظ مُتناسقة لها وَقعها وأثرها في التّمُوس والاذان» 
فكان له تأثيره في التُّوس ووقوعه فيها موقع التّقدير والإجلال في وُضوح لترتيب 
المّعاني مع الألفاظ حَسب ما تَتَشْوّق إليه التّمْس . 

وهذا أن القرآن الكرية كثاتت دعوة وهداية. أنزّله سبحانه وتعالى على 
رسوله عَكِنة ليَهدي به الناسن الحدة ويخرجهم من الظلمات إلين النورء ويسعدهم 
بالتقيدة الصّافيةء والشّريعة التَامّةء والخلق الكريم. 

وكان من حكمة الله تَعالى أن خاطب النّاس على قَذْر مّداركهم» وبالوسائل التي 
تُحرك مشاعرهم وتجذبهم إلى الخّير والرشادء ولذا تَنوَعَتَ أُساليب الخطاب في القرآن 
الكريم»ء ومن هذه الأساليب أسلوب التّوكيدء وقد أفحم القرآن الكريم العَرّب 
وا ِ 7ه 0000 ٍِ : 0 
المتكلمين بها وفحولها بقوّة أسلوبه ورّوعة بيانه» وكان لأسلوب التوكيد في القران 
لكريم دور كبر في العقيدة وفي إقناع المُعائدين للإسلام. 

وهذا هو السيت في اختياري لهذا الموضوع. لَعَلَي بهذا أ 9 ستطيع إن أقدّم امتلونا 
من أساليب القرآن الكريم واللّغة العَرَبيّة عامّة» وَفَفَنا الله لما فيه خدمة لَعتنا العَرَبيّة لْغة 
القرآن الكرنع ومعجزة الع العربي الأمين» صَّلَوات أللّه وسلامه 57 وعلى اله 

د/ محمّد حسين أبو الفتوح 
الأستاذ المُشارك: جامعة الملك سعود 


١١ 


مَعنى التُوكيد : 

التّوكيد هو: تمكين المعنى في النَّفْس وتَفُويّته» وفائدته إزالة الشّكوك وإماطة 
الشّهات ل ترد إلى الكلام . 

وهو في ل اللّحة : مَصِدر وك فقّد جاء في 0 حاشية الصّجّان”" اهو 
في الأَصْل مصدر ويُسمَى به التّابع المتخصوصء ويُقال: أَكّد تأكيدّاء ووكّد توكيدَاء 
وهو بالواو أكدّر وهي الْأَصْل والهّمزة بَدَل؛ اهء وفي المصباح الهّمزة أضْل”" وجاء 
في لسان العَرّب للعّلامة ابن مُنظور «وَكّد الرّخْل والسَّرْج توكيدًا بمعنى شدَّهء والوكائد 
يعنت الشيون الى يمد بها التربون إلى دفني السَّرْحَء الواحد وكاد وإكادء وفي شعر 


ترى العليْفِيَ عليه مُوكفا""' 


اق أمَوتنًا ديد الاش والوكاة» خيل تعد فه«البعى عند العلب» يؤركد بالمكاة 


يكد ورُكودًا إذا أقام بهء ويُقال: ظلّ مُتوكدًا بأمر كذاء ومُتوكرًا ومْتحرّكا أي قائمًا 
مُستعدًاء ويقال: وك يُكد وكذ أ أصاب ؛ وَوَكلَ ل د ا وفعل مثل 


#, : أصسا 
ا 332 


010( الاشمونة ج١7‏ ا 


(؟) المصبّاح ص57 . 


جا . ثبي مه مر 0 ا 0 5 
(") العليفيٌ : رَجَلّ مَنْسوبٌ إلى علاف. أَنْظِرْ ديوان حميد بْن ثؤر ص77. 


١١ 


فكلهغ :وما زال ذاه وكدي أي كرادئ .ومن .زقال + ركد لذن 1121 وده ركد إذا 


مأرسه وقصده : 
00 


وفي المعجم الوّسيط (تَوَكلَ شتل وتولق: 
مدعي الدرفوس إلى دلي الشرج . ١‏ كيدا ند ل تيع ين ارا 
الّاقة المُواظبة عَلى السَّير؛ اه. 

وهكذا 06 أن المعانى التى و حول مادة (وَكد) هى اتوت والتّمكين 
والقصّدء وهذا هو المُراد من التّوكيد في الكلام: التّمكين والتَّفُوية وإزالة الشّبُهات 
التي ترد في الكلام إذا لم يؤكد. 

كما ظهّر لنا أن التأكيد لّغة في التّوكيدء والواو أَقصَّحء لذلك اختّرت كلمة 
(التّوكيد) بالواو لتكون عَنْوانًا لموضوع الرّسالة» كما أن القرآن الكريم استعمل هذه 
الكلمة بالواو كما في قوله تعالى: وروا مهد أله دا عهَدثُمْ ولا تَقُصُوا ابن بَمَدَ 
سكير ها4”' '» والمُعنى بعد توثيقها 

واستعمل التّوكيد عند التّحاة في التّابع» وهو توعان: لَمْظَىَ ومَعنَويٌء 
والمَعتويّ : هو التابع الرافع احتمال إرادة غير الظاهر, و لاطا مخصوصة و ف 
كفب التتدوع انان البها اث مالك في الْفِيّته بقوله : 


بالكفس أن سالعين الاسلع اكلا ع تمص طانم موقي 


والتواكين؟ التاكيد .ورهن الشيوي الى 
. (المواكدة): 





(شرزة التخل الأراوة 
(١‏ الابجات بعده : 


ل ادر ذ شب انير ركه 
تسترا لقا عفز فَاعِلَه 


تنا يي واب عي ال يننا 
كلفا حسبحما انظ سين مرظة 
د لي 2 ود 


وَبَعْدَ كل أكدرا كما مسييفينا 
وَدُونَ كَل فين يبجيء أِمَعمُ 


تقول الصّبّان: الرّافع احتمال إمّا أن يكون المُّراد بالرّفع الإبعادء وما أن يراد 
بالاحتمال: الاحتمال القّويّء قواقق كلامه قول ابن هشام: الظاهر أنه يُبعِد إرادة 
المّجاز ولا يَرقعها بالكلّيّة أن رَفعها بالكليّة يُنافي الإثيان بالألفاظ مُتعَدّدةَ ولو صار 
بالأوّل نضا لم يُؤكد ثانيا . 

وإِنّما اقتّصّر على رَفْع الاحتمال المّذكور لأن رفع تَوَهُّم السَّهُو والغلطء إِنّما 
يكون بالتوكيد اللّفْظ”" . 

ولمّا كان هذا الموضوع لا يَقتّصر على هذا الجانب فقَط من جّوانب التّوكيد. 
وَإِنّما شَمَل الموضوع جُوانب أخرى كلها تدور حَول المّعنى المُراد من لفظ التّوكيد: 
وهمو. تمكين المع فى الس وثرتهة لإزالة الشّئهات والشّكوك التي يتَوَهَمها السَامع 
في الكلام إذا لم يؤكّد له الكلام» قُسَمَت طرق التوكيد إلى أربعة طرق : 

الأوّل: التُكرار وهو: ما يكون فيه الكّلام مُرَدَدًا ويكون بتكرار فعل أو اسْم أو 
حرف أو جُئلة وهو ما يُسَمَّىَ عند التّحاة بالتوكيد اللْفْظمْء لأله تكرار للفظ المُؤكد 
اح ا ا ال ا المَعنويّء لأنه تابع لما قبْله 
وتكرار ذ في المّعنى له أي تكرار غير صَريح” "خرؤي كل عله فنعا وسكا 

الثانى : الكوكين .8015 ومن لذو اها رن كواكنا رالا ادوهي م1 أكون 
خاصًا بالأفعال» ومنها ما يكون شائعًا مُشْترَكًا بين الأسماء والأفعال. 

الثالث: التّوكيد بحروف الزيادة» وهي روف لها مَعنىٌّ في أصّل الوّضع 
انسَلَحَت عن مُعانيها التي وُضِعّت لها في أصل الوّضع إلى معنىّ آخر وهو التّوكيد. 
.١‏ 2 4 يه 7 ًٍ 7 
وهذا كما فى قوله تعالى : # أَلِيْسَ اللَّهُ يِكَافٍ عَبَدَمْ 274 فالباء في حبر ليس زائدة لتأكيد 
مَعنى التّفَى . 


الرَابع : التّوكيد بعير أداة» مثل التّقديم والتأخيرء وأسلوب القَسَم . 


ص هه 5ه 0 2-7 و2 يو 2 3 ّ 
)١(‏ حاشية الصبّان ج7” ص"الا. () انظرٌ شرح المفصل ج؟ ص5 ؟. (') سورة الرْمَرٌ الاية 7 7. 
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التّوكيد عند التّحاة 


5 - 0 8 ه 3 0 3 0 “ضر 1 رو 7 


رن تكلنه إلى أرققة اعواية 
الباب الأول : 
التّوكيد بالتّكرار بتوعيه . 
الياب الثاني : 
التّوكيد بالآّداة . 
المصل الأوّل: الأدّوات التي تَخْتَصٌ بالأسماء للتأكيد. 
الفصل الثاني: توكيد الجَمّل الفعليّة. 
المٌصل الثَّالث : التّوكيد بالأّدوات المُشتركة بين الاسميّة والفعليّة. 
الباب الثالث : 


التّوكيد بحخروف الزيادة . 


التّوكيد بغير أداة بين التّحاة والبَلاغيّين». 


١ 


والقرآن الكريم هو المَصدّر الأوّل للاستشهاد به عَلى كلّ ما قاله التّحاة في 
أساليب التّوكيدء فجميع عَرْضنا لجّوانب التّوكيد مُونّقة من القرآن الكريم» مع بَيان 
صُوّره وفوائده؛ في الكلام لإقامة الحُجّة وإقناع المُعاندين للقرآن الكريم . 


البَابًا لول 
التوكيد بالشتكرار 


2 

التُكرار مَصدّر ل د وأعاد. 

وقوة تاولا لقكزاة علماءم. الحو امعان علي «الشواءه. تماد لمعا حارو 
البامى ‏ زاوقة الزيافة فى اللفل على التعلى. اومن ازاويية الا باقه فى اللقظةب ولع 
جَميعَاء وسَّمّوا هذه الرٌيادة إطنابًا أو تَكْرارًا إذا كان الكلام مُردَّدَاء وسَأشير إلى هذا 

أمّا التتكرار من وجهة نظر النّحويين» فهو تكرير في اللفظ إمّا بنصّه وعَيْنه أو 
بمُرادفه» وهو ما يُقال عنه: بأنّه التّوكيد اللّفْطيَ (التابع) وهو القسْم الأول من قِسْمَي 
التّوكيد التابع . 

و 0 تكرار اللّفْظء فيُعدَل عنه إلى معناه» وهذا كما في قوله تَعالى : 
فَهَلٍ مهل )أ كرون مهلي رويناً (0 2004 فإنه لما أعيدَ اللفظ غير (مهل) إلى (أمهّل) فلج ا 
كاده ” 0 ثالثة عَدَل عن حروف و أصلا 5 إلى ما هو بمّعناه» فقال: 0 
بأحووا: ول ارجعوا نتروا فقوله : وراءكم : 0 390 لأن اروف لا يويد 
بهاء لأنّه عندما يكون ظرفًا فهو من مُكَمّلات الكلام بأن يكون مفعولاً فيه» فلا يتمق 
ا شور الطارق الآية /717. 
(لأكغررة الكديه الذي ا 


5١ 


لامع كوه توكيداء الآن الترعد اللّفطي تابع» والظّرف في هذه الحال ليس تابعًا بل ٍ 
هو مَحَلَ لحدوث الفعل» هذا بهو .ها أراةة لأن المُقام مقام طَرْد وتَهَكم وتخييب 

وإقناط لهم ''. فناسّب هذا أن يكون (وراءكم) كعق تأحرواء 41 العو اكات 
وتَتَكُوا عنّا وقد جاء في البّحر المُحيط”"': قيل ارجّعوا وراءكم» القائل المُؤمنون 3 
المّلائتكة» والظاهر أن وّراءكم مَعمول لإرجّعوا وقيل لا مَحَلّ له من الإعراب لأنَّه 
بمَعنى ارجعوا" ". 

هذا عند التّحاةء أمَا عند البَلاغيّين فهو توكيد مع كونه ظرفًا أَكّد به عن طريق 

تفيد الاطنات» ممعت أن قوله: وؤراءكي تقد تنك زاتدّاء: أن معناء 0 في قوله : 
(ارجّعوا»؛ فاليُجوع لا يكون إلآ إلى الوّراء» فالمعنى كرّر مَرَئَينِ20: كما سَيأتي بّيانه - 
إن شاء لله - في باب أمْحة إلى التوكيد ند البلاغئين . 


وهكذا فإنَ التّغيير في اللَّفظ والمّعنى واحدء تكرارء وهذا كما في الألفاظ 
المُتّرادفة كقوله تعالى: # صَيَقَا حرجا 20*04 ولا ص م تكرار اللّفظ المُؤكّد أكثّر من 
ثلاث مَرَات لأنّه لم يُسمّع في كلام العَرب ريد من ذلك. لعاف الأدباء على أنه لَم 
يتمع في لسان العرّب أزيد منه. وعَلى هذا جُرى القرآن الكريم في آية واحدة وفي مقام 


واحد. 


كاذ إقاا تعذيكه القعاى ...كروك المقاباتقم: انه تكون اكد دون للقي الأن 
المعاني الي وَرَدض ف مثل هذا المَقام-تعَدّدت» وكذا كما في سورة الرّحمن في تكرار ظ 


3 انط كتاف د و 

00( الببحر المُحِيطً جه ص١11.‏ 

فيه َرْجَمَ الوَأيّ الثاني لما بينتّهُ. 

05 على تفُسير أنَّ ورَاءَكمْ بمَعْنى ارْجِعُوا تاو علد الشّحاة يتمق التّحاة والبلاغيُونَ على أنَّ وراك وكيد 
للفثل. 


(0) سُورة الأنْعام الآية 176 . 


1 
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آية ‏ يأ ءَالَدَوِرَيَكمَاتَُكَرْبَانِ ©2174 وهذا ليس توكيدًا عند التّحاة. 


والتكرار مع أنه لمْجَوّد التّوكيد والتّقوية بلغ أنواع التّوكيدء لأنّه يُقرّر إرادة 
المَعنى الأوّل بلفظه, وعَدَم النَّجَوُز عَنهء وهذا هو الذي جَعَل الرَمَحْشْرِيٌ يقول في 
قوله تَعالى : ١‏ لاسرك تنكثرة © ؛ © علا سو تعلمُون 0 774 التُكرير تأكيد للرّع 
والإنذار عَلَيهم م دَلالة عَلى أن الإنذار الثاني بلغ من الول واف كما فول 
للمّنصوح: أقول لك 4 أقول لك لا تفعل» والكس »كوت لعلمرة الخطأ فيما أنتم 
عَلَّيهِ إذا عايّتم ما قدّامكم من هّول لقاء الله إِنَّ هذا التَنْبيه تصيحة لكم ورخمة 
عَلَيكم» ثُمْ كَرّر التّنبيه أيضّاء وقال: «لَو تَعلّمون»"”' 

ولذا ناسّب هذا التّوع من التّوكيد أن يكون للتّهديد والوّعيد في مُخاطبة 
المُعاندين الّذين يجادلون بالباطل لِرَجْرهم عمًا هم فيه من الغيّ والبُهُتان 

وهذا كما في سورة التُكائر في الْآيتين الثالثة والرّابعة”؟©» وفي قوله تعالى: # وما 
درك ايوم أليينِ (©) شم مآ درك مَايْومْ لذي ين 09*”*'. فمُقتضى التّوكيد بالتكرير هنا المَقام 
لأن المقام هناء مَقام تهويل وتعظيم» حبق يداع الشورة بآيات تَصّوّر يوم القيامة من 
انُشقاق التّماء» وتساقط الكواكب» وانفجار البحار» وبَغتّرة ما في القبور» خوطب 
الكافر : إذا كانت هذه هي حال يوم القيامة» فما غَرَك برَبّك أيّها الكافر حَنَى عَصَّيْتَهِ 


)001 سُورّة تعن الأيف لت 

سررة التُكاثر الايتان ”» 5 . 

ف تفُسيرٌ الكشّاف في ج؟ ص 1/47 

(4) أذ نَزَلتا في قبيلتيْن (بتي حَادثة» وبي الحَارث) تفاخروا وتكائروا بالأموال والأولاد والرّجال» فشغلوا 
ا الله نام هذا الْمَقَامْ أن يكون ام وَعيد وَعَُدَيد وَذْلك نهم لما شيِلُوا عَنْ طاعة الل 
كانه شكُوا في عَذَابٍ القبرء طبرا أن هذا من باب ور والمُبالغة لا على الحقيقة: -- هذه 
الاياث توعدهُم 0 واكنث ذللف بالتكراره تَكان الوا قويا له تَأثِيرُهُ في النّمس إذ اسْتَشْعَرَ 
الوَعيدَ والتّهديدَ منّ التكرار. 

سر الإنفطار الايتان 0007 
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وإنَ علّيكم كاتبين لأعمالكم فتُحاسّبون علَّيها في هذا اليّوم العَظيم قما أعظم هذا 
اليَّوم» (وما أدراك مايّوم الدّين)» ثُمّ كرّر الآية تَعظيمًا لشأن هذا اليّومء و(ثّمّ) أفادت 
التّهويل والتّعظيم لهذا اليَوم» وما يكون فيه من عذاب وتعيم. 

ومنه قوله : ط مَل كنف قد (©) © كل يِف عد 49 وجاء في الكشاف : 2( 
الدّاخلة عَلى الدّعاء للدّلالة عَلى أن الكرّة الثانية ارهن الارلي وَلعجوة قولف 


الك اشلجي :0 اشامي نكن كل 29 .قلات يات رن لنب كلم 


وقد يكون من فوائد التّكرار زيادة التَّبيه على تفي شيء في الكلام كالتّهمة مَثَلاً: 
ليُكمل تَلَقَي الكلام بالقبول» وهذا كما في قوله تعالى: 1 ترك قزر 
تحن أَصَدِ حكُحْ يِل ساد © يقَوْمٍ إِنّمَاهذِو الْحَيَرهُ لديا متم 274 فقّد كَرّر هُنا 
(يا قوم) للتَّبيه عَلى أنه منهمء ولأنّه منهم» فلا بُدَ أن يُرشدهم إلى الرّشاد إذ كيف 
يكون منهم وأنّهم قومه ثُمَ لا تَهُمّه مَصلّحتهمء فَكَرّر قوله (يا قوم) هّنا للإشارة إلى 
هذا المعنى وتأكيد أنه ما يُرشدهم إلا إلى الرشاد والقلاح . 


آل 


مما سبق يَتبيّن لنا أنه إذا كان التّكرار في اللّفْظ لمَعئّى واحد فَهِوَ تكرار للتَّوكيد 
عند التّحاةء أمّا إذا كان التُكرار في اللّفظ والمّعنى جَميعَاء كما في سورة الرحمن في 
تكرير قوله تعالى: 8 مي ا ا تَكذْبانِ 4”؟2 وفي سورة المُرْسَلات في 0 
قوله تعالى: اول بَْمَيِذٍ لنمَكَدِيينَ 9©) 4» وفي سورة القَمّر في تكرير قوله تعالى: 
( كَكيِفَ كن دَق مدر 409 فلبسن. بتكراز للتّوكيد عند التّحاةء لأنّه تكرار في اللّفظ ظ 
لمَعان مُتَعَدّدة فكلٌ 3 من من الايات المتكرر ة» المراد بها المكذبون بما ذكر قبّيل هذه 


0010 0 المُدَثْر الايتان 4ل ٠‏ 
(0) الكشافُ ج: ص158١ء‏ 0 الفحيا جه ص77/4. 
(0) سُورَة غافر الآيتان 78 84. 


)ونه الك الا 
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الآية» كما في قوله تعالى: 8 يِأَيَءَالََهِرَيَكْمَا تُكَذْبانِ 27403 فَلَم يتَعدّد اللّفظ أي لمْظ 
الاية على معنىَّ واحدء. فإِنّه سُبْحانه وتعالى عَدَّد في هذه السّورة (سورة الرّحمن) 
ري ا مان اح ل الا ل م 
وَضْمَها بهذه الاية» وجَعَلها فاضلة بين كل نعمَتين» وهم الثقم. 

وفي حاشية الصّبّان؟ وأمًا تكرير ليل يِذ لَحَكَذِينَ 9 4 في سورة 
المْرْسَلاتء فلّيس بتأكيدء بل كل آية قيل فيها ذلك. فالمُراد 0 بما ذكر قبّيل 
هذا القول» فلم يتعدّد على مَعئّى واحدء وكذا 8 يِأَيَءَالَمِ رَيَحُمَانُكَذْبَانِ 46 في سورة 


الرحمن . أ.ده. 


و 


فهذا التكرار لّيس توكيدًا عند التّحاة» لأنّه تكرار في اللّفظ لمّعان مُتعَدّدة. فكل 
آية مُكرّرة» إِنّما هي للمّعنى الذي ذكر قَبْلها ولّيس في هذا تكرار للتّوكيد. 

والواقع أنْ التّكرار في القرآن الكريم واقع عَلى وجوه ثلاثة : 

الأول : تكران من جهة اللّفْظ والمعنى واحد. وهذا هو مَوضوع بَحث ك الهاة 
مُرادًا به التّوكيد اللّفظئ . 

الثاني : تكرار من جهة اللّفظ والمَعنى جَميعًا وسيّأتي بيانه ‏ إن شاء الله في باب 
مْحه إلى التّوكيد عند البلاغيّين. 

الثالث: تكرار من جهة المّعنى» وهذا في القصص كتكرار قصّة موسى وفرعَون. 
فإنها واردة في سُوّر كثيرة» وكما في قصة ادم وإئليس فإنها وَرَدت في مواضع كثيرة . 


مَتى يكون التَّو كيد بالتّكرار؟ 
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الفائدة من التّوكيد أنه يُقرّر أمْر المتبوع» ويجعله مُستقرًا مُتحمّقًا بَحيث لا يُظَنْ به 


.١ سُورَةٌ الرحمن الآية‎ )١( 
.8١ (؟) عاشيّة الصَّئّان ج؟ ص ةلاء‎ 


غيْره» فرْبٌ لفظ دال وَضعًا على مَعنىّ حَقيقى كم لمتكلم بالسّامع أنه لم يحمله 
عَلى مَدلولهء إِمّا لعَفْلته» أو لظنّه بالمُتكلم الغلطء أو لظنه به التَّجِوُز. 


فإن كان العَّرَض من التأكيد أن يَدقَع المُتكلّم ضَرَر غَفْلة السَامع عَنهء أو أن يدفع 
ظَنّه بالمُتكلّم العَلّطء فحيئذ لا بُدَ من التكرير اللّفظىَء ولا يجوز حيئئذ. التأكيد 
المَعنوي.لأنّه عند التأكيد لِدَفْع عَفْلة السَامع أو دَفْع ظَنَّ السَامع أن المُتكلّم أخطأ في 
ا ضَرَبِ ريد ريد عند إِسْناد الصَّربٍ لرّيدء إذا ظَنّ غَفْلة السَامع عنه أو ظَنّ السَامع 
أن الُتكلّم أخطأ فتكوّر (رّيد)ء ولا تقول: ضَرَبَ ريد تفسهء لأنّه أي السّامع لم يَشكَ 
في نسبة الضَّربٍ إلى رَيدء ولّم يَحصل التَّردْدِ بن شخصّين وإِنّما التأكيد في هذه الحال 
لدَفع العَلّط والعَثْلة» فيجب التكرير في اللّفْظ لتفرير أَمْر المتبوع» ويّجب التكرار أيضًا 
إذا كان المُقام مُقام الاستغراب في تجوذه أو غتنهه. وذلك عندما يَطن بالشتكلم. اله 
تَجوّز وبالّغ في كلامه فإذا قُنْت مَثِلاً: قتل الأَسّد الطفل» فإنّه يجب التكرار إِمّا يتكرار 
الجُمْلة أو يتكرار المُسئّد إليه (الطفل)» لدَفع تَوهّم النَّجِوُز والمبالغة . 


َمَا إذا كان العَرض ذَفع ما يتعلّق بالمّنسوب إلَيهء فإنّه حينئذ يكون التّوكيد 
بالتكرار المعنوي (التّوكيد المَعنويّ) بِالتَفْس أو بالعين» فهذا التّوكيد بالتكرار لتقرير أمْر 
المَتبوع لا في النّسبة ولا في الشّمول+ فإن كان التّوكيد في التّسبة أو الشمول فإنّه 
بالتّوكيد المَعنوي . 

جاء في الكافيّة: فالعَرض الذي وضع له التأكيد أحَد ثلائة أشياء أحدها: أن 
يدقع . المتكلّم ضَرّر عَفْلة السَامع عَنهء وثانيهما: أن يَدفمَ ظنّهِ بالمُتكلّم الغَلّطء فإذا 
قَصّد المُتكلّم أحَد دين الأَمرَين فَلا بْدَ أن يكرّر اللّفْظ الذي طن غَفْلة السَامع عَنه أو 
طَنْ السَامع ظَنَّ به العَلّط فيه تكريرًا لَفظيًا نَخو: ضَرَب ريد ريد أو ضَرَبٍ ضَرَبِ ريد 
ولا يَنجّع لههنا التكرير المَعنوي (النّوكيد المَعنويّ) لأنّك لو قلت: ضَرَّبٍ ريد نَفْسه 
فرْتّما ظَنَّ بك أَنّك ردت ضَرْبٍ عَمْرو فَقّلْت: تَفْسه بناءٌ على أن المَذكور عَمْروء وكذا 


و 
٠‏ 


إن ظتّنت به الغفلة عن سَماع لفظ زيد فقولك نفسه لا يَنفعك» ورَبّما يكرّر غير 


>” 


المَنسوب والمّنسوب إِلَيه لظنّك عَفْلة السَامع أو لِدَفْع ظبه بك العَلَط وذلك إمَا في 
الحرف نحو إن إن ريد قائم أو في الجُملة تّحو قوله تعالى: إِنْ مع العُسْر يُسْرًا إِنّ مَع 
العْسْر يُسْرَاء والعَرَض الثّالث: أن يدفع المُبكدّم عَن نَفْسه ظَنَ السَامع به تََجِوُرًا وهو 
ثلاثة الاصمر أن يَظنّ به تَجِوُرًا في ذكر المَنسوب». ريما تشب الفعل إلى الشئء 
تجانابواك ثري الخبالقة لآن عين ذلك الفغل مضيوت إلبه: كما تعوك: فكن ريد :رادت 
ريد ضَرَبٍ ضَربًا شَديدَا أو تقول هذا باطل وأَنْتَ تُريد غير كامل» فيجب أيضًا تكرير 


س6 


اللفظ ختى لا يق شك ...71840 . 


ولهذا حَسّن التّكرار في الوّغد والوّعيد» حُتى يتمكن مر المّتبوع في ذهْن 
السّامع» ويدفع عَنه ظَنّ التَّجِوُز والمُبالّغة كما في القرآن يا 


ب #7 
ع 


ولو اتجرى اف الألقاظ كلها اسسياء كانت أو أفيعا لا 


8 
١ 
0 


3 
_ها 


رو 
أو حر 


م١‎ 


توكيد الجملة : 


فإن كان جُملة وهو الأكثّر في التّوكيد اللّفظيّ فكثيرًا ما يقترن بعاطف. يقول 
لأَشْمُونِنُ : والأكثّر في التّوكيد اللّفظيَ (تكرار في اللّفْظ والمّعنى واحد) أن يكوذ ذ في 
الجَمَّلء وكثيرًا ما يقترن بعاطف تَحُو قوله تعالى : « كَلاسَوْفٌ تَعَلمون ) ته كلا سو 
تَعَلَمُونَ © 2"74. ونخو قوله تعالى : اله كك 0 118 3 5 ج04 كو 
تعالى : 9# وما أذربنك ما يوم رين 09 م 9 م مآ أَدَركَ ما يوم دين 217409 5 قفي آية التُكائر أَكّدت 
الآيق» « عَلَاسَوْف تَعَلَمُوَ 4 بالآية الثّانية : « ثُمَ كَلَاسَوْف تَعلَمُونَ ()4*. والعَرّض من 
هذا التّوكيد الرّجر. 


(1) الكافية ص278 879. 

8 شور التكائر الايياة 411 

() سُورَة القيّامّة الآيتان "7, 6". 

مو الاتفطار الآيتان لال 18ء الأشمرن عن ضن 41 


/؟ 


دس مسا 


أمَا الآية: 8 أوَك لَك تأَوْكَ (©) ؛ مَ أل لك َك 49 نيا تاكدا نف التاعية: الأذل: 
تأكيد جملة بجملة في وول انل كناو لبف الوا (أؤلى لك) والثّانية (فَأَوْلى) 
فالتأكيد بالجملة المُقرونة بالفاء» وهذا عَلى ما قاله الرّضيّ من أن القاء كم ٠‏ خخلاقا 
لمن اعترّض بأَنْ الأوْلى الثانية معدا حذف خبره أي : لك وعَلى كل ففي ذلك تأكيد 
جملة بجُملة» وقوله تعالى: 9 ثم وك لَك مأَقِكَ 9*: جملتان مثل الأولى ومُّما تأكيدان 

والعّطف هّنا صُوَّريَ لأنّ بين الجملتين كمال الاتّصال فَلَّمِ يَعطف هُنا الجملة 
الكانية عَلى الجٌُملة الأولى عَطفًا حَقيقِيّاء وإِلّا كانت التَبّعيّة بالعقطف لا بالنّوكيد» لأنّ 
القطف» وأعني به عَطف التَّسَقَء هو تال برف مُتبع عَطف نَسَق اق .إن الع 
بِسَبّب حرف الّطف» فالباء في (تالٍ بحرف) سَبَبيّ سَبَبيّة » ولكنّ التَبّعيّة في الآيات المذكورة 
حاصلة قَبْل وُجود هذا الحرف (ثُمْ أو الفاء)» وبعد حَذْفه ‏ لو حُذْف ‏ ولذّلك يجب 
تدك هذا يد التَعدّد . ْ 


5 52 اليا 
الدّليل : 

وفقة عدت كنا الخرت الناطف كل الشهلة الم عو دلبل على الك لين 
برف مُتبع أي حرف عَطف للجملة بَعدهء لأنْ حرف العَطف لا يجوز حَذّفه . ظ 


وقد رد هذا الدمامينة أن العطف 0 ار لْفظًا وتقديرًا إذا ف الكلام بدونه 


بكم 


كما قفون الأخبار المتعاطفة والصّفات المتعاطفة» وكا 2 (أشكو ع وَحَرْنى)» أذ 
يصمح حَذْف الوا تشتهر الثاني در كيل : 


ولي رأي فى هذاء وهو أن الأخبار المُتعاطفة والصّفات المُتعاطفة إذا خذف 





3" الا خيودة ع ع 


578 


العاطف فإنَ فيها إعرابات أخرى» فقّد تُعرّب عَلى القطع ولذلك يجوز فيها الرّفع عَلى 


أنها حَبَّر لمُبتدأ مَحذوف أو أَنّها صفة ثانية أو ثالثة.. إلّخ. . للمتبوع الأوْل ولّيست 
تابعة للصفة الي قبلهاء وقد قال الدّمامِينيٌ : 5 «أشكو 5 وَحَزني) إذ يصح حِذف 
الواو فيُصير الثاني تَوكيدّاء ويهذا ظهّر لَنا أنه إذا حُذِف الواو أصبّح تَوكيدًا وليس 
معطو ذا عطقي شو وحَنْى في حالة الواو عندما يكون العَطف بالواوء فإِنّ هذا العقطف 
للتّفسير إذ هو أي: البَتَّء نَفْس الحُزن» وجاء العّطف هُنا لقصد التّوكيدء أي توكيد 
الحُزنء وكذلك كلّ عَطف خَاصٌ عَلى عامً» فإنّه للتّوكيد ولبّيان الاهتمام 0 
لذكره مَرّة ثازية بَحَد أن ذكر في الغامٌ. وهذا كما في قوله تعالى: #اعَنفِظواعَلَ الصّسكو 

وَالككزة الْوْسَطَن *”'2 ولهذا يقول الكوفيّون: إن الحرف ثم( حرف عطف» وأرى 
نهم يتقصدون أَنّْها حرف عَطف أفاد هذا العطف التّوكيد قُوّة. 


وإذا كان تكرير ثُمّ في الآيات السّابقة» للدّلالة عَلى أن الثاني (التّوكيد) أَبلّعْ من 
الأول كما سبق بَيانه» فكذلك الحال في قوله تعالى: 9 إِنِّمَآ أشْكْوأ بي ور 000 
أو" فإنه لما أريد تأكيد الخزن المّفهوم من البَتْ عطف عَلّيه لتفسيره وتأكيده أي 
تأكيد الحُزن» ومُقتضى هذا التأكيد تأكيد إعراض سَيّدنا يعقوب عَن الشّكوى إلى 
الخلنة وحذلها لله و خلة لا شريك له 

وَجاء :في :الكشاف: .ومع (إثنا: أشكو) إلى له أشكو. إلى ١‏ لخد موتكم «وفن 
غي ركم إِنّما أشكو إلى رَبّي داعِيًا له ومُلتجئا إليه فَحَلُوني وشكايتي. وهذا مُعنى تَوَلْيه 
عنهم. أي قَتَولى عَنهم إلى الله والشّكاية إلّيه. . إلَخ7". وهذا العتاب المُولى ليعقوب 
حينما شّكا إلى جاره ففي الآية تأكيد عَلى أن إظهار الشّكوى أو الحُزن لا يكون من 
يتعقوب عَلَّيه السّلام إلا إلى الله وَحْده لا شريك له . 





19 شوو انكر الا د 
سور رش الا 
(5)' الكقاف عدت وعم 


1 


وممّا جاء مثل هذا في كلام العَرّب قول الشاعر : 
الآ اتتيي أ اقبي للكزادلبي ٠‏ قزل كيقات ونه دكي ذا 

ذاه ستو 1ذ ]القع قن هوا تاكر القيملة اهيدا لتقا اكبزا جر كيذ 
لْمفرّد كَذْلك. 00 

وجاء التأكيد بالجملة من غير فاصل برف العطف كما في قول الشاعر : 

امات ليبا خا ب أيبى ات يتين هذا 

جنك الفساتنة فلكتت سنك ال 32 

فلّك الله جُملة اسميّة كدت بإعادة لَفْظها . 

وكذلك قول الشّاعر 20 : 

فخ فافقا فده فاكنا فز فائنا ا الا زهي الا امف 
توكيد الاسم : 

ما تأكيد الاسْم» فقّد وَرَّد في كلام العَرب كيرا وهذا كما في هذا البّيت وهو لمِسْكين 
الدَارمِيّ : 

أخاك أخَاك إِنَّ مَنْ لا أَخَالَهُ تتام إلى الوتتجا كا سا 


وقد استّشهد بهذا البّتعَلى وُجوب إضمار الفعل إذا كرّر المُغْرى به . فأخاك يَلزم تَضْبْه 
بتقديرإِلْرّم» أخاك الثاني توكيد”*» وكذلك قول الشّاعر© : 


(1) لم يُعْرَفَ قائل هذا الكت 
() أنظر الدُرَرَ اللُواممَ ج؟ ص١٠١‏ وَلَمْ يُعْرَفْ قائلٌ هذا البَيْت. 
(0) لم يُعْثِرْ عَلى قائله. 
ع ا ني اب و ال ون عه 
(0) لم يُعْثْرٌ على قائله. 


اوسا 
ا 


لجَديرونَ بالوَّقَاءٍإذاقَا خوالئجةةالسّلاح 


للعو عاو ا ا و و 

: السّلاح مَقول القول» الاستشهاد فيه إذ أصْله خذ السّلاح, لأنَمَقُول القّوليكون جُملة + 
لترب لايس العلر. لكلاف ابعال قار : # تاد .م 
وَسَفيهَا 749" فتضُب النّاقة قة عَلى التّحذير وكلّ مُحذَّر فهو نَصْب وَلّو رُفع عَلى إضمار هذ 
نأف الله اجا 07 

وأيضًا كما في القرآن الكريم : © ## مَيَهَاتَ ميات لما عدون (©) 74" ومُقتضى التأكيد 
بالتكرار هّنا في هذه الآية» هو أَنَ السَابقة يقة خطاب من الكافرين للمُؤْمِنين مُؤكدين لّهم أن ما 
وَعدكم به مُحمَّد كَل مُحال» فناسّب هنا تكرار (مّيهات) للتأكيد فا عن ان ما وَعدكم به 
محمّد مستحيل ويعيد احتماله . 

ومثال مجيء الضّمير توكيدًا لفظيًا لا على أنه ضَمير فَضْلء وإنَّما هو لمُجرّد التُكرار 
اللّفظيَ قول أميرالمُؤْمنين عَلي بن أبِي طالب رَضي الله عَنه. 

(«تيممت) هَمَدَانٌ الْذِينَ هُمْهُمُ إذا ناب أَمرُججئَة وَسِهامِيَ 

وكذلك الحال عند توكيد الضّمير المنصوب المُنفصل بمُنفصل مُنصوب . 
توكيد الفعل : 


وأمًا توكيد الفعل» فلم يأت في القرآن”” . ولذاوَقَع خلاف في قول الشّاعر 9 : 


2 


)01 سُورة الشّمْس الآية "17 . 

(؟) أنظر الدُوَد لامع اغا تا 

(0) سُورَة المُؤمنون الآية 5. 

(4) همدان قبيلة من اليَمَنْء والجْنّةُ ما يََوََى به الإنسان. والقحتى» هخ كرسي :التي '(أكن) ايها تلن وها : 
التي َي بها عَدَُي. 

0600 أنْظر لأشموني جلا ص .38١‏ 


(5) لا يُعْرَفْ قائلهُء وآمًا قولة تعالى: «وَلكنّ أَكتَرَهُمْ لا يمون * يعْلمونَ ظاهرًا منّ الحياة» (سُورة الرُوم 


1 


فَأَئِنَ إلى أَيِنَ الهَجَاه بِبَفْلّقَ أناكَ أَتاكَ اللأجقونَ الخبس أخبس 
فقّد استشهّد التضِيٌ بهذا البّيت عَلى أنّهِ من تكرير المُفرّدات» قال البَعْدَادِيُ : «عَلى أن 
المُستقيّل يجوز تُكريره بلا فَصْلء والظاهر أن المُراد أنّه من تكرير المُفردات لا الْجمَل؛ وهو 
الظاهر أيضًا من كلام ابْن جني في إعراب الحماسة؛ قال : أَوّل البّيت توكيد الاستفهام وفي الثاني 
نويد الكثر»:وفى آخخره توكيك الأشر. وقال ابنُ الشَّجَرِيٌ في أماليه : هذا البّيت فيه تكرير ثلاث 
من أراذزق انو تذمب إلن أبن تذكت أناك اناك الل حقون +احنسن لخبي )7 
توكيد الححرف : 


0 


أناتاكيد الكرف فكقول الكميت: 
نَتَلكَ وُلاهُ السُوءٍ قَدْ ظَالَ مَكْئُهُم فَحنّامَ حَنَّامَ العَناءُ والمُطْوَّل 
فاستّشهد بهذا البّبت عَلى أن حَبّى كرّرت للتأكيد اللّفظىّ . 


وكقول جَميل : 


قلا الثانية وكيد للأولى”" . 


شُروط التّوكيد اللّظئ : 

إذا كان المُؤكّد اسْمًا ظاهرًا أو فعلاً أو ضَمِيرًا مُنَفْصِلدٌ مَنصوبًاء فتوكيده يكون بمُجوّد 
التُكرار من غير شَرْطء ويتبّع الثاني الأَوَلء وكَذلك إن كان حَرقًا جوابياء أو لاء أنه يجب في 
الأسماء المّوصولة عند توكيدها توكيدًا لفظيًا إعادة لفظها وصلتها مّعهء ولا يجوز تكرار 
المَوضول وخله دون صبلعة. 


د الآننانة 5 إن يعلمون بَدَلُ منْ لا يَعْلمون وَلذا نكر (ظاهرًا) ليناسب التفَيَ في المُبْدَل منْه. نض 
تنيز إل تحدوق ةا هن 1010 

(1) خَرَائَةُ الدب جا ص 80. 

(؟) هذا البَيْتٌ و شواهد الرّضيّ ؛ نْطّ الدرر اللُواممَ ج7 ص59١‏ ط ثانية . 


50 


وإن كان ضَمِيرًا مُتّصلاً وُصل بما وُصل به المُؤكّدء فيجب أن يُعاد مع التوكيد اللّفظيّ 
الذي يتُصل بالمُؤكٌّد اسْمًا كان أو فعلاً أو حَرفًا. لأنّ إعادته مُجرَّدًا تُخرجه عن الاتّصال إلى 
الانفصال. 

تقول ابْنْ مالك : 

وَلانِْدْلَفْظ ضَميرمُئَصِل للأمَعاللْفظ الذي بِوِوْصِل 

لتتقيى لعتشي درفي مد السحفخ طلرة البوى و كنت ييا 

استّشهد بهذا البّيت عَلى أَنْ الحُروف لا تُعاد في التأكيد اختيارًا إلا مع ما دَخلّت 
ل 

وأَمّا إن كان حَرَاء فإن كان غير جُوابيَ فيجب أن يُفصّل بَينهما أي بين المُؤكّد والتّوكيد 
بفاصل ماء وأن يُعاد مع التُوكيد ما انُصل بالمُكٌد إن كان مه م عر 

مساك 2 0 نكما 2 
المُؤكّد مُضمَرًا) كقَوله تعالى : « أعدق دك امم كس روظنم نكر مروت 2049 . 
آآج/ ا عر 18 24 م 

ويقول الرمَحْشرِيٌُ في تفسير قوله تعالى : "7 00 عِظَمًا أبَرٌ 
جوت )> : نف (الكم) للتوكينة وحَسْن ألك لقصل ما تين الأولى والقاني بالقرف: 
ومُخْرجون حبر عَن الآوّل”". وأن يُعاد هو أو ضميره إن كان ظاهرًا . 

ويتجوز عَْد ضَمير الظاهر مع الَرف كما في قوله تَعالى: «متى يَحْمَةَ اله هُمْ يا 
حَدِدُونَ () 74*' قفي الثّانية توكيد نفي الأولى وأعيدَ مع (في) الثانية ضمير رَحْمة ولا يكون 
الجارٌ والمجرور توكيدًا للجارَ والمّجرور: أن الضُّمير لا يُوَكد الظاهر, أن الظاهر أقوى منه 


3 وه - 00 2 2 31 
)شور التوكرة الا 
الما ا 


(8) سروه ال عتزان الآية 417 
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ولا يكون المّجرور بَدَلاً من المجرور بإعادة الجارّ أن العَرّب لم تبدّل مُضْمّرًا من مُظهَره”'©. 
وشد اتُصال الحرف كقول الشاع, 7 
إذَإِنْ الكريمَيَسْلَمْمَالمْ يَدَيْنْمَنْأَجَارَهُكَدْضِيما 
كَل شذودًا قول الرّاجز حطام المُمجَاشعَيٌ 0 
حثى تثراها وكأن وكأان أعتاقهامش دكات يقرن 
ولكن الأكثر شذودًا ما قاله بَعض بي أسّد: وقيل: البيت لمُسْلِم بن مَعْبَدِ الوَاليت 29. 
فلوو نهولا لبي ليافي الالتييابيية عادر 
حَيث كرّرت اللام في (للما) وهي حرف واحد وهوغاية الشُّدُوذ. 
الجمع بين فاعل نِعُمَ وتمييزه نوع من أنواع التّكرار : 
قال الرَّمَخْشِريُ في المُفَصّلِ”©. وقد يُجمّع بين الفاعل الظاهر وبين الحُميّر تأكيداء 
فيّقال: نعم الرّجل رجلا زيد. 
قال جريرٌ: 
تبَرّوذ شل زاذ أببينك قسفنا فيقة الدزاة زآة اسيك راذا 


لاقي كذ الئيت خهم بو ناول يتم ولي :و خماءوالجدة قكذا قرم من لكر ري 
به التأكيد. 





)010 التُصريح ل لتَوْضيح ج؟ ص؟؟1١‏ - لكنّ علماءً البيان يُخرجون هذه الاية منْ دائرَة التؤكيدء يقول 
الرّمَخْشْرِيُ إن قلت : َف مَْقعُ (هُمْ فيها خالدون) بَمْد ْله (ففي رَحمة الله قلت : مَوْقعٌ الاسْتئناف 
كن قيل 0 ون فيها : ل هُمْ فيها خالدون ل يَظبُونَ ولا رد الكشافٌ جا ص؛ 15 . 

0( َم يُْثر عَلى قائله. 

م( دقيل للأغلبٍ العجليٌ . 

ف ار العيني جا ص”7١٠‏ وَفرائدَ القلائد للْعَيْنيٌ ص7894. 


00 ره شرح المُْفصّلٍ جلا ص517١.‏ 


1١ 


وكذلك قول جرير: 

وَالتَعْلِبِيُونَ بئْسّ المَخْل فَحْلْهُمُ شاكرات 1 #بلخطين 

بنع الشعاة نغاة مدن لز يدت ال ا 

إن جَمّع أيضًا بين الفاعل وتّمبيزه في البّيت الأول في قوله : ب بس الفحل فحلهم فُحلاًء 
وفي البّيت الثاني نعم الفتاة فتاة هند . 

ومَنّع ذلك سيّبّويه» وحَمّله عَلى ذلكء أن التّمبيز في أَصّله إِنّما يُؤتى به لدَفع الإبهاء 
والإيهام» ولا إيهام مع كون الفاعل اسْما ظاهرًاء قلا حاجة إلى التَّمييز حينئذ . 

ولك ]لقره واباغلة الفارسة اجاذا ذللك» 

و بجا وه و لوكت 
هذا الّفع يُقوى بذكر التَّميُرْ مع الفاعل الظاهر» وكأَنّ الفاعل كرّر مَءِ ع 

وذ ني قد بل هذه اأيات وحي لني كر فها فال نشم وقميذه وا من أنواع 


الكرار» حَيث كرّر الفاعل والتّمبيز وهما بمَعنى واحد. إلا أننا لا نعربه توكيدًا لفظيّاء ولكنّه 
فير أرية ب تثوية الكلام واكين: لمقتعى الشف الطبرك التتحيظة باللكنيف: 

ولا داعي لما ذهب إليه بتعض النّحاة من تأويل مثل هذه الأبيات إِمَا بجَعل التّمييز 
مصدرًا مُوْكّدَا أو مَفعولاً للفعل المّذكور”" لأنَ فيه تَكلًّا. وقد أتى هذا في كلام العَرب 
وأشعارهم بيد أنّهِلَمْ يَأت مثله في القرآن الكريم 





اي او د 
ادا شاع لتقمل متا 1 


هو 


من أنواع التّكرار (التَّوكيد اللّفظئ) 
توكيد الضمير المُتّصل بالمُنفصل المّرفوع 


للصّمير مَزايا مُختلفة» وار يطلب من أَجْلهء فهو يَرفع اللَنْس في الكلام ويكنى به عَن 
الظاهرء ويُحقّق الاختصار. 

نا َع لس فوجهه هت في ممعناء» لا لمحتل َي بره أله إن يكن ضدعية 
مُتكلّم أو خطاب فصاحبه حاضر مُشاهد» وإن يكن ضَمير غَيْة فصّاحِبه مذكور في الأسلوب 
و مَفهوم منه عَلى وَجْه من الوُجوه وَهو بذّلك الحاضر المُشاهدء وَلا كَذْلِك الأسماء 
الظاهرة» فالاشتراك بَينها شائع» واللَّس فيها مُحتمّل» فقَوْلنا مَثلد: ريد يُسير زَّيدء قد يُفَهُم 
منه أن رَّيدَا اللاحق غير ريد السّابق» ولِهُذا اختاجت الأسماء الظاهرة إلى الوّصف للتَّمييز ينها 
وانتفي الصمر عه 

وما كنايته عَن الظاهر» فوَجهه أنّهِ يَخلّفه ويُغْني عَنه في الأسلوب كما يكني عَن الظاهر 
بالظاهر في مثل فلان كناية عَن أعلام الإنسان» ولهكذ|”" . 

وأَمّا مُعاوّنته عَلى الاختصار فوَجُهها أن المُستثر منه لا يُذْكّر في الكلام؛ والمُتّصِل لا 
تقوم بنّفْسه في التُطق. ولكثه يَنَصل بما قَبْله» ويّنزل منزلة جُزْءْ من بنيته» وبّعضه عَلى حرف 





جا 0 8م اي ” 
00 انظر شرح | لمقصا لابن يعيسر جا" ص 814. 


/ 


وَعَلن كل فالضٌّمير رابطة م من الرّوابط التي تربط ب بين الجمّل» والّوابط في اللّغة 
العرَبيّة كثيرة. منها: تكرار الاسْم الظاهر في مثل قوله تعالى : 8 وَأَحَْبُ الْيَمِينٍ مآ أَحَصَبُ 

00 2200 00 1 وسار ف اومس ا عو َ 0 مسي اه سّ س 
ليبن 29 4" ريط الظاهر المُكرّر جمْلة الخْبّر بالمُبتدأء وكما سبق في النّوع الأول من 
التكرار. 

وقد جاء مثل هذا في كلام العَرّب فَقَالعَدِيُ بن زكلا: 

لازت نوق اقرف كن تن لعزت لحت ولمتير 

ربط (المّوت) الثاني جُملة الحال لصاحبه أو الحَبّر بمُبتدئه» فالضّمير يُشارِك الظاهر 
في التّكرار أي في التّوكيد بالعموم وبالئّمس» ويَختص الظاهر بالصفة التي هي تجليه عند 
التباسه بظاهر آخر مثله ولك نم د 1 احدها لكورن ‏ لاو او ود 
وهي وهم ومن وأنتنّ وهما وأنتما وأنتم وَصُّما. فيتقول: اعلم أن هذه الخروف كلها تكون 
وَضْفًا للمّجرور والمّرفوع والمّنصوب المُضمّرين» وذلك قولك: مَرَرتْ بك أنت رأيتك 
اله والطلفت اس 

ولّيس وَضًْا بمَنزلة الطّويل» إذا قَلْتَ : مَرَرتُ بريد الطويل: ولكنّه بمَنزلة تتفسه. | 
فلك 4 ار رجانه مين واناتن كو مسا راقو نيلها واج توفي نولم لسن 
1ن لوست مهو شوو رزورك ين اعدف و شق ترق أنة تكليك تقيفة ول دراه 
كأخيك» ولكنّ النّحويّين صار ذا عندهم صفة لأنْ حاله كحال المّوصوف كما أن حال 
الطّويل وأّخيك فى الصّفة بمّنزلة المّوصوف في الإجراءء لأنّه يَلحَقها كما يَلحَق المّوصوف 
من الإعراب”" 

وقد فرّق سيبَوَيه أيضًا بين الصّفة والتّوكيد فقال: الصّفة تجيء بمّنزلة الآلف واللامء 
كأنّكَ إذا قلت: مَرَرتُ بريد أخيك فقّد قلْتَ: مَرَرتٌ برّيد الذي تَعْلمء وإذا قَلْتَ: مَرَوْتُ 
بريد لهذا فقّد قَلْتَ برّيد الذي ترى أو الذي عندك . 


5 سُووة الرافكة الارة الا 


4 9 قور لق مون 1 7 
فم انظر الكتات ؟ ص 2786 27 تحقيق عبد السلام هارون. 
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وإذا قَلْتَ: مَرَوتَ بتَومك كلهم فأنث لذ ترين نا تقول مروت بقومك دووف 
صفتهم كذا وكذاة ولة مورت كوك اليقة”" اهدو واطى بالصمير هذا الضمير المُفضل 
المّرفوع » وهو ما أعنيه في بَحُثنا لهذا . 

وهذا الضَّميرء وإن كان لتأكيد الحُكم لا التابع للمَتبوعٌ يُعَدَ تكريرًا للضمير قَبّْله ولو 
كان الضّمير قَبْله في صورة التَصبء وفى حالة ما إذا كان قبْله ضمير نَضْب فإِنّه أي ضمير 
الفٌصل عَلى سّبيل الاستعارة له ولذا جَعلْتُ هذا الضمير نَوعًا من أنواع التُكرار لا من باب 
لقعو لأداق كنا متاق كانه ا قاء الله 

وعَلى هذا: من التكرار للنّوكيد توكيد الضّمير المُتّصل بالمُتقصل سّواء كان الضمير 
المُتّصل ضمير الرّفع أم النّصب أم الجر والنّوكيد في الكل لَمُظيّ بالمُرادف . 

وتفيةة لانو الزي نوالفضل اكد يبوك صوير تضم 

والتّوكيد بالضَّمير لظي بالمُرادف» وسكت المُصَنَتْ عَن توكيد المُنفصل المرفوع أو 
المَنصوب بمُنفصل مرفوع» وينبغي ألا يتتوقف في جواز الآوّل (توكيد المُنفصل المَرفوع 
يار و و ا اا لق 
ناك تست ونا الت الك 0م 

وذلك» اب ولا يجوز أن يكون التابع ضَميرًا 
مَرفوعَاء فمّتى انفصّل الضّمير المُؤكد لزم أن يتبَعة الضّمير في عَلامات الرّفع أو النّصب» 
أنه وكيد لفظىَء بخلاف الضّمير المُتّصِل المُرفوع أو المّنصوبء فإنَ توكيده بالضَّمير 
المّرفوع المُنفصل ا عرس الشبي الشضل الرّفع كما سَيأتي يانه . 


[27 


َ 


قال سن سكت 1177ل قلت اراك و بِإِيّاكَ لم يجزء أن كذوكلانائت التضيوتن 


ىم ل 2 مد امى 2 2 0 97 0 3-0 

)١(‏ انظر الكتابت ج١7‏ ص5١‏ تحقيق عبد السلام هارود. (0) ححاشية الصّيّان جما ص85. 
عمو 2٠و‏ 7 و مه 5 ش 1 1 

(0) انظر الاشمونيَ حاشية الصبّان ج” ص7/7. (4) الكتابت ج١ا‏ ص77 7. 


ا 


والمُرفوع. إن قال قائل : إذا جاز: مَرَرتُ بك أنت. ورأَيتكَ اكه ولوف وفي التّتزيلء 
إِنْكَ أنت الحَوَات الرحيمء نجاز أن يتبع هذه العلامات ني تس يالزنج المجرور. 5 
فعل في قولكَ : تروشبيك أت وراك ا ونَحُو ذلك فلم لا يجوز مَرَرتُ ان 
ورأيتٌ أنْتَ؟ فالقول في ذلك أنه يجوز في التّابع ما لا يجوز في المتبوع تحُو: اريك 
والحارث» ومَرّرتَ بهم أجمّعين» ويا ريد الطويل والطويل» وقوله: عَلَمتْها تبْنَا وَماءً 
ناز7115 اك 

ومثل ذلك قوله تعالى : « إِنَمٌ هو ألتَوَابُ أليجِم 409 7<" 9١‏ إِنَىَ أنا رذ ”". 

ويجوز هُنا في (أنا) الأوجُه الثّلائة : المَصْلء والابتداء. والتو كيل 

ما في قوله تعالى: إن تََرَنٍ أنأ كن نك مالا وَوَلدا (4”* فالتاكيد والقَصْل دون 
الابتداء لانتصاب قله تَعالَى اليك . 

م مو 5 ل رض (ه 
إن يعن اقبي 7 الفَصْائة والتّوكيد» دون الابتداء لاتتصاب ما مأ بعذه دفي و 
قوله تعالى : وَإنَا لحن الصَافونَ 49 200 وزيد هو العالم؛ وان ع هو الفاضل: | لفصلية . 
والابتداء دون التأكيد» لدُخول اللام في الأولى « اَن ساود 49 ولكون ما 1 
ظاهرًا”" في الثانية والثالثة (رَيد هُو العالم» وإِنْ عُمَرَا هُو الفاضل) قلا يُؤكّد الظاهر 
بِالمُضمّر لأنّه ضعيف والظاهر قَوِيّء وَوَهَمَ أبو البَقَاء فأجاز في « إرك سَإِكلك هو 


ير 5 
ود 





حا 


ره س لعو هه 


.١79ص صَدْرٌ بَيْتَ عَجَرْهُ. . حَنَّى شئث هَمَالة عَيُناهاء البَخر المُحيط جه‎ )١( 
البَقرَة الآية /ا7.‎ 1 00 

(6) سُورَة طه الآية 15. 

() سُورَة الكهّف الاية 88. 

(9) :سور الكائذة الآية 1117 

0و لمان الك ان 

0) سُورَة الصّافَات الآية 116 . 

(0) أنظر الكتاب لسيبَوّيه ج١‏ ص787. 


ل 


الأَبئه (يج»”" التوكيد» وقد يُريد أنّهِ وكيد لضمير مُستتر في شانئك لا لتّفس شانئتك”". 


ما يُشترّط في التأكيد بالضّمير المُنفصل : 

وعَلى هذا قَبالتّسبة لضَّمير الرّفع المُنفصل المُؤكّد للصّمير المُتّصِل قَبْله والّذي تعنيه 
هّنا وهو التأكيد به عَلى طريق التُكرار» افرط لد أن كوقام الس عي "اووالا حل 
عَلَيه اللآم» لأَنْه وكيد فكيف تَدخُل لام التّوكيد عَلى توكيد» وقد كره التّحاة اجتماع 
توكيدين . 

ما الضمائر التي تَدخُل عَلَيها اللآم» أو يكون ما قَبْلها ظاهراء فهي ضمائر فصل يُؤكد 
اال أي النّسبة في الججملة كما يُؤكَد بأنَ النُسبة في الجملة الاسميّة . فهذه الضمائر 
ضمائر قَصُل الحَديث عَنها في باب التّوكيد بالآداة. 


سَبّب عدم توكيد المُظهر بالمضمر : 

والعِلّة في عَدَّم تُوكيد المُظهّر بالمُضمَّرء هُو أن العَرّض من التّوكيد الإيضاح والبّيان 
وإزالة اللّنْسء والمُضمَر أَحْفى من الظاهرء فلا يَصلّح أن يكون مُبينًا له . 

هذا وإن كان التّوكيد كالصّفة من جهة اشتراك المّوصوف والمؤكد في الإعراب 
والتُعريف» وهو عِلّة لنّسمية النّوكيد صِمَّة عند سيبويه» ومن شَرْط النّعت آلآ يُكون أَعَرف 
من المّنعوت» فامتتّع كذلك في التّوكيد أن يكون أعرّف من المُؤكدء فَالمُضْمَر أعرّف من 
الظاهرء فلذلك ال تعون توكيد الطاهر بالمضيكر» .وإ كان توق أن يكون الكعمر بدلا امن 
المُظهّره ولكنّه ليس بمنزلته في أن يكون وَضُفًا له وأمَا المُضمَر فَيُؤكّد بالمُظهّر وبمثله من 
اكرات 6 


. سُورَة الكوثر الاية‎ )١( 

00( المُغني ج؟ ص .٠١‏ 

لوث أنظر كتاب سيبَويه ج١‏ ص10" طم عَبْد السّلام هارون. 
0 نظ كتابَ سيبويه ج؟ ص785. ْ 


١ 


توكيد المُضمّر بالمُظهّر: 

ََمَا تأكيد المُضمّر بالظاهر, بالقين والعزن وكل بوالخمم وتوابعهماء وذلك لأنَّ 
المُظهّر أَبيّن من المُضمّرء فيَصلّح أن يكون توكيدًا لَّه. 

فإن قيل: كيف يُوصّف المُضمَر بالظاهر وهو أَعرّف من المُظهّرء فالجواب: أَنَّ 
المُضمّر لا يُوصّف بما يعرفه» وإنَّما يُوصّف بما يُؤكد عمومه أو يُؤكّد عينه ونَفْسه0©. 


شَرْط حُسْن توكيد المُضْمّر المُرفوع بالنّفْس أو بالعين: 

ولكرق لا يخلو المَضمّر من 0 يكون مرفوعًا أو مَنصوبًا أو مَجرورًاء فإذا أَكّدتَ 
المُضمّر المُرفوع بالنّمْس والعين لم يَسْسْن حَتَى تُؤكّده أَوَلاً بالمُضمَر ثُمْ تأتي بالتفْس والعين 
تقال قدت ألك تلك بواى كلت3 كنت تنسبك أو عياك لكان معينًا غير كقوه اذ 
التّمس والعين يليان الَوامل أي : أن الَوامل تَعمّل فيهما لا بحُكم التبَعية بَل يكونان فاعِلّين 
ومَفعولين» ومُضافين» وذلك أنّهما لَمْ يتمكّنا في التأكيد بل الغالب عَلَيهما الاسميّة: 
فتقول: طابت نفسه وصّحّت عيّْنه لَمَا لم يكن التّأكيد فيهما ظاهرًا لّم يَحْسّْن تأكيد 
المُضمّر المُرفوع بهماء لأنّهِ تصير لِعَدَم ظهور التّأكيد فيهما كالئّعت وعَطف البّيانء فقَكم 
لذلك كما قبْح التطف عَلَيهِ من غير تأكيد بخلاف كُلَّء فإنَ التأكيد غالب عَلَيها لما فيها من 
مَعنى الإحاطة والعُموم» فكانت مُشابهة لأجمّعين. فلذلك جاز تأكيد المُضْمّر المُرفوع 
بهما من غير تدم تأكيد آخَر بضَمير مثل قوله تعالى : « ولا يرك وَيرضَيس يمآ َالنتهنَ 
كُلْهُنَ4”"'. وقرىء في الشّواذ (كُلّهَِ) بالتُصب توكيدًا للضّمير في (أتيتهن) © ١‏ 

ما التأكيد بالنّفْس أو بالعّين من غَير تَقَدُم تأكيد آخر فرْبّما أُوقع لَبْمَا في كير من 


-- 
1 


الح !| ٠‏ فلو قَلّنا : هن د ل وات ثرا : ا يك ل ع قي د 
2 حو انا 5 شساسية با ايف ا اي ات د لم يعلم لحب ا ا و سحي لمعن قن 





)١(‏ المَرْجَعٌ السّابقَ ج؟ ص860". 

6ه / ُ لم ده وه 
(0) سورة الاحزاب الاية 20١‏ انظرٌ شرح المفصل جا ص"5: . 
6 الكسانت عن 1 


5 


اله ارصع ان ضَميرًا لهندء وأكّدته بالنَّفْسء فإذا قَلْنا: هند حَرجَت هي 
معي حُسْن من غير فَبْح» أنه ما جيء بالضّمير المُتفصِل عُلِم أن الفعل غير خالٍ من 
الصهين: يوري ماح او وو وام ملعي يا 
ؤت بالمنفضل مع القدرة على الٌصل؛ ٠‏ فلا تقول: ضَرَب أناء لأنّك قادر على أن تقو 
ضريت وإذا لّم يَجز أن يكون فاعلاً تَعيّن أن يكون تأكيدّاء 0 
بالعهير المشعل أمى اللتنه وعان تر عند اتلس وبا لكين 01 

أمَا بالنّسبة لضّمير التّصب أو الجر فإنّه لا لَنْس فيه إذا لَمْ يُْكَد أوَلاً بالصّمير قبل 
التُوكيد بالنَفْس أو بالتين» وإذا أكّد فإ أبلَْ هذا بالنّسبة لتأكيد المُضمّر بالظاهر . 


عِلّة اشتراط الضَّمير المُؤكد في صيغة المّرفوع عند تأكيد المُتّصِل : 

نا توكيد العُضمَر يمثله من المُضمّرات ؛ فب وكيد الضّمير المُرفوع أو المٌنصوب أو 
المجرور بل بلفظ واحد» وهو ضمير المُرفوع ؛ وذلك د اصل الصصر أن تكو على صضمدة 
واجدة في الرّفع والنصب الجر كما كانت الأسماء الظاهرة على صيغة واجدة والإعراب في 
آخرها بي بين أحوالهاء وكَذْلك الأسماء المُبهّمة عَلى صيغة واحدة وعّواملها تَدلٌ على إعرابها 
ومواضعهاء وأضل لضّمير هُو المُتفصل الترفوع. لأنَ أحواله الابتداء» وعامل الابتداء 
مَعنويٌ» فإذا أضير فلا يُدَ أن يُكون ضَميره مُتفصلا» والمنصوب والمجرور عاملها لا يكون 
إلا لَمْطَاء فإذا أضمر اتضَّلا به قصار المُرفوع مختصًا بالانفصال» فإذا أكّد المُضمَّر لتَحقيق 
الفعل له دون من يَقوم مُقامه احتّجنا إلى ضمير مُتفصل» وأَضْل الضّمير المُتفصل هُو 
المرفوعء ولم يكن للمّجرور ضمير مُنفصل وكان المّجرور والمُنصوب المُتّصل أو 
المُنفصل من واد فحٌُملا عَلّيهه واشتراط كون هذا الضَّمير في صيغة المرفوع لا بد منه» أنه 
ضرْب من التأكيد» والتاكيد يكون بَصَمير المّرفوع المُنفصِل كما في الاية « أسَكُن أنت وَرقجِكَ 
"او اذلف وك أن كرون الشتعر كو تلن الم 104 البعى شري 


و 2 
)١(‏ أنْظر شرْحَ المُفصّل ج” ص47 . 
(0) سُورَةٌ الْبَمَرةِ الآية ه". 


3 


سبوَيه وَضُفَا كما يُسمّى التُوكيد امخض ”2. 
فأما البَت الذف من قصيدة جرير بنْ الخطفى”'': 


َكَائِنْ بالأباطِح مِنْصَدِيقٍ يراني لَوْأَصِبْتُهُوَالمُصَابا 


+ 


5 َّ عم يي 5 
فمى توجيهه ثلاثة وجوه: 


الآوَلَة: أن الصمير فضل من الكفناكف المُقدّر وهو مُصاب وبين الظاهر وهو قوله 
المُصابا أي يَرى مُصابي هو المُصاباء وعلى هذا فالمُصاب مَصِدَر ميمى . 

الثاني :أن يكون الصمين تأكيدا للطبير الخسعر الذي هو فاعل ترائن والمس عل 
هذا: يراني هو المُصابا آي: إنْه لما يننا من الصٌداقة والألّفة يَراني المُصاباء وليس كالعدو 
الذي لا يَعنيه شأني ولا يَهتمّ بأمري . 

الثالث: أن يكون الضمير قَضّلاً للياء مّع ما في ظاهر ذلك من الاختلاف بين مَعناهما 
إذ أصْل وضع الياء للمُتكلّم وهو الغائب» ولكنّه لَّمَا كان عند صَّديقه بمّنزلة نَمْسه حَتَى كان 
إذا أصيب كان صَديقه قد أصيبء عَبَّر عَن صَديقه بضمير نَفْسهء لأنّهِ نَفْسه فى المُعنى فكأنَّ 
الياء هّنا ليست مُستعمّلة في ضمير المُتكلّم حَبَى يرم من ذلك الاختلاف المحظور ولكتها 
متععيلة فى عدمين الغانين فالكق: قعها هين للم 03 

وإذا كان الضمير المُؤكّد هو الْأَوَّل في المَعنى» فلم يُقول التّحاة فى نحو : ضَرَبِتكَ 
ياك بدل» وضرَبِتَكَ آنت توكيد مّع أن المعنيين الأول والثّاني واحد وهو تكرير الأّوَل 


بمعناء؟ فتجن أن يتكون كلاهما توكيدّاء لاتّحاد المَعنيّين» والفرق بين البّدل وال كيد 
ك2 ب (2 ١‏ 


معبوىور, 





)010( صل شَوْحَ المُفْصّل جح صن .١1١١‏ 
0( المَرْجَعْ السَابِقُ جا ص١١١.‏ 


يمع 5 
() انظر المغنى ج7” ص ٠١50‏ . 
انط شاع الكاقه بن 0 


والواقع أَنَّ الضّمير في: ضَرَبتُكَ إَِاك أعرب بَدلاً» لأنَ التدل عَلى نيّة تكرار العامل. 
َلَمَا لّم يُذكّر العامل انفصّل ضَميره ولذلك أعرب بدلا ولّم يُعرَبِ توكيدًا بخلاف المثال: 
مَرَبْتْكَ الك قانه توكيله» لما ينه 
التأكيد بالمُنفصل المّرفوع عند العطف : 
ميا سبق تين لَنا أن تأكيد الضَّمير المَرفوع المُتّصل بالتّفس أو بالعين يَلزمَ تأكيده أَوَلاً 
بالضّمير المُنفصل للعلّة السّابقة» وكذْلك يجب تأكيده بالصّمير المَرفوع المُنفصل عند 
العقطف» لأَنَّ المُتّصل المرفوع كالججزء مما اتّصَّل به لَفْظًا من حَيث إِنْهِ مُتصِل لا يجوز 
انفصاله كما جاز فى الظاهر والضَّمير المُتفصلء» ومَعنىَ من حَيث إِنّه فاعل» والفاعل 
كالجّزء من الفعل» فلّو عُطف عَلَيه بلا تأكيد كان كما لّو عُطف عَلى بَعض حُروف كلمة. 
فأكّد أَوَلاً بتنفصلء لأَنْه بذلك يَظهّر أن ذلك المُتّصِل مُنفصل من حَيث الححقيقة» بدَليل 
جواز إفراده ممّا اتصل به بتأكيد» فيحصل لَه نوع استقلال» ولا يجوز أن يكون العَطف عَلى 
هذا التأكيد الظّاهرء لأنّ المعطوف في حُكم المَعطوف عَلَيهء فكان يَلرّم إذَن أن يكون هذا 
المَعطوف أَيضًا تأكيدًا للمُنفصل وهو مُحال فإن كان الصّمير مُنفصلاٌ نَحو: ما ضرب إلآ 
أنتَ وريد لم يكن كالجُزء لَفْظًا وكذا إن كان مُتّصِلدٌ مُنصوبًا نَحو: ضَرَبئُكَ ورّيدَاء لم يكن 

التّوكيد بالمنفصل هو الاؤلى ويجوّزون العّطف بلا تأكيد ولا فصل لكن على قبح 
لأنهم حَظروه أَضْلاٌ يكيف لز عو ان زر نكي 
راي الكوفيّين : 

الكوفيّون يَجَوزُونَ العّطف المّذكور بلا تأكيد بالمُنفصل ولا فصل من غير 
استقباح”'' . 


سير 


بمو 0 7 
0010 انظر الكافية حا ص١ .١١‏ 


هه 


ورأبي مّع البَصريّين» أنه يَرقَع اللْبنس» وقد جُرى القرآن الكريم عَلى المَصل عند 
العَطف إمّا بالضّمير كما في قوله تعالى : ا أَسَكُن أت وَوَوَجكَ د74 أو بفاصل آخَر كما في 
قوله تعالى : « فَأجمعوأ امرك وش6 20452 . 

وَجاء في كتاب سيبوَيه : وأا ما يُقبح أن يُشركه المُظهّر فهو المُضمّر المَرفوع» وذلك 
قولك: فعَلتٌ وعبد اللفى وأفعن وعيك للف 

يار سين فاستقيحوا 
أن يُشرِك المُظهر مُضْمَرٌ ضمُرًا يُخْيّر الفعل عَن حاله إذا بَحُد منه . 


وإنْما حَسْنت شركته المَنصوب, لأنّه لا يخي الفعل فيه عَن حاله التي كان عَليها كَل 
أن يمر فأشبه المُظيَرَ وصار مُنفصلاٌ عندهم بمّنزلة المُظهّرء إذا كان الفعل لا يتغيّر عَن 
جاله د أن لكر 1ه 

وأمَا فعَلتُ فإنهم قد غَيّروه عَن حاله في الإظهار, أشكنت فيه اللآم فكرهوا أن يُشرك 
المُظهّر مُضْمّرًا يُبنى له الفعل غَيْر بنائه في الإظهار حَتَى صار كأنّه شّيء في كلمة لا ينا يفارقها 
كألف أَعطَيتٌ . 


فإن تَْته حَسُّن أن يُشركه المُظهّرء وذلك قولك: ذَهِبتَ أنت ورّيدء وقال الله 

عَرْ وجل : # هذهب أنت وَرَيك َفيك 74" « أسَكُن أت وَوَوْجْكَ لِلَنَه1”4. وذلك أَنّك لما 
وَصفته حَسُّن الكلام حيث طوّله وأَكّده كما قال: قد عَلمتَ أن لا تقول ذلك فإن أخرّجتٌ لا 
بُح (الرّفع) فأنتَ وأخواتها تُقَوّي المُضمّر وتصير عِوَضًا من السكون والتّخيير ومن ترك 


#ر 


العلامة في يكل اصرنه وقال الله ان مور سَاء أ ما ما أشرحك)ا ولا ءَابَآوُنَا 49 





)١(‏ سُورَة البَقَرّة الآية ه8. 
لاسو ارش ا 
() سُورَة المّائدة الآية 74. 
62 0 البقرَة الأية ها 0 الأغراف الآية 19 
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ا ا ن لمكان ا وقل قد يجوز في الشعر”" . 
قال الشاعر (خرية): 
لجال مقط مرو تناع رامو .مالع بخ دان نا عفر 


وقال ابْنْ أبي ربيعة : 


ع 0 


فَُلْتأدْأة فلت وَرَهْرٌ تهادّى كيِعاج| لها تعسف ا 


وقعهاة كلد الصمير: التخوورالفين او القن يلون 9121 السعاذ أنانفن العطفن 
كلذ كلمن إاوة اينات عدف الححاف 07 , 


عِلّه وُجوب إعادة الخافض إذا عُطف عَلى المجرور: 

نما لَرِمِ ذلك» لأنْ اتصال الضّمير المّجرور بجاره أَشّدَّ من اتصال الفاعل المُتّصل» 
أن الفاعل إن لم يكن ضَميرًا مُتصلاجاز انفصالهءوالمّجرور لا ينفصل من جاره سّواء كان 
ضَميرًا أو ظاهرًاء فكره العَطف إذ يُكون كالعّطف عَلى بَعض خُروف الكلمة» فمن ثم لم 
يجز إذا عَطفْتَ المُضمَر عَلى المُجرور إلا بإعادة الجار أيضًا نَحُو: مَرَرتٌ به ويرّيد» ولّيس 
للمّجرور ضَمير مُنفصل حَتَّى يُؤكّد به أَوَلاّ» فلّم يَبْق إلا إعادة العامل الأَوْل أَمّا وله تعالى : 


فر 


وَاتفوأ ا له الى ةلت يه الام 4 ا وهو ما استدل به الكوفيّون على جواز ناك العائد 
ققيل : إِنَّ العائد مُقدّر وُجوده أو نُصب عَلى حَذْف حرف الجَرّ. 


0010 سور َه الأنعام الآية 1١58‏ . 

0( أنر الكتّاب ج؟ ص377/8- 7174 طبْعَة عَبْد السّلام ارون . 

١‏ لق الاكمر رهظا ما والشَّاهدُ في وَأَبِ حَيْتُ عَطَفَهُ عَلى الضّمير المُسْتكن في لَمْ يكن منْ غَيْر 
تؤكيدَ وَلا فَصْلٍ . 

)05 النّاهدٌ في وَزَهْرِ حَيْتُ عَطْف عَلى الصّمير اشر في بت منح غَيْرِ توكيد ولا قصْلٍ وهذا هو مَذْمَبُ 
الكوفيّة ؛ وأَجيب ين الوا لَيْمَتْ بمُمحَضّة للمَطفية لأنّها تصلخ للحال ويل شاد وَقيلٌ مثل هذا في بيث 
جرير السَّابِتٍ أَنْظرْ الأأشّموني جا؟ ص 1١5‏ . 

)00 نع كتاب . سيبويه ج7 ص 78١‏ طبعَة عَبْد السّلامٍ هَارون . 

)1 سور النّساء الاية .١‏ 


ع 


وَيَعَدَ غظن هذه القواعك الخاضة تركين الصميرة والى 'اصطروث إلى اعزضيها غيل 
أن أعرض لأسلوب التّوكيد بالضّمير والحاجة إليه في القرآن الككريم وأساليب العَرَب رَعْبةَ 
عافن اكات لحوال امسر د اموق :هذا الكلحهى: 

الصمير إقا أن كون نتفي ا تنس » «العبير الفتفيل تر كيذه بالققصل :وإة اريد 
إعادة لَْظ المُتّصل قلا بُدَ من إعادة ما اتّصّل به أمَا المُنفصل المَُنصوب فتّوكيده بمثله 


0 


مَنصوبًا والمُرفوع فمثله مَرفوعًا. إلآ أَنّهِ لم يأت في القرآن الكريم توكيد مُتفصل بمُنفصل 


7 7 2 9 0 - - الى ري لي 
مرفوعااو متصونباء الا عليه الى فى صو لتر إداك هيد واناك 


0 000 : - 7 ع الى سن ل عه ٍ تك “ا 
شتعيرك © 237#. فليس (إِيَاك) الثانية توكيدًا للأولى بل هي جملة مُستقلة عن 
الأولى: 


والقداف تان لوف ذ كبن المتمر المتفيل «بالضعين العر قوع » :نكما يق نينث 
أن التوكيد. لإماطة الشنهات وإزآلة المّكٌ:: فإذا كان الأمن مَعلومًا وثايًا فلذ :حاجة إلى 
التُوكيدء أمَا إذا كان غَيْر مَعلوم وممًا يُمَكَ فيه فالأفضّل حيئذ أن يُؤتى بالتّوكيد لتقريره 


هر 
ار رسيي 00 


وتّبيته ول مذاكما في قوله تعالى: 9 فَالُوأْ يكمُومي إِمَآ أن خُلْقىَ وَإِمَآ أن نَكْونَ ححَنُ 
لْملْقِينَ 7409" . 


قموسى عَلَيه السّلام لم يكن يدري برغبة السّحَرة في أن يُلقوا قبْله حَيث إنهم لم 
تعريوا عن ذلك» هلما أرالاوا ذللكء اكد هذا بالشسر المفميل (تشن )نفدل هذاعلى انهع 
يريدون الإلقاء قبّله . 


ولذلك جاء في تفسير الكشّاف: #ا وَلِمَآ أن َكْوْنَ حنْ الْمُلْقِينَ 49> فيه ما يَدلَ عَلى 
رَغبتهم في أن يُلقوا قبْله من تأكيد ضميرهم المُتّصل بالمُنفصل وتعريف الخبّر وإقحام | 
المٌّصلء وقد سَوَعْ لهم موسى ما تَراعَبوا فيه ازْدراءً لشأنهم وقلة مُبالاة بهم وثقة بما كان 


00 شوو الفاجدة الاية وج 
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بِصَّدّده من التأييد السّماويّ ون المُعجزة لن يغلبها سخر ا 


وعَلى هذا لم يأت الضّمير مُوْكَدَا في سورة طه في قوله تَعالى : # قَالُوا مومع لِمَآ أن لق 
وَلِمَآ أن َكوْنَ أَولَّ مَنْ أل 65 2"”4. وذلك لأَنَ سَرْد القصّة في هذه السّورة لتصوير حَوْف 
موسى» وثقة السّحرة بالعَلّبة عَلى موسى» ولذلك لم يُؤكٌدوا إرادتهم ورَغبتهم في البداية 
عَلى عَكس ما كان في اية سورة الأعراف فإِنْها صورة ازدراء موسى للسّحَرة وثقته بالنّصر» 
ولذلك جاءت الآية بالضّمير المُؤكّد ونجد في آخر الآية في سورة طه ما يُبيّن ذلك قوله 
تعالى : ا قُلنَا لا تَحَفْ نك أنْتَ الأَقل 4<" فهذا ممّا يَدلٌ عَلى خحَوف موسىء ولكن أكٌد 
الضّمير المُتّصل في قوله (أنّك) بالمُنفصل في قوله (أنت الأعلى) لتأكيد أنّك يا موسى 
الغالب والمُنتصر عَلَيهُمء فجاء في تفسير الكَشَّاف (أنّك أنتَ الأعلى) فيه تقرير لعلبته 
وقهّره وتوكيد بالاستئناف وبكلمة التقديد:وتكرير الضمير وبلام التَعريف وبلفظ العْلوَ وهو 
العلّبة الظاهرة وبالتّفضيل9؟' . 

وهكذا لا يُؤتى بالنّوكيد حَيث لا حاجة إِلَّيهِ وذلك بأن يكون المّقصود من الكّلام 
واضحًا ومُعلومًا وثابناء فإذا أكّد الكلام والحال لمكذا فإِنَ في هذا زيادة في الوُضوح 
والبّيان» ولذلك وَرَد تعض أواخر المواصل بالنّوكيد سديرسب بالضّمير . 

وذلك مثل قوله تعالى: # قل اللّهُرّ كي َوْقِ المألك من كَمَاءُ وَيَنْعٌ ألْمْك مِمَّن 

1 


* عل 
قر 


يه 2 سرس اع 2 ” سس ضع نَّكَ عل © 
نَعَاءٌ وَتْضِرٌ من دَمَاءُ وَتَذْل من كَمَاء ير لك الصير إِنّكَ عل كل سَىء دير 0 


موس سبي اي 7 


9 :اكات سنا عر تخي لنت الكادق تتحاري: 
(9) كور طه لكيه 6 

(لاسشورة جلك الخ 

(8) الكَشّافٌ ج١٠‏ ص؛:0. 

8 قوز الف ا 15 


8 


3- 


بخلاف آيات أخرى وَردّت في القرآن الكريم فإنّها أكّدت بتوكيد الضّمير وذلك قوله 
تعالى : 2 إِنَّمُّ هُوَ أَلئَ لناب الحم 24159 فالمّقام هنا في هذه الاية إغواء إبليس لادم وحوّاء 
وعِضيانه لِرَبّهِ بالأكل من الشّجرة التي أَمّرهما الله ِعَدَم الاقتراب منهاء ثم تاب آدم» فّجاءت 
الآية مُؤكّدة بإنَء والضَّمير للإعلام بن الله وَحْده هو التَّوَاب قابل التّوبة وهو الرّحيم 

لَمَا كان عِضْيان آدم لرَبّه بمَثابة الشَّكَ أكّدت الآية بهذا الأسلوب . 

وكَذْلك في قوله تَعالى : انك أت ليم الحكية 749 أ كك الم هيو 6 ا 
لتقام تل تنلة الك نيه وعدم اليل به؛ وذلك أن التو جَن جلال لما وج طب إلى 
الملائكة بأن يُنبئوه بالأسماء؛ كان هذا بمَنزِلة مَن يَشكَ في معرفة هذه الأسماء» قجاء إليه 
جل جّلاله الخطاب بالتأكيد عَلى أَنّهِ وَحْده هو العَليم الحَكيم . 

ورُبّما الْمَبّس الفقصل بالتاكيد والبدذل في مَُواضع» والّذي فصل بَينهما أمور. 

ما الفرق بين الفصل والتأكيد» فإذا كان المُؤكّد صَميراء قلا يُؤَكّد به إلا مُضمَرًَاء 
والقصل ليس كَذلك بل يع بين الظاهر والمُضمّر فإذا قلنا: : كان ريد مُو القائم لم يكن 
(هُو) ههنا إلا فصلا لؤُقوعه بَعْد ظاهر؟ ولو قَلنا: كنت أنت القائمء كما في الآية : كنت 
انك اللزقيسه عليه جاة أن يكزد فل طوناءوتا كيدا سبووق التصل تكيها ينا 
الصّمير تأكيدًا فهو باق عَلى اسميّته ويُحكم عَلى مَوضعه بإعراب ما قَبْلهء ولّيس كَذلك إذا 
كان فصلا . 

وأما القَرق بين المٌصل والبذل: فإنَ لبد تابع للمُبدَل منه في إعرابه كالتأكيد. إلآ أ 
القرق بينهما أننا إذا بدَأنا من منصوب أَنينا بضَّمير المتتصوب فتقول : الموعابر 
ل وحسبته إِيّاه خيرًا من عَمْرو وإذا أَكّدتَ أو فصلتّ لا يكون إلا بضمير المُرفوع©. 


10 شورة ال لا ا 
(50)ضووة البكرة لاه ضار 

0 ه 1 7 7 2 2 
هه انظر الاشمونيّ جلا ص88 حاشية الصبّان. 


ومن الفرق بين الثّلائة: أَنْ اللام التي للتأكيد تدخل عَلى المٌصلء ولا تَدخْل عَلى 
التأكيد والبَدّلء فتتقول في الفّصل كما في الآية : 9 وَإِنَالَحَنُ ألصَوْنَ 49 ''' ولا يجوز ذلك 
في التأكيد والبَدَلء لأنَ اللام تفصل بين التأكيد والمُؤكّدء والبَدَل والمُبدَل منه» وهما من 


تمام الآوّل في البّيان7©. 
فائلة الفصل : 

وكلّ أسلوب به ضمير الففصل لا يخلو من فائدة» ولذلك وَرَد فى القرآن كثيرًا 
والفائدة الدّائرة في كل مُقام يأتي فيه هذا الضمير هي فائدة مَعنّويّة» وهى الاختصاص وبهذا 
5 10000 6 ا ل سا د مه 24 - 
قال البلاغيّون» وذكر الرمَحْشْريٌ في تفسير 8 وَأوْل!2_مُآلتَإحُونَ 74" فقال : فائدته عَلى أن 
الوارة كله ير لااضفة» والثو كيد و]بيجابه أن تقائدة الكنيتد ثابنة 'للكستك التفووق عار 
وهذه الفائدة الأخيرة هى الاختصاص . 

سباق الحدديث عن ضميز الفصل فى باب مؤكدات الجمل الاسمثة: 

وكما أن ضمير الفصل يُؤتى به في الكلام لتَقوية مَعنّى مُراد في الكلام» وهو التّوكيد 
أو الاختصاص . إِذَا الاختصاص يُراد به إثبات معنىٌ لشّيء دون غَيْرهِ وهو تأكيد أيضّاء أو 
لأمر لَفظىّ وهو فصّل ما بَعْده عَمَا قَبْله لإزالة لَبْس كؤنه نَعنّا لما قَبْلهء كَذْلك يأتى لإمكان 
العتطف على الضمير المَرفوع ورفع اللْبْس» وهذا هو الضمير المُؤكد للضمير المُستتر وقد 
جاء في القرآن الكريم» كما في قوله تعالى : # أَسْكُنْ أت وَرَوْجَكَ اّْة4”*' عُطف (رَوْجِك) 
علق الصيري. القنيكن فن :( يكن ) ركه اتاكنانه والتمير 3010 ) هذا كماافن: دوله تعالن 
© كَذْمَب أنت وَرَيلك فَمَنَيْكَك نا هَهَا تتعدُورت )4 200 وقوله تعالى : #سييتموها أنشْمٌ 
)١(‏ سُورَة الصَّافَات الآية 138 . 
(5) شرت التنطل تهات 111ل 111 1ف المفترات سة 
(©) سُورَة البَقَرّة الآية 0. 
(5) سُورَة البََرَة الاية 7*0. 


(5)" سور المَائْدة الآية 8غ 


أه 


وََابَآوَكُ» ”'' قفى هذه الآيات الضّمير أي ضَمير المفٌصل جاء مُوْكَدَا لضَمير الرّفع . 

وقد ناب في القرآن الكريم عن ضَُمير الفٌصل للتأكيد كلمات غَيْر الصّمير لإمكان 
العطفء وهذا كما في قوله تَعالى : « تَأجِْموا 0 اد شركاؤكم) بالرّفع متطوف 
عَلى الضّمير في (أجمعوا) وفصل بَينهما بالمَفعول به دون الضَّمير. 

ومن ذلك لا فَأَسْئَِمَ يق كنا درت دن اب م74" عَطف عَلى الضّمير في «استقم؟ بَعْد 
الفصل بير الضّمير حَيث قام مَقَأمه (كما ادا رار لكيه ور نري لضي 
مع ل كف وحينئذ قلا عطف ولا تأكيد. 


0077 5 3 و 8 0 5 7 5 2 8 5 ا 4 520 ل 
وسشى !اقلت إن ضمير الفصل يؤْتى به لآمْر مَعنويّ وهو التاكيد ولآمر لفظيَّ وهو 
نارين كلو قا كثله الأزالة اقرى كونه ليث لها 10 


فإذا قيل : إذا كان العَرّض منه إزالة اللَّْس قَقَد جاء فيما لا لَبْس فيه تَحو قَوله تعالى : 
« وكا ححَنْ الوارئيه وج 6 

وقّوله : 9 إن تَرَنٍ آنأ أَقَلَ نك مَالا وود 74 ول لَئْس في ذلك لأنَّ المُضمّرات لا 
توصّف . < 

والمجواب عَن هذا: أن هذا هو الْأَصْل أن لا يَقع المَصْل إلا بَعْد الاسم الظاهر مما 
يوصف فَلّمًا تبت هذا الحُكم للظاهر أجرى المُضمَّر مّجراه» وإن كانت المُضمّرات لا تنعت 
اكات له ل ل 0 


)01 سُورة الأعُراف الآية .7١‏ 

(*) سُورَة يونس الاية 7١‏ والقراءة بالرّفع هي قرَّاءَة الحَسَنِ (وشركاؤكم) الغذة 'الكشاف ا فر و 2 
بيروت لبنان» وفيه: : [وجارٌ من غير تأكيد بالمُتفصل لقيام الفاصل مَقَامَهُ لطول الكلام] . 

ف 0 هود الا 11 
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القسم الثانى من التّوكيد (التابع) 
التُوكيد المعنويّ 


سبق أن قُلتُ: إِنَّ العَرض من التّكرار رَفْع تَوَهّم الخَطأ والتَّسيانَء لتمكين المَعنى 
المُراد في نفس السّامع بتقرير أَمْر المتبوع عَن طريق التُكرار. 

تقول ابْنُّ يَعِيشَ : «وقلت جاء ريده رُبّما تَتوهّم من السّامع عَفْلة عَن اسْم المُخْبّر عَنه 
أو ذّهابًا عَن مُراده» فيّحمله عَلى المّجاز فيّزال ذلك الوّهم بتكرير الاسّْمء فيّقال جاءني ريد 
اناه يتقصد بقوله (فيحمل على المجاز) التجوز والجتالنت وذلك : حتها نقول: 
جاء ريد فإن كان المَعلوم والأمر الثّابت أن مَجِيئًا قد حَدَثْ ولكنّ الشّكَ في كَوْن لهذا 
المّجيء من رّيدء فَرّْما يكون من نائبه فإنَّ التّوكيد هّنا في هذه لا بُّدَ أن يكون بالتّفْس لا 
بالتكرار» وذلك لرّفع مَجاز الحَذْف فَريّما يتومّم جاء نائب زَّيدء أمَا إذا كان الشَّكَ في 
المّجيء نَفْسه ولا يُصدّق أن رَيدَا قد جاء لتَعَذّد مَجيئه لسبب ما فإنّ التكرار هّنا للتّوكيد 
ولرفع النَّجؤّز في الفعل المُسنّد إلى زيد. 

أما الوكين المعتوي فإنه بالفاظ متخصورة» عكر .عنها التحاة' بأنها: الفاظ التو كيد 
المَنويّ» وكؤْنها ألفاظًا للتّوكيدء لأنْها تَْفع تَوهُّم المجاز مّع التّوكيد بِالتّفْس أو بالعين» 
فيُؤكّد بهما ما يبت حَقيقة المُؤكّد وتَرقع تَوهُّم عَدَم إرادة الإحاطة والشّمول مع التّوكيد 


. شرح المُفصّل جا ص١ ؟‎ )١( 


ىه 


ا 9 1 - لع 2ن ع لو رزيييت _ قف 1 3 
ب (كل واجمّع) وتوابعهاء فلا يُؤكد بها إلا ما يَتبعّض ويتجزأء بخلاف التّمْس والعين» فهما 
لإثبات حَقيقة الشّيء . 


3-1 


انها لعو فلنّها في الحقيقة هي ذات الكلمة التي قَبْلها في المَعنى» لولم 
يكن في تركيبها (نَفْس أو عَين) فعندما تقول : جاء ريد زد فتكرّر ريد لقصد أن الذي جاء 
هُو ريد لرّفع تَوهّم الحطأ أو السّهو أو النّسيانء نا إذا فلناة سا يك تفينيةة اننا فيك أن 
الذي جاء هُو ريد لا ناتبًا عَنه فهذا لرفع توهّم المّجاز بالحذف . 

ومن ثم تَعْلم أن الفرق بين الفاظ التّوكيد المَعنويّ : التّمْس والعين وبين التُكرار هُو 
أن التكرار لِرّفع الخطأ والتسيان أو التّجؤْزء فهو لمُجِرّد التّوكيد أي لمُجوّد تَقُوية المعنى 
المراد من الكلام . 

لذلك أطلّق عَلّها النّحاة في باب التّوكيد التّابع ألفاظ التّوكيد المَعنويّ وجَعلوه قسمًا 
آخر من أقسام التّوكيدء ققالوا: إن التّوكيد أي التابع: قسمان: لظي وهو: التكرار 
ومُعلويٌ: وهو: التأكيد بالتّفس أو بالعين؛ وكذلك (كلّ وأجمّع) وتوابعهماء وكانت هذه 
النّسمية مُناسبة حَمًا إذ أنّها تمس الكلِمة المُؤْكّدة بها في المَعنى لا في اللّفظء وهذا واضح 
مّع التّوكيد بالنَفْس أو بالعين. أَما ألفاظ الإحاطة والشّمولء فإِنَّ المتبوع يَدلٌ عَلَّيها ضمئًاء 
ويُؤكّد بها لرَفع تَوهّم عَدَم إرادة الإحاطة والشّمول» فإذا قُلْنا مَثلاً: جاء القوم» تَومَّم 
الشامع أنه ريما جاء بعض الوم وعندما نريد إفادة السامع المَعنى الذي نريده» وهو أن 
الوم لم يتَأخَر منهم أحَد . فنا جاء القوم كُلَهمء 1 (كل) رَقَع هذا التَوَهُم ودّلّ عَلَب 
الأول ضمنًا . 


التّوكيد بالنّمس والعين 


ذكر في القرآن الكريم (لفظ) ل فا تين وسنًا ونسعين مر ولفظ (عين) سنا وستين 
مرّة» ولم يأتيا توكيدًا في جَميعهاء وإنَّما باشرتها العوامل”" . 


)010 أنُغظر المعجم المُفهَرَسَ لألفاظ القران لمحمّد فؤاد عبد الباقي ص١١.‏ 
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في عَلّيكم» وقال ابن هشام : الصّوابٍ أَنْ أنُفسكم مُبتدأ عَلى حَذْف مُضاف» وعليكم حبر 
أى ملك شان اليك 0 

وتَخِتّصٌ ألفاظ التّوكيد بالنَفْس والعين عَن بقيّة ألفاظ التّوكيد المَعنويّ بجُواز جَرّهما 
بالباء الزّائدة لزيادة التأكيد وجب اتّصالهما بضمير مُطابق للمُؤكّد في الإفراد والتّذكير 
واوتهما. وطن ارك تم وله عور فو ا رةه لقوات الرّبط 

أمَا المُثْنّى والجمع فيّأتيان عَلى أفغل جُمْع قلة ولا يجوز جَمْعه جَمْع كثرة عَلى 
ُعول» حَمْلاً للجّمع عَلى المُثنّى في الجمع عَلى القلّة» والمُعتاد الأكثر أن التّوكيد بهما في 
جَمْع القلّة» فيّحمّل القليل عَلى الشائع الأكثر» وحَمْل الشيء عَلى الشيء في عِلم النّحو 
مح مَعروف» ويُعمّل به كثير من أبواب النّحوء وهذا هُو الرّأي الرّاجح عنديء إلا أن 
تعض التّحاة أجازوا جَمْع تس وعَيّن عَلى فُعول والرّاجح عندي هُو ما ذكرته. 

وأمَا بالتّسبة للمُثنّىء فيقول بَدْرُ الدّين بْنْ مَالِك : فالجّمع هو المُختار وو 
أيضًا الإفراد والتّنية» يَقول أبو حَيَّانِ : وَهِمْ في ذلك إذ لم يقل أحَد من النُحويّين به. 

يقول الأشحوي: 

وفيما قاله أبو حَيّانَ نَظَرٌء فقّد قال ابْنُ أبارّ في شَرْح الفصول» وتلق اها 
لَجاز» فصّرَّح بججواز التّنية» وقد صَّرّح التّحاة بأن كل مُثْنَى في المَعنى مُضاف إلى مُتضمُّنه 
يجوز فيه الجمع والإفراد والتّثنية والمُختار الجمع نخو: فقد صفت قلوبكماء ويتر جح 
الإفراد عَلى التّكنية عند النّاظم وعند غيره بالعَكس كلاهما مسموع كَمَوله : 


لي 
تبات سين اموه م جمدي ناسين ]1ت ا عراز عرفا 


(لابقون الجاند :اديه 6م 


دك ى 5 2 06 م * و 
0 انظر حاشيّة الصبّان على الاشمونىٌ جا ص9/. 


6ه 


الحاجة إلى التّوكيد بانس أو بالعين 

لما كان التّوكيد بِالنَفْس والعّين لرّفع تَوهّم المّجازء وإظهار المَعنى المُراد للسَامع» 
كانت الحاجة إليه مُستحسّنة عند تَوهّم هذا المّجاز. 

وقد يكون غَيْر مُستحسّن بل قبيحَاء وذلك عند العَطف عَلى المُتّصل مُستترًا كان أو 
ارا ولذلك أوجّب التّحاة عند المَطف عَلى الضّمير المتّصِل؛ المفصل للتأكيد بالضميرء 
ولم يُجيزوا ذلك بِالتَمْسء فقول لوت الاو له وله تجيووا فنك الي 0 

العلة فى ذلك 

وذلكء, لأنَ النّمّس - كما تَقدّم - اشم مُتصرّف الاشميّة غالية عَليه لشيوعه فتَدخُل 
ل اكرول 34 التي بهو لحرا بخلاف الضّمير (أَنتَ) ولذلك أجازوا ذلك 
في تخو: نتم أجمّعون وريد ولّم يُجيزوا: قمْتم أتُفسكم ورّيد لِعَدَم اللَّّس لَعَلَبة التاكيد 
عَلى لَفْظ أجمّعين» فلّم يَجِرٍ مَجرى أَجمّعين لذلك لم يَحمْن أن تحمله عَلى الضّمير حَتَى 
تُوكّدء وأيضًا لأَنَ المّرفوع المُتّصِل بمُنزلة الجُزءء فكرهوا أن يُؤكّدوه أَوْلاً بمُستقلٌ من غَيْر 
جنْسهء فأكّدوه أَوَلاً بمُستقلٌ من جنْسه ويمّعناه وهو الضّمير المُنفصل المّرفوع» فيكون 
تمهيدًا لتأكيده بالمُستقل من غيّْر جئسهء وهو التَّمْس أو العّين اللّذان هُما من الأسماء 
الظاهرة, أ إذا كان المُؤكد اسْمًا ظاهرًا أو ضمير رَفع مُنفصِلاً أو تَصْب مُطلفًا فلا رط 
هذا الشّرْط لفقد العلّة المُقتضية له إذ الظاهر مُستقلَ والمُنفصل ليس كالمُتّصل لاسْتقلاله 
بش والحتصوب أ كالتر فوع فى دن ااال 

فلو قلنا: مَرَرتْ بك تفسك جاز تأكيد كاف الخطاب بالتَّمْس» ولّم يجب التأكيد 
بالصّمير أَوَّلاً بل جائز ويكون أَبلّغْ وأقُوى, لأنْكَ كأنّك قلت : تولك ولفيك و لم الدكر 
المُؤكّدء ولأنَ المُتّصل المجرور ليس في قُوّة انّصال الضّمير المَرفوع كما تَقَدّم. 

أمَا لّو قُلنا: جاءوني أَنْفسهم قلا يَجوز, أن المُضمّر المُتٌصل في غاية الضعف» 


2 
25 انظر كتات سييويه لج" ص59 .١‏ 
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النّفْس أقوى من المُضْمَّرء تلكرة تاك لنة فإقاالتصال التعرير كاذ إن تكون اتسين قاين 
0 ا 04 59 ٠.‏ 0 0 9 0 1 
له بمنزلة الاسماء الأجنبية بخلاف المتصل إذ ليس بعده مَنزلة اخرى . 


دوّجات القَبْح 

ُمّ إنّ تأكيد المُضمّر من غَيْر تَّقدُم تأكيد بمُضمَر مُنفصل قبيح» وهو مّع ذلك جائز مّع 
ُبحه كما تقد شرّْحه في توكيد الصّمير بالضمير . 

والتأكيد بالتْس مع بَعض المُضمرات أفبح ؛ فقّولنا: ريد جاء نَفْسه أقبّح من قولنا: 
جئثٌُ نَفْسي » أنه في المّنال الأول رُبّما أوقع لَبْسَاء وقؤلنا : لاصيا ونين 
قمنا أَنّفسناء لأنْ في هذه المّسألة الصّمير بارزء وهو عَلى حَرْقين كالأسماء الظاهرة نَحو 
يده أب » وفي المّسألة الأولى عَلى حَرْف واجد فكان بِعَيدًا من المُتمكنة . 

وأا الصَّمير المَنصوب والمّجرور» فيّجوز تأكيدهما بالنّمس أو بالعين وإن 3 
تَقدّمهما تأكيد؛ لأَنّه لا ليس فيهماء ولّيسا من الفعل كالجزء منه كما كان ضمير الفاعل . 

وهذا التمصيل بين الضّمير المّرفوع المُتصِلء وبين الضمير المَنصوب والمّجرور 
حَاصٌ بالنّفس والعين”"'. 

ما في التأكيد بِعَيْرهما من ألفاظ التّوكيد المَعنويّ ألفاظ الإحاطة والشّمول فلا 
تفصيل بل يجوز التأكيد غير الفَصل بالضميرء ٠‏ فلذلك تقول : فرق كله فيو كل الضهير 
المُستكن من غير تَقَدَّم تأكيد بِمُضِمَر» وذلك لِعَدَم اللَّبس لِعَلبة الناكيد عَلى (كلٌ) قكانت 


ا 20,0 
كاجمعين ٠.‏ 


| امه ايم م 


ميك و(عامَة) مطلما » فإنهما يفيدان معنى الثو ال لتوكيد» 0 إفادة التّقوية ورَفع الاحتمال 
وذلك لغلبة مَعنى التأكيد عَلّيهماء وإلا (كلاً) و(كلا) و(كلْتا) مع الابتداء بكثرة ومّع غَيْره 


غ2 أن 7 ع المُفصّلٍ جح ص5 ؛ . 
200 نط شرح المُفْصّلٍ ج77 ص 53 . وَكتاب سَيمويه جح ؟ ص ة/م  ١‏ 78 . 


/اه 


بقلّة» فالأوّل نَحُو: القوم كُلَهِم قائم» والرّجلان كلاهما قائم» والمَرأنَان كلتاهما قائمة: 
والثاني: كقوله : 


7 يورا ص وم هاا م 1 هى و 5 ودود ارو ابد وتو عاك 2 
وجل إذا مَادَتْ عَلبيْهٍدِلاوَّهَمْ فيصدر عنّه كلها وَهوَ 


ل 
« 


هل ا 
إعراب توكيد اسم إِنْ وأخواتها بَعْد ذكر الحَبَر 

توكيد اسم إِنْ بَعْد ذكر الحَبّر» يجوز فيه النّصب والرفع» والتّصب أَحسّن لأنّه عَلى 
ظاهر لفظ اسْم إنَّء ويجوز فيه الرّفع إذا حُمل عَلى الضّمير في حََبّر إِنّء فإذا قُْنا: إن رَيدَا 
0 يدا 07 ذلك م قلنا سه يتجوز أن تقول [لنمية) بالنّصب» والسية 00 
برع ين التق ركية شر نلف رلا ل 2 واشمها) لأنْ التقدير: الله 
بريء من المشركين ورسولة” ". 

سفت المُنادى 


وا ع و اي و 
عا عي 5 


ما يحب مُراعاته فى حبر (ك/ّ) مُضافة 


“وترم اهار العمنى ي حير (كز )شان إلى لكر وكعقاء تتسية ها قياف الئة 





2 لا لخن عو 3ن 
0 انظر الاشمُونيَ حاشيّة الصّبّان جما ص؛8 - 
0 سور ال الاي 

20# 0 5 00 7 2 مم 04 ٠.‏ 
إفرة انظر كتاب سيبويه ج؟ ص ١:‏ 1120 تحقيق عبد السلام هارون. 


2 


/ه 


فييجب مُطابقة الخبّر للتكرة المُضاف إِلَيها (كُلَ) كما في قوله تعالى: « كل تن دَليقَةٌ 
لْمَوتٌ .2١7*‏ وجاء في المُغني : وَاعْلم أن لَفْظ (كلّ) كمه الإفراد والتّذكير» وأَنَ مَعناها 
بحسب ما تُضاف إلَيهء فإن كانت مُضافة إلى مذكر وَجَبِ مُراعاة مَعناها فلذلك جاء المي 
3 كا في تخو: « وَيل ع مثو ةفي ابر 74" ظط وَكُلَ إن اسه م 
عه 2204 ومُفردًا مُوَْنًا في قوله : < كل تين يما كَبَتَ ونه (24040. « كل قيس دَآيمَة 
َلْوّتِ 2*4 وإن كان اير من ججملة أخرى لم يل اعتبار المَعنى» وهذا كما في قوله 
تعالى : « وَحِفْظا يّن كل سَطنٍ مارم ,© لَامَمَُوَ إل الما الأفق 4 وأيضًا في قو تَعالى : 
وك حكن سار دن ل ل يق عم 40 ""ودللكي: لآن زلا معو :اد ) 
شتت وجب إن ا الج في الل التجموعي قشر أعطاني كل رجل فأغتوني, 
إذا كان خضول المع فن المتشموع لمن كز راجو" 
وجمّع الأمرين قوله تعالى : لا وَوَويتَ كل كني مَا عَلَتَ وَهْوَ عَم يمَا يَفْمَُونَ 047 
ره أولاً وجمع ثازيًا لدلالة كن تَفْس عَلى مُتعله. ' 
وله تارم تزهاء الكنس إن أضيفت: إلى عرف فتجوز مُراعاة لَفْظ (كُلَ) في الإفراد 
والتّذكير ومُراعاة معناه» كما في قوله تعالى : «« مَطْهُع تيه يوم الْقِيلَمَةفَرْدًا 349" ' "هذا كله 


0 ره الأنياء اله 

(9) شوو القكر الا 6 

(") سُورَة الإشراء الآية 1. 

(4) شور العددة الآية تم 

(0) سُورَةٌ آل عِمْرَانَ الآية 186 . المُغَنِي جا ص177. 
(1) سُورَةٌ الصَّافَاتِ الآيثان /ا --8: 

0) سُورَة الحَجّ الآية /1؟. 

(0) أُنْظنْ حَاشيَةَ الصّبّان جا ص80. 

(9) اسُورَة الزّمَر الآية .7١‏ 


.10 سُورَةُ مَرْيَمَ الآية‎ )٠١( 


5ه 


إذا ذكر المُضاف إِلّيهء أمَا إذا لم يُذَكّرء فالّذي صَوّبهِ ابْن هشام أَنّه إن كان المُقدّر مُفْرَدًا 
نكرة» وَجَبٍ الإفرادء وإن كان جَُمعًا مَعرفة وَجَبٍ المع وإن كانت المّعرفة لو صَرّح بها 
لض 5 اح اس -انه 1 - 5 5 - 9 َ د راس 0 
لم يجب الجمع تنبيها على حال المحذوف كما في قوله تعالى: # قل كل يعمل عل 
ا 0 2 

َي 4 ٠ "١"‏ وَكل كانُوأ ظيلجيت 749" . 


(أُوجّه إعراب كُلَ) 


المعد الأول: 
أن تكون تالية للعّوامل ولو كانت معنويّة» فتكون مُضافة إلى الظاهرء لاسْتغراق أفراد 
>ه مه رسع عال معرم 0 عو ع -ه هه 
المدكر تخو: ١‏ كل تيس دَليِقَةُ لو »”". وهي هُنا لاسْتغراق أفراد المُنكر. وغَيْر مُضافة 


لتر له لس سر مره عر عط 


نَخو: ١‏ وَكلَا سَرَالَه آلْأمتلَ 474». فتجد هُنا أن لَفْظ (كل) في هذه الآية لم يأت توكيدًا 
تابعًا مؤكدّاء ولكثه أفاد مَعنى التّوكيد الذي يُفيد رَفع تَوهّم عَدَم إرادة الشّمول لأنّه أفاد 
اسْتغراق أفراد جنْس الكلمة بَغْده وهي «تفس» ولأن العامل مَعنويٌ وهو الايْتداء فى الآية - 


0 


الأولى» وفي الثازية أشبهت المُبتدأ بتقدّمها كما في قوله تعالى: « وَطَهُمْ ءاتيه يوم الْقِيكمَةَ 


2 6 


100 20 سر 


> 2 حجر 7 2001 1 عذ - 2 

فروا 4 2204 هق وحكل إضان الرمئله طكيرم فى عنقي # 5 وتستغرق اجزاء المفرّد إذا احينت 
إلى مُعرفة» وجاء في حاشية الأمير عَلى المُعْنِي: قيل: إن هذا أَغلبيَ وقد تَعمّ جُريّاته ‏ 
0 ' 000 ا مر 0 - و 1 لي 0# 
تخو: #8 كل الطما كان حِلَا َيه إسرِيلَ 74" وحديث : ١كُلُ‏ الطّلاقٍ وَاقمٌ إل طلاقٌ 


هر 





.84 سُورَة الإسْراءِ الآية‎ )١( 
.04 سُورَة الأثفال الآية‎ )0( 
.188 سُورَة آل عمْرانَ الآية‎ )9( 
.88 سُورَة الفرّقان الآية‎ )4( 
.468 سُورَة مَرْيمَ الاية‎ )4( 

(5) سُورَة الاسْراءِ الآية 1. 


(9) سُورة ال#عكرات الاي 87 


المَْتوو»؛ وقيل: أل جنسية فيرجع في المعنى للمنكر” ''. 

وفي الحاشيّة جاء أَنّه لا حاجة لتقدير (كلَ)”" والمّذكورة لِعُموم القلوب لإضافتها 
إل كر أ أن كز ارده من أفراد القلب المُضاف لِمُتكبّر وليس قلب مُتكبّر بمَنزلة (رَغيف 
رَيد) لأَنَ رَيدَا مَعرفة مٌُوضوع لمُعيّن» فالمُضاف إِلَيهِ كَذْلك ومُتكبّر مَقول عَلى أفراد مُحتَمّل 
ها فَقَلْبٍ المُضاف كَذْلك فكلّ تستغرق ما احتمله2” . 

وَجاء في الكَشَّافِ (ويّجوز أن يُكون عَلى حَذْف المُضاف أي عَلى كل ذي قَلْب متكبر 
تَخِعَل الصفة لاحب القلبك) 7 : 

ولهُذا قرىء (قَلْب) بغير تّنوين في الاية : : 9 كدَِكَ يطَبَعٌ أله عل ع كل كلب متكير 1 


جَبَّارِ 69 204 . كلل" انون قياف 43 ) القتدرة يفا ايفة انراق «الخلوت ده 
القت 20 


- 


ان 0 للا فتَدلٌُ عَلى كمال الموصوف وتكون مؤوّلة الى أي بالكامل, 





(1) حاشية الأمير 1 

(؟) أيْ في قَوْلِه تعالى : في سُوَّرة غافر الا م 9كَذَلكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى كُلّ قلب مكبر . 

. حاشية الأمير جا فين 115 + 

):١‏ الكَمَّافُ جم ا 

005 سور غَافرٍ الاية م 

000 أنظر المُخني جا ص5١‏ وَحواشيه. 

49 (كلّ) إذا كانت بمّعنى كامل تدرب مثالا توكيداء ولك له تعر تطعها إن الرتع او النٌصب مّع كونها 
صفةء أن القطع يجوز في الصّفة» وعلة ذلك الجا كالم كنة ولا تنمرذ القطع : فى الوكين بخلاف 
الم ادل 
لاوح ا لاي اي لاي 11م أنه لا سَبيل له إلى أن يكون صفة: سألتٌ الخليل 
رَحمه الله عن : مَرَرتُ بزيد وأناني أخون اتسينا دنال الرّفع عَلى: هما صاحباي الفهليما امب 
على تقدير اعتتييينا أنفسهما (الكتابٌ ج؟ ص ٠‏ طبعة عبد السّلام هارون) ما مّع الصّفة. فإنه يجوز فيها 
القطع على تقدير تكد او الاضبية عق خدير تمل (أنظر الكتاب ج١٠‏ ص070). أمّا التّوكيد فإنه لا- 


5 


فمن ثم وَقفقت نَعنًاء وتتجب إضافتها إلى انتم ذاه كمائل المتعوت: لقطا ومعدة نكو فول 
الأشيت:* 


و 


وَإنَّ الذي انث بفَلْج مَاؤُمُمْ هُمْ الْقَوْمْ كُلَ الْقَومأْمَخَا 
الوّجه الثالث : 
أن تكو تركيدًا لمعرفة أو تكرة عند الكوفيّين» لاني لو يشترطوا مُوافقة قَة الْتّو كيد 
6 يغ وان وسور سا ا اا 3 
1 حم ل - 
وي ذا اشح انكاس كر اتام القت 
وخالفه أبو حَيَّانِ ورَعَم أن (كلٌ) في البّيت تَمْت مُوَول بالمُشتق بمَعنى الكامل 
وليست توكيدًا”". والصّحيح أن كُلَ في البّيت توكيد لأَنّْها جاءت للعُموم والَتي للنّمت 
تَدلّ عَلِى الكمال. 





- يجوز معه القطمٍ حتى مع (كلّ) عندما تأتي صفةء يا كالتوكيد. ولكونه ألفاظ التوكيد المَعنويٌ 
الكتضورة:إلا.إن الشمأة اعترضوا عَلى الخَلِيلٍ رةه ل سك المُؤكد وبقاء التّوكيد 
والحذف مُنافٍ للتّوكيد (الأأشموني حاشيّة الصّبّانَ ص284 المي + ا مو رارك أن الات 6 
را سلة وَالَليلَ: وذلك لأنّه لا يُمكن جَمْع صفات أسماء قد اختلف إعرابها واختلف عاملها في 
لفظ واحد محمول على إعراب الول أو-الثاني» عند ذلك تضطرٌ إلى القطع مّع الصّفة . 
ما مع التُوكيدء فإننا تضطرٌ إلى مدير المُؤكّد للضرورة: ولأَنْ التُوكيد لا يجوز قطعه إلى الرّفع عَلى أنه 
حبر لمُبتدأ أو إلى النُسب عَلى أنه مفعول به به لفعل محذوف كما يُحدث مع الصّفة ولأن هذا مع بَْض 
ألفاظ التو كيد رقع اللّْس في الكلام مثل : الس والعَينِ ء لخن قلبي التراملء زولا قوق كن اليا 

في التّوكيد. وقد جاء التّوكيد لرّفع اللَيْس فَحَمّل الكل عَلى البَعض لذلك كان لزامًا تقدير المُؤكّد ولو 

3 التُوكيد يُنافي السّذف . 

6 المُخني جا ص1560١.‏ 

(0):'سُورَة الحجن الآية :8 

ا" النل عدا هن 
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وبَعْد لهذا فإنّهِ انح لَنا أَنَ (كل) إذا أضيفت إلى الظاهر أو إلى ضَمير محذوف» 

فحكمها أن يعمل فيها جميع العَوامل» ومن هذا نيابتها عن المّصدر في تخو قوله تعالى : 
06 0 م موررم : 7 - ب وه سرس ير مه يس سل سر 0 اللي 

لخلا تَمِيِلُواً كل الْميّل ١#‏ وقوله تعالى : « وكُْل مرا أذ الئل مكل مَبا 
تَبرا 49 ”". 

وخلاصة ما سَبّى أَنْ ألفاظ التّوكيد المَعنويّ وهي: النّفس والعّين» وكلٌ» وجميع 
وعامّة» وأججمع واجمّعين وتوابعها. جَمُعاء وجمّع» وكلا وكلتا كلها قد تستعمّل غيّْر توكيد 
(تابع) ما عدا أجمّع وأجمّعين وجَمْعاء وجُمّع فلا تُستعمّل إلا توكيدّاء فلا تَجيء مُبتدأ ولا 
فاعلاًء بخلاف غَيْرها من ألفاظ التّوكيد المَعنويّ وإذا استُعملت مُضافة إضافة ظاهرة» 
فيُوكّد بها لكن بشّرط جَرّها بباء زائدة تجِرّها بخلاف تفْسه وعَيّنهء فإِنّهما تلحقهما الباء 
لزيادة التّوكيد» وتسقط هذه الباء عند عَدَم إرادة زيادة التّوكيد. 

وتستعمّل جميع وعامّة فاعلا ومبتدأ ومّفعولاً ولا يخرجان من مُعنى التّوكيد على 
ا ا ا 

ما (كل) فتُستعمّل مُبتدأ يكثرة ومع غَيْره بقلة 

و(كلا) و(كلتا) اكدبلان عر وكين ويخرجان من إفادة التّوكيد إذا كانت تابعين 
لما ليس بتأكيد»ء كقوله تعالى: 9 إمَا يمن عِندَكَ الحكبر أَحَدهُمآ أو لاما لا تقل لمآ 
ه704 أن (كلاهما) مُّنا مُعطوفة عَلى الفاعل والمّعطوف يأخذ حُكم المُعطوف عَلَيه. 


شروط عامّة لألفاظ الإحاطة والشُمول 


تحن ان تكو الفاظ الاشخاطة مع نتو يو لزيا مقادك ل عو انان كد كرقة وهنا 
يجم حاطة معرفة» و يجوز ان تؤكد نكرة» و 


)وز التباء الذية 6 
(9) سور الفؤقاة الآية و8 
انور الأتراء الا 
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هو مدهب البصريِّين وذلك لأنَ كل واجد من ألفاظ التّوكيد المَعنويّ معرفة فلا يجوز أن 
يجري عَلى التّكرة تأكيدًا . 
ما الكوفيّون ققالوا: إِنّهِ يتجوز واسْتدَلُوا عَلى جوازه بول الشّاعِر”"؟ . 
الس انا ا لني انه بالق تعاةعان وض 
فالشاهد في هذا البّيت جُواز توكيد الككرة حَيث جُرَ (كُلَ) عَلى التُوكيد لحَول» وهو 
تكرة وهذا شاذً في رأي البَصريّين الذين يشترطون اتّحاد التُوكيد والمُؤكّد في التُعريف» وقد 
تابّع بَعْض المُحقَّقين رأي الكوفيّين إذا ما أفاد توكيد البكرة. 
وَاسْتدَلُوا أيضًا بقول الشاعِر © 
1 لطيو 2 بذ يد اموكنا ريا اك تحطدةا 
فأكذبيومًا وهو نكرة ى (كله):::.واسكدلوا آرضا يق ل'الاسر : 
قد صرت البكرة يومًا أجمعا 
وما اتهدلوا يهن عد" الأنيانت لأسينة فيه أناقول الشتاعر : 
يا لَيْتَ عِدَّهَ حَوْلِ كلّه رَجَبُْ 
فالرواية : (يا ليت عدة حول كله رجبًا» وهو معرفة لا ذكرة و(رجبًا) مَنصوب. 
ا ا ا 
تتستكل أنأككون تاكيدا للتضغر ف عديد»والمسكرات :لآ كوة إلا تغارف» .ركان 
هذا أولى لأَنّهِ قرب إِلَّيه من الوم . 
فعلى هذا يكون الإنشاد بالرّفع داعا مول الاعر :ل قد سيرك الكزةيوما ةا داه 
حُجَة فيه» ثم أو صَحَت هذه الأبيات عَلى ما رَوَوه قلا يتجوز الاختجاج بها لقلّتها وشذوذها 


1 لم يُتَرْفَ قائلة : 
لم رك انلك 
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في بابها والشّادْ لا يُحتّجَ به. ثم إِنْهِ لا يمع في القرآن الكريم توكيد التكرة بها وإنّما يجب أن 
يكون المُؤكّد مَعرفة» لأنْ العْرّض من التّوكيد إزالة اللْبْسء والفاظه مَعارف والتّكرة تَدلّ 
عَلى الإبهام والشيوع فهما يَتعارضان تعريفا وتنكيرًا . 

لماذا يجوز توكيد التّكرة توكيدًا لَظيّاء ولا يجوز توكيدها توكيدًا مَعنويًا؟ لأَنَ 
التّوكيد المُعنويّ لتمكين مَعنى الاوّل (المُؤكد) وتقرير حقيقته» وتقرير ما لم يُتبّت في 
التّس مُحال» فإذا قيل : جاء ريد نَفْسهء جيء بالمعنويّ (نَفْسه) لرّفع المجاز بالحَذف» أي 
لرفع تَوهّم أن الذي جاء نائبه» فالتّوكيد المَعنويٌ هنا قرّر حَقيقة المُؤكد وهو (رّيد) ورَفع 
عَنه المّجازء أَمّا التّوكيد اللّفظي فهو أَمْر راجع إلى اللّفظ وتمكينه في ذهن المُخاطب حَُوقًا 
من تَوهُّم العَلّط من جهة السّامع أو المُتكلّمء فاللّفظ هو المقصود في التأكيد اللّفظيَ» 
ولهذا جَرى التّوكيد اللفظىّ في جميع الأسماء والحروف والأفعال والجمل . 

لكر كيف التعنوي» :ف نما الخراد عه الحقيقة) .ولذللك اعيد التسى فى للف 
اللّفظء ومن جهة أخرى أن الألفاظ التي يُؤكّد بها في المَعنى مَعارف» قلا تَبَبّع اللكرات» 
لآَنْ التّوكيد كالصّفة في الإيضاح والبيان. 

أنَا الحُكم عَلى أَنْها مَعارف» فَهُذا واضح في الألفاظ التي تضاف إلى الضّمائر» 
وهي . 

تفس»ء عَيْنَء كلاء كلتاء وكلّ وجميع وعامّة. 


جل 25 8 3 2د 0 

اما اجمع واجمعون وتوابعهما. فالرّاي الرّاجح على انها مُعارف », لانها في معنى 
المُضاف إلى المُضمّر لأَنّنا إذا قُلْنا: جاء الطلاب أجمعَ» في تقدير جَميعهم» هذا وإن جَمْع 
(أجمّع) بالواو والتون عَوَض عَن الضّمير المُقدّره فصارت الكلمة بذلك الجمع يُراد بها 
المُضاف والمُضاف إِلَيهء ولِهذا لم تَجر هده الألفاظ عَلى تكرة”" . 


00 ا ىوه إن 3 3 
)١(‏ أَنْظرْ شرح المُفصّل لابن يعيش جا ص10 . 


شرْط التوكيد التابع بألفاظ الإحاطة 

يقول ايْنْ مالك : 

كلا ادْكُرْ في الشُمول رَكِل وكلنَا جَميعًا بِالصَّمِيرٍ مُوضَّلً. اه 

فلا يُؤكٌد بهن إلا ما لَهُ أخزاء يتصح وُقوع بَْضها موقعه لِرَفع احتمال تقدير بَعْض 
مُضاف إلى مُتبوعهنّ في نسبة الحكم إليه أو لرّفع اختمال إرادة البَتعض من لَفْظ الكل مَجارًا 
رض اليا 0 

ودلك لأنها تان الى لشو لبو التخاطةه وإذا ساعن لبر قد ودر لك سياف 
الجُملة يُشير إلى أنّهِ له أجزاء يَصمّ وُقوع بَحْضها مُوقعه» فإنّه في هذه الحال يَصمّ التّوكيد 
بكلَ للدّلالة عَلى الإحاطة والشّمول» وإن كان المُؤْكّد غير متعدّداء وذلك مثل : القَمَر كُلّه 
واضحء فالقَمَّر وإن كان ليس مُتعدّدًا إلا أَنْهِ له أجزاء يَصمّ وُقوع بَعْضها مَوقعه ولذذلك جاز 
تأكيده بكلٌ”" . 

كما يجب اتّصال هذه الألفاظ بضّمير المُؤكّد ليتحصل الرّبط 7 بين التابع والمتبوع 
ويجب أن يطابق هذا الضّمير المُؤكّد في الإفراد والتّدكير وفروعهماء وهذا كله إذا جرت 
على المُؤكد. ار - سبحانه لوعو ول في فلك مورت 74" لِعَدَم اتصال 

ولهذا جّرى خلاف بين العُلّماء حول (كل) عندما تُقطع عَن الإضافةء فأجاز ذلك 
0 صخر ع ودب لوس يد 


69 0 يس يس الآية ؟ 
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إلى الضَّمير المُطابق للمُؤكّدء ومنهم ابْن مالك خَرّجٍ الاية عَلى أَنْ (كلاً) حال من ضمير 


0 


حوفت 
ورأي آخرء وهو أن (كلآً) بَدَل من الضّمير (نا) وهذا أَرجّح عندي لأنَّ البَدّل: هُو 
التَابع المقصود بالحُكمء والمّقصود في الاية اشمولهم وإحاطتهم ولهذا جاز إبدال الظاهر 
من المضمر» الكل انين للحتحاطة والشمول * م إن ادل هُو للإيضاح والبّيان أيضَاء 
ل ما أوضّحت وت وهي تقصود بالتفم. ع عبد يي 
مل ج بير و - 2 5 ع ١‏ 
7 ل في من ' تبرت 9 204 طول رد كيين هه 204 ا 0502 
لاخر بك صَرََا له امكل 240 
ل لادان 
الأول : تقديم الحال عَلى عاملها. 
الثائي؟. أن المكتهيوو قن :(5؟ انها الفا خددفة.وقطحها عن الأغنافة لطا بويد 
تين كر افيه كان 
هذا بالإضافة إلى أنْ (ك0) في الاية بَدَلُ أوضَحٌ للمّعنى المَقصود في الآية» وهو 
الاحاظة والشموك قبل الياء أجواءالخخلة فى لابه روهذا اقوى فى أداء« المع المراة. 
ما الحال فَهِي مُكمّلة» ولّيست مقصودة بالحُكمء ويّمكن الاستغناء عَنها لأنْها مُبية 
لوكة هنا حبها و فك الفمل 6و لبس هنا كو المقضيوف و لما المرادش الآيةوالتتصوة: الكد 
فيها : وكأنَ (كل): هي المُبتدأ أو اسم (إِنَ) إذ هي جزء الجَمْلة عَلَيهِ يتتوقّف أداء المعنى . 


440 شور وم باخام 

19 سُورة التذل الذية اد 
و انحا الآية 84. 
لاخر لمان ل 
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ولذلك تقديم (كل) في الآاية 9 خلا مَدَيمَ] 4" أفضّل مِن تأخيرهاء لأنّها أَولاً: عَلى 
تقدير مُضاف إليهء وثانيًا: كونها مُقدّمة تَرلّت منزلة ما لا يُباشره العامل اللّفظيَ فأشبهّت 
الاين يك اذ اتير ف اللنق لاني القرى كيه القركنة 1ب لباشرها مايل 
كما قرىء (كلَ) بالرّفع في قوله تعالى: « إن الْأَمْرَ كمي 2"”4. وهذا أن العامل هنا 
الابّتداء وهو مُعنويّ وليس لفظيّاء فكانت كالمُؤكدة» وهذا أقوى من قراءة التّصبء لأَنَه 
سيّترئّب عَلَيه جَعْل حبر إنَ جُمْلة (كلّه للّه) المُبتدأ فيها مُفيد للإحاطة والشّمول ويُستفاد من 
المَعنى أَنّ الققصد من هذه الاية هُو الإخبار بِأَنَ كل شيء بِيّد الله» وهو المُراد إخباره في 
(كلٌ) وإن كانت في حالة الرّفع ليست توكيدًا تابعٌاء لأنَ إعرابها مُبتدأ أقوى في إفادة المَعنى 
المُراد من إعرابها توكيدّاء لأنَ التّوكيد بها رفع تَوهّم المجاز بالحّذف» وهو حَذْف كلمة 
(بَْض) مُضافة إلى الأمرء إلآّ أن إعرابها مُبتدأ والابْتداء عامل مَعنويٌ مُفيد لهذا المعنى 
وججّعله هُو المَقصود أصلاً من أَوَل الكّلام ولّم يُوتَ بكلمة (كُلَ) لرّفع تَوهُّم عَدَم الإحاطة 
فققَطء وإِنَّما جيء بها أيضًا أَوَّل ذي بدء للدّلالة عَلى أَنَّ المَعنى المَقصود إخباره بهذا الأمر 
هُو أن كل شَيء بِيّد الله وَحُْده. بخلاف ما إذا كانت (كُلَ) تالية لعامل لَفظيء فإنّها لا تُفيد 
هذا المَعنى» ولكنّ العامل هّنا مَعنويّ» قشابّهت المُؤكّدة في الأصل» ومن هّنا جاء مُعنى 
التّوكيد بالإضافة إلى أَنّها أفادت هذا المَعنى أصلاً دون اسْتعمّالها توكيدًا للدّمر في الآية . 


فالتّوكيد في هذه الاية في حالة الرّفع من جهتّين : 
الأولى : 5 


.لظ (كَ) افيد للإحاطة والشمولء وقد أذ وكيد لأثها م ل التوامل لني 
بخلاف العامل المّعنويّ» وهو الابتداء. 


.١65 سُورَةٌ الأنعام الآية‎ )١( 


6 ووه الو غتزان الآية 301 
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الثانية : 
أفادت التو كيك ع صوق الإسناد إليها دون استعمالها تابعة لمتبوع مو كدةع ومن هنا 
حاءت 1 التأكيد0' . 


ل 
وأ حجنا 2 
9 


ولهذا جاء في 0000 بو من كل ألقَموتٌٍ 4<" . (كلّ) مُضافة إلى ما فيه 
أل التي للجنس» فَحَسَُ فَحَسْنَت إضافتهاء لم يقل ولد اك مره ارا ب من الير تلا 
ولو أن المَعننى واحد» ويّستوي الْأمْران في إفادة (كلَ) الإحاطة والشّمولء إلآ أن اسْتعمال 
(كنَ) مُضافة إلى ما فيه أل التي للجنس دون اسْتعمالها مُؤكّدة للشّمرات ومُضافة إلى 
ضَميرها فيه جكمة» وذلك لأنَ (من) في الآية ليان الجنس لا لِلتَّبعيض» والمّجرور بها في 
مَوضع المتفعول به لا في موضِع الظّرف؛ والمراد : القمرات أنُفسهاء وأَدحَل (ين» ليان 
الجنس كُلّهء فلو قال: أخرجنا به من الثمرات كلهاء لقيل: أي شّيء أخرج منهاء ونُوُهٌم أن 
المّجرور في موضع الظّرف» وان مَفعول أخرّجناء فيما بَعْدء فإذا تَقدّمَت (كلّ) ذَهَبٍ هذا 
التّوهُّمء أن دك إذا تقدّمَت افْتضّت الإحاطة بالجنس وإذا تأخَّرت اقْنضّت بالمُؤكّد بتَمامه 
جنسًا شائعًا كان أو مَعهوداء وكذْلك الحال في الآية لثم فين كل تمر ي4”" فلو قال : 
ثم كلي من الثمرات كلها لأُوَهَم أَنّها للحّهد المَذكور قَبْله ٠‏ فكان الاُتداء َكل أحضر للمَعنى 
ا 


وناكق ينك لنا ان حبيكا قن دوله تعالن > 9 اد كم مان ف الَأرضٍ 0 
ليبن توكيدًا ف" لاشتراط :اتصال الفا التوكين: رضهين يطابق الموكد 0 توكيةا لقي 


(1) ور اتن عكر (كلة) جالكلم علن آنه تدا أذ تزعية لخب رن مزاعاة لمعن (متان الكران 21 6 
البَحرٌ ": 47 كتاب سيبويه . ْ 

(1) سُورَة الأغراف الآية 01 . 

لا شو اللخ لح 5 

(4) أَنْظْرْ نَنَائجَ الفكر في عِلَّل النّحْو للسْهَيْليٌ. 

(5) سُورَة البقرَة الآية 78 


1 


َِ 5 


(جميعه) 6 إلا 


ل (خلق) . 


عض التّحَاة أعربوا جَمِيمًا توكيدًا ل (ما) الموضولة الواقعة مُفعول 


ولكنّ هذا لا يجوز لوَجهَين: 
الول : هُو ما ذُكر وهو أَنّهِ يجب اتّصال لَفْظ التّوكيد مير المُؤكّدء ومُطابق لَه أي : 
للمُؤكّد في الإفراد والتّذكير وفروعهما . 

الثاني : من جهة المُعنى : أنه لو جَعلْنا جَمِيعًا توكيدًا والتّوكيد لرَفع تَوهّم المّجاز 
(المّجاز بالحذف) وحَيث إِنّه لا يوجّد هذا الهم للسامع» لأنَ (لَكم) مُعناها الاغتبار. 
والاغتبار يكون بِشَّيء مَوجود فعلاًء فكيف يُتومّم من السّامع هذا المّجاز» فيّنومّم أَنْ الله 
حَلَّق بَعْض ما في الأرض» ولّيس هذا مَقصودًا من لَفْظ (جَمِيعًا) ولكنّ المَعنى: أن الله 
شُبحانه وتعالى قَدّر في عِلْمه حَلْق ما في الأرض مُجتمعَاء فجَّميعًا هنا به بمَعنى (مُجتمعًا) 
وعَلى هذا فهي حال ولّيست توكيدّاء وأضيف إلى هذا أَنْ التّوكيد ب(جميع) غَريب لأنّها 
تأني بمعنى مُجتمع كما في الآية» وهو ضِدّ مُتفرّق فلا تفيد توكيدًاء وهذا مثل قول الشاعر : 


تَهَيْنَكَ عَنْ هذا وَأَنْتَ جَمِيع*") 


هِي حال أَريدَ بها مَعنى الججمع”” ١‏ ويد يأجمّع بد (كلَ) مثل قوله تَعالى :9 فسجد 
لْملَهِكَةٌ كله كلم مثو 140" . إذا أريد تَقُوية التأكيد لمقتضى مُراد في الكلام» فيْتبّع 
(كلّه) يأجمّع ؛ و(كلّها) بجمُعاء و(كلّهم) بأَجِمَعِين» و(كَلّهِنَ) بجمّع ' 2 هذه تعتبر 
ملحقة بألفاظ التوكيد الجُتقدّمة: ولهذا يُنبغي في الفصيح أن تسبقها لفظة (كلَ) وأن تكون 
مُطابقة لّهاء وقد يُكد يهذه الألفاظ وإن لم يقد قدّم (كلّ) تَخو: « وليك أ يدف 


أ آم ته 


010 أَنْظر التضيح جلا ص67١.‏ 

000( م لْقَاظ القران الكريم ج١‏ مَجَمَعْ الّعَة العربيّة . 
(0) سورة ره الجر الاية .,١‏ 

40 شور الجر الف 


أجمّع بمَعنى كُلّ بدون زيادة في في المعنى 
قل #«إذقن جوم فابدة ليت في كل وذلك إذا قلتَّ: جاءني القوم كلّهم» جاذ أن 
يجيئوك مُجتمعين مُفترقين» فإذا قَلتَ: أجمّعون. صار حال القوم الاجتماع لا غَيْر. 
والصوات أن كنتنافنننا وزاتخد فهها بمقابة:التكرار اللفظن بالخرادقه: 
50 اماه د 161 1 وى وسو ع حجار ١‏ 5-2 
جيء ب (أجمّعون) في الآية: « سبد المليكة كلهم لْمَعونَ ©4'". وذلك لأن 
المقام مقام تويخ إبْليس» والقُسجيل عَليه به عاص وَحْده دون الملائكة لهم ناكل هذا 
الكيى تون التاكيد شن كر ف (احجفون) . 
٠ 3 3 !‏ 27 . 27 1+ ووم 4ه جه 
واكك ل باك التركدة وهار كا اواستبين )تي للحن الات الي 01 
و لا وَإِنَ هم اموعدم لْمَعِينَ 9 4”" لأنْ المُقام لا يستدعي تَقُوية التأكيد اضر من ذاعيند 
واحد» فمراد إبلنين اله ستخريهم لجَمِيكا: ]لا غباد. الله المُخلصين: وهؤلاء الغاوون لَهُم 
جهنم دون إرادة الإشارة إلى مَعنَّى آخر كما في آية (0) سورة ة الحجُر في قوله ا 
« سَبَدَ التكيكةٌ كلهم أبجَمْنَ © 4» فالمُراد التشهير بإبليس والسّخرية منه والنُّسجيل 
عَلْه به عاص واسيكبر عَلى المّولى جل جلاله؛ ولو كان في (أَجمّع) زيادة فائدة لَم تَكُن 
تأكيدًاء لأنّ التأكيد تَمكين مَعنى الأرّلَ (المُؤكّد) وهذا مثل قولنا: ضربنا ضَرباء فالمصدر 
هنا تأكيد للفعل» أنه كل علق نذا دون تاكة معنو , 
نا وا قلناة مريت مرا ننية و لم كن حاكيةا فلو ارود لمق تعن الاجعياء 
لأعربت حالاً وجب تصبها”*' . 


.78 سُورَة الحجر الآية‎ )١( 
.9 سور در الآية‎ (0 
. 5“ ف سور َه الحجرٍ الآية‎ 
. ١ص أله شَرْحَ المُْقصّل ج"‎ )6( 


ا7 


توابع أجمع والتّرتيب بين ألفاظ التّوكيد المَعنويّ 


ويتبّع (أجمع) باع ا تابع لاكتع. وروي عن العرب (أجمع أبصع وجمع 

كتع وجمع تبع) فيُقدّمون أَجِمّع ؟ ثم يتبعونها ما شاءوا من هذه التوابع . 
٠ 5 0‏ لمر 

نا ألفاظ التّوكيد المَعنويّ المّحصورة فإنّها إذا اجتمعّت تأتي مُرئَّبة وثُقدّم (نَفْسه) 
و(عَيْنه)» لأنّهما شد تَمكُنًا في الاسْميّة لشيوعهما ثم تأتي (كل) مُقدّمة عَلى أَجمّع لأنَ 
(كلاآ) تكون تأكيدًا وغَيْر تأكيد» و(أجمّع) لا تكون إلآّ تأكيدًا . 

ولا يجوز الفصل بين ألفاظ التّوكيد المَعنوي بكرف العّطف, لأنْ التّوكيد تابع لما 
قَبْلهء ولا يَصحّ فَصْل التّوكيد عَن التابع المُؤكّد لأنْه كالجّزء الواجد بخلاف التّوكيد 
اللفظة: ظ 


هَل عامّة من ألفاظ التّوكيد؟ 

الخلاف حؤلها : 

اختلف المُبردٌ وسيبَوّيه حَوْل (عامّة)» ققال سيبويه : إِنّها من ألفاظ التّوكيد مثل (كلّ) 

«وأمًا كلّهم وجَميعهم وأجمّعون وعامّتهم وأنّفسهم قلا يكن أَبِدَا إلا صفة»”". 

001 ها عع الرعم علي لودل ل ون الكل فكي التركي ر: 
بَدَل. التعض تخصيصء والتّوكيد تعميم» فَفِي الإفصاح أن المُبرّد خالف سيبوّيه فرَعَم 
عامُتهم بمعنى تبني ودين بي | يَدَل البتعض عكس معنى التّوكيد فإنه تخصيص 
والتّوكيد تعميه'") 


(1) عَتاث شيئوية حك :طن الانان ' (ويقصد يقؤله ضفة + التذكيد) . 
1 2 5 5 1 10000 


08 


ولّم أجد من حسم الخلاف بين هذين الإمامّين» بل انحصّر كلام المُتأخرين في 
تَوجيه قول ابن مالك : 


والإتتسيلق] أدقنا ككل نافلة لعز ع فى التزكيو يفل التافلة 


هَل يعني ابْنْ مالك أن اغا مّة) زائدة عَلى ألفاظ التّوكيد كالتّافلة: أو يَعني أن النّاء في 
(عامّة) زائدة لازمة مّع المُذكّر والمُونثء كما هي زائدة في (الثّافلة) . 


بد أَنّي قرأت في الححديث الذي واه مُسِْمٌ والنّسائِيُ في كتاب الأكاة ادي جا 
قوم عُراة حُفاة مُتقلّدي السّيوف عامّتهم من مُضَرء بل لهم مُضر) فرّجحّت عندي مُقالة 
المُبريّدء يقول السّندِيُ في شرحه للنّسائِيٌ 29: «عامّتهم مُضر : أي غالبهم من مُضر)ء ويبدو 
أن هذا هو سرّ انصراف جُمهور التّحاة عَن ذكر (عامّة) في ألفاظ التّوكيد. 


0 7 0 
جاء في حاشيّة الصّبَان”" «إعلّم أن (كلاً) وشبْهها في إفادة شمول كل قَرْد إن كانت 
داخلة في حر التفي بأن أَرت عَن أداته لظا حو : «ما كُلَّ ما يَتَمنّى المّرء يُدركه»» أو زتبة 
تعون كن الذراهم لم اخذه؟ والدّراهم كُلَها لم آخذها تَوجّه اَي إلى الشّمول خاصّة وأفاد 
سَنْبٍ العُموم» وإلآً بن قُدّمت عَلى أداته لَمظا وتبةَ تَوجّه النّمّي إلى كل قَرْد وأفاد عُموم 
التَلْبء كَقَوله عَلَيه الصّلاة والسّلام : كَل ذلك لَّم يكن» وكالتّفي النّهِي . 


قال التَفُتازانِيُ: والحَقَ أن الشَّقْ الأوّلَ أَكتَرِيَ لا كُلَيَّء بدَليل قوله تعالى : « مه لَا 


./6 /0 التَّسَائٌْ» كباب الرّكاة» بَابُ التُخريض عَلى الصَّدّقة‎ )١( 
4ف الذكان نر‎ 


07 


حْبُ كل مختال صَحُورٍ ©2674 ط وَألَهُ لا يْحِبٌ كل كََرِ تيم 4 ”"©. « ولا لع كل حَلافٍ 
تهبن )4 اه ". 

خلاصة ما ذكر أَنَ (كلَ) إذا سَبّقها النّمي لظا ورتبةَ كان النّمَي مُنصبًا عَلى الشّمول 
بمعنى أن البعض يَتَوجّه إلّيهِ المي مثل : «ما كل ما يتَمنّى المّرء يُدركه» أَمَا إذا قُدّمَت (كُلَ) 
عَلى التّفي كان معناه سَلْبٍ العُموم وشّمّل التي جميع أفراده ولم يَبق قَرْد واحد لَم يشمله 
النَّمَيء وذلك مثل الحديث : كل ذلك لم يكنء إل أَنَ التَفْتازانيَ قال: إِنّهِ في الحالة الأأولى 
عكري لا كُلَىَ» وَاستَدَلَ بالآية : « إءَّ أله لاحب كلمتال محر 2402 إذ ليس المعنى : أن 
الله يحب بَعْض المُختالين الفخورين . 

ولكني أرى أَنْ الحُكم الذي ذكره بالنّسبة ل (كُلَ) صَحيح ومُطّرِدء ما بالتّسبة للاية : 
« إذَّ لَه لاحب كل مدال صَخْور 4©2. أو «اوَألَه لايْحِث كل كَثآرِ تيم ©)4. « ولا لع عل 


حَلَافٍ مَهِينٍ )4 فإني أرى أَنْ المي بلا قد يُراد به الَّي أصلاٌ وذلك مثل قوله تعالى : © ل 
وه َه 8 4 ١‏ 5 2 ّ 
يسَعَلُوت لاس إلحسافا 74*'» فإن في ظاهره تفي الإلحاف في المَسألة» والحقيقة تفي 


ص و 


المسألة البَتّة» بدَليل قوله تعالى : «يحْسبَهُمْ المجاهل افيا يرت التحففٍ» 2*7 وم لا 
ينأك لا إليف تناه رووة أن لي 1ع تسار تن اين 

كما أن النّمي ب (لا) قد يُراد به تفي الفعل المُضارع عَلى الدٌوامء كقوله تعالى: « لا 
يعَرْبُ نه يقال درق في السَّمَوتِ ولافى الْأرْضٍ » 27. 


ل تي 


فإذا طَكقْنا لهذا الكلام عَلى الاية 9# إن الله لا يحب كل خدال فخور 03 4 وقلنا إن (لا) 





318 سُوَرَةٌ لمان الآية‎ )١( 
. 771 (؟) سُورَة البقَرّة الآية‎ 
.1١ سُورَة القلم الآية‎ )9( 

08 سوزة الدرة الآية "73/7 , 
() سُورَة البَقَرَةَ الاية /70. 


و 


ل اس" 


7 


0 الفعل (الحُبّ) للمُختالين الخورين» وإن هذا النّفى عَلى الدّوامء تُستطيع أن 
تقول : إِنّهِ إذا نمي الفعل أصلا» ون هذا التي عَلى الدّوام فهذا معناه أَنْ النّمي مُنصّبٌ عَلى 
جميع أفراد المُختالين الخورين» لأنَ الفعل تفي أصلاًء وأنّ هذا التي عَلى الدّوام» فكيف 

وأُضيفُ إلى هذا أَنْ المي لَم يُباشر (كُلّ) كما في المَثل اما كلّ ما يَتَمّى المّرء يُدركه) 

وإِنّما النّمي باشّر الفعل» فانصّبٌ عَلَيهء كان المَعنى نَفْي الفعل أصلاً ورأسًا . 

5 نه جاء الرَدّ عَن الآية « أله لا يحب كل مختال فَحُور 09 4< وهو: «إن دلالة 
المَفهوم إِنّما يُعوّل عَلَيه عند عَدَم المُعارض» وهو هنا مَوجودء إذ الدّليل عَلى تحريم 
الاختيال والفخر مُطَلَقًا» اه. 

وهذا وإن كان يُؤيّد ما ذَهبْتُ إِلَيه من أن القاعدة مُطَردة وصّحيحة إلآ أنه اعتّمّد في 
الود عَلى عَدَم المُعارض لإفادة تَوجُه المي إلى جَميع الأفراد أي: سَلْبِ العُموم» وهذا 
صَحيحء إلا أنه ليس هذا ققَطء وإِنّما أيضًا هُو ما ذَكَرتُه من مُباشرة التّفي بكل» ومُعنى 
انُصال (كُلّ) يما : 

تتصل (ما) ب (كُلَ) وتُسمّى (ما) المّصدريّة أو الزّمانيّة عند دُخول (كُلَ) عَلّيهاء لأنّها 
حينئذ تكون مُصدرية ظرفيّة”" لأنْها هي وصِلّتها (الفعل) مُؤوّل بمصدر مثل قوله تعالى : 
لكا ررض 0 "تند المسوو الكوة ل تان متاك" الطرفيى ولذلك تكنت بن 
المّصدرية الظَّرفيّة» ولذلك (كُلَ) مَنصوب لأنْه أضيف إلى ما هو ناب عَن الظرف» فتَضْبها 
عَلى الظّرفيّة كما نُصِب في قوله تَعالى: « قلا يكوا مكل المَيِلِ 94 لأنْها أضيفت 


)01 المُخني خالا ااا 

(5) أنظة كناب سيبويه ج١‏ ص407» المُغنِي جا ص171. 
)شور البكرة الأية 86 

(6) سور الشقاءازلاية 319 


الى تقيدر القعل قتصييت الا ار وري كَذْلك هنا 
سنت إلى شيعو ثم مُقام الظرف» فتُصبّت عَلى الظرفيّة 

و(كلّ) في قوله تعالى : 020200 دَخلّت في حَيّرَ النّمي» 
ومعنى ذلك: أَنْ التّهي في الآية بدون (كُل) أقوى من النّهمي في الآية مّع رُجود (كُلّ) إذ 
لني في الآية بدون (كلّ): لقلا تميلوا» مُيلاً: عَن الفعل وأكّد هذا الفعل المُنهى عَنه 
بمٌصدره» أمَا في الاية مّع (كلَ)» فإنَ النَّهي ليس عَن تَمام الفعل (المَيل)؛ وإِنّما النَّمي عَن 
بَعْض المّيل أو عَن المّيل الظالم لِحَقّ إحدى الرّوجِتَين ولهذا مُستفاد من دُخول (كُلَ) عَلى 
المّصدرء إذ أن النّي في الآية سيق عن المّيل الذي به يكون فاعله ظالمّاء ولّم يُنه عَن 
الخيل أصلا+ ]3 الخيل مظلوب هنه عرعا [روحعة: ولكته ميل ,عادل ين الروستين» يفيل 
إلى روجته الأولى تَفْس اليل الذي يُميله إلى الأخرى: إِذّنَ المّيل مَوجود ولكنّ النّمي عَن 
تام اميت وبهذا ظَهّر لَنا أن النَّي عَن الفعل أصلاً بدون (كُلَ)ء وب (كُلَ) يأتي النّهمي عَن 
واي م 

كذلك في قوله تَعالى: #حَكُلَّمَا رُرْفُا نبَا”" إضافة (5) إلى (ما) الممصدرية 
أفادت عُموم المّصدريّة والظرفيّة» وأصبّح بح التّركيب من (كلّ)؛ (ما) مُفيدًا للحُموم 
والتّكرار» كما في قوله تَعالى : ١‏ )يت شار دهم 4<" وقبْل دُخول (كلّ) التّقدير هو : 
َقْتَ الرزق قالوا هذا رقنا من قبل وكذلك في الآبة: «ج) تهت ارا »> وَقَتّ نضح 
الجلود تلين قلوبهم وهذا التّقدير لا تكرار للفعل فيه» إذ أن مُعناه يَحدث مَرّة واحدة» 
وعندما دَخَلت (كُلَ) أفادت مُعنى التّكرار للفعل (الرّزق)» أو (التُضج) كما أفادت العُموه 
للفعل» وفي هذا تأكيد للفعل . 

داواي أرئ أن تكران الفعل اقنبد من التركيب كله وهو (كل :م زذ أن(كن)” 
(4) شوو التتاء لكر 14 
6) ضور لمعه الآية :8 


سور الحاو تتم 


كا 


وَحُْدها دون (ما) في التّركيب تفيد العُموم في الاسم فَمَثلاً: #كُلّما تضبّت جُلودهم», 
َو حَذَفْنا (ما) يكون التّقدير: كل جُلودهم تَضبّت. فالعُموم في الجُلود قَصّدَاء وفي الفعل 
ضمنًا ٠‏ بخلاف ما إذا انصلّت (كل) ب (ما) يكون المَعنى تكرار الفعل والاسْم ضمنًا بعكس 
ما مر وفي كنا الحالتين التّوكيد مَوجود لإفادة العموم والحخصرء إِمّا في الأسماء قصدًاء 
وفي الأفعال ضمنًاء وإمًا في الأفعال وفي الأسماء ضمنًا . 


رط إعراب اك صفة 

سبق أن ذَكَرتُ أَنّ (كُل) تأتي صفة إذا أضيفت إلى اسم ظاهر مُطابق للاسْم الذي 
َبْلهء ويكون مُعناه التّمام والكمال فيُؤتى به صفة مُؤوَلاً بالمُشْتقَ أي الكامل» وهذا بشّرط 
أن يتوقوا ها اتعرائينة المنةء وهو ما نه كن السس كلو شقها ايد لم بجر أذ مون 
(كلّ) صفة» كما في المثال: جاء عبد الله كل الَجُلء فهذا المثال لا يجوز فيه أن يُكون 
(كُلّ) صفة» لأنَّ ما قله وهو عبد الله لّيس فيه رائحة الصّفة أي لّيس فيه معنى الرُجولية فهو 
جامد. 


كلا وكلتا 


و(كلا) و(كلتا) لتوكيد المُْتّى لأنّهما يُفيدان (التّئنية) ويُقصّد بهما إزالة الاحتمال 
والمجاز عَن التّدنية وإثبات أَنّْهها هي المَقصود. سَواء كان المُْنى كلِمة واحدة وثُنّي بعلامة 
التّدنية أم عَلى سَبيل التّفريق» ولكن بشّرط اتّحاد العامل» وهُّما مُضافان أبدَا لَفْظا ومَعنىّ» 
وتُضافان إلى كلمة واحدة دالّة عَلى اثتينء ولا تُضافان إلى كَلمتّين2"7: وذلك مثل قوله 


ا الا ا 


تعالى : « كنا لَلْتَْنِ ”2 وتُضافان إلى ضمير المُئنى» كما في قوله تعالى: « إِما يبَلْعَنَ 


له مس در سم 


عندك الحكبر أحد هما أو كلاهما قلا تَشْل مما أفٍ 4” 0 وقرأ حمزة والكسائي وخلف: (اما 


يو 5 

. ١177 أنظر المغنى ج١ ص‎ )١( 
.73“ سُورَة الكهّف الآية‎ )0( 
. 71 سُورَة الإسشراء الآية‎ )( 


اا 


يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما». فإنّه نب لأنْ الوالدين قد ذكرا قَبْله قصار الفعل 
عَلى عَدَدهما ثّمّ قال: (أحَدهما أو كلاهما) عَلى الاستئناف أي بتقدير فعل فاعله: أحَدهما 
ثم عطف (كلاهما) عَلَيه . 

وغنك كتتهمن التحاة هو ان اخلهها او كلاهما يدل من الصمير قن يلغان زقرق انها 
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما»: جُعِلّت يبلغن فعلاً لأحَدهما ثُمَ عُطف عَلَيها 
كلاه( . < 

وذكاة) كن ليق للتاكتد انبا كاك فلن مالس ارما وهو اكدهياة والمقطرف 
في كم المعطوف عَلَيه . 

ويقول الرَّمَحْشْرِيٌ"'" (أحَدهما) فاعل يبلغن» وهو فيمّن قرأ يَبلغان بَدَل من ألف 
الضّمير الرّاجع إلى الوالدّين» (وكلاهما) عُطف عَلى أحَدهما فاعلاً» وبَدّلاء فإن قلتٌ: لو 
قيل : أما يَبَلغان كلاهما كان كلاهما توكيدًا لا بَدَلا فما بالك رَّعمتٌ أَنّهِ بَدَل؟ قُلت: لأنّه 
مَعطوف عَلى ما لا يَصحّ أن يكون توكيدًا للاثئّين فانتظم في كمه فوّجَب أن يُكون مثله 
فإن قلتُ: ما ضَرَّك لو جَعلتهِ توكيدًا مَع كون المَعطوف عَلَّيه بَدََّ وعَطفتٌ التّوكيد عَلى 
لبَدَل؟ قلتَ: لو ريد توكيد التّدية َقيل كلاهما فحَسْبء فْلَمًا قيل: أحَدهما أو كلاهما عُلِمِ 
أن التُّوكيد غير مُرادء فكان يَدَلاً مثل الأَوّل. اه. 

وفي تفسير أبي السّعود” " (أحَدهما) فاعل للفعل وتأخيره عَن الظرف والمفعول» 
ليلا يطول الكلام به وبما غطف عليه وقرىء يبلغان. فأحدهما بَدَل من ضمير التّكنية» ‏ 
وكلاهما عغطف عَلَيهء ولا سَبيل إلى جَعْل (كلاهما) تأكيدًا للضّمير. اه. 

وطريق إفادة التّوكيد من (كلا) دلالتها عَلى الاثئّين معنى» وإضافتها إلى ضمير 
المُِنَىء فكأن التّوكيد جاء من التُكرار» فلو فرض أنه غَيرَ لَفْظ (كلا) إلى الاثين» فَلا تجوز 
(0) أنظ” مَعَانِي القران ج؟ للقرّاء . 


6 9 6 #20 ير هس 
0( انظر تفسير الكشاف للزمخشريٌ 00-1 ص1587 . 
6 شي الى لذو م 1 
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الإضافة إلى ضَمير المُثْتّى» إذ أنْ لَمْظ (الاثنان) يَدلَ عَلى المُثنّى لَمْظًا بخلاف (كلا) ولذلك 
يُوحّد الإسناد إِلَيه كما في الآية (آنت) وهذا كما في (كُل) إذا أضيفت إلى جَمْع يُراعى فيها 
اللفظل وفك زرافى المعشن.. 

وفي قراءة عَبّْد الله : ا عا لَلْسَيِّ ءانتَ أكفلهَا4”'' ومعناه: كُلّ شيء من تمر الجَنتَين 
آتى أكلهء ولو أراد جمْع الاثنتين ولم يرد كلّ الثّمَر لم يَجّر إلا (كلتاهما) إذ لا يجوز أن 
تقول: قامت المّرأتان كلهماء لأنْ كل ل تصلّح لإحدى المّرأتّيِن وتصلّح لإحدى 
الجنتين 20 . 

وبهذا يَتييّن لنا أن (كلاء كلتا) يُؤتى بهما احترازًا من المّجاز ووقوع اللّبسء ما إذا لم 
يوجّد اللَّس والمّجاز بأن كان الفعل لا يتم وُقوعه إلا من اثتّينَء وذلك إذا جاء الفعل عَلى 
صيغة افتَعَل الدّالَ عَلى الاشتراك» فحينئذ لا فائدة من التّوكيد إذ لا ترفع لَبْسَا ولا مَجارًا 
والمَعنى مُستفاد بدون (كلا) أو (كلْتا) وذلك في مثل: اختّصّم الرَجُلان كلاهماء لأَنَّ 
التَخاصٌم لا يَتحقّق معناه إلا بؤُقوعه من اثنَّيين حَتمّاء قلا فائدة من التّوكيد هُناء وهذا هو 
رأي الأخمّشء أمَا الجُمهور فقّد أجازوه اعتمادًا عَلى أن التّوكيد قد يكون للتّقُوية لا رفع 
الاحتمال» وهذا هو ما أَؤيّده فالتّكرار مثلاً يأتي لمُجرّد التّقُوية والتّمكين» فَكَذْلك هُنا 
(كلا) و(كلتا) جاء للتّكرار بقَضْد التّوية والنّمكين حَيث أنْ المَعنى مُستّفاد من المُؤكّد قبْل 
مَجِيء (كلا وكلتا) . 


ما يلتحق بالتكرار «التّوكيد اللّفظت» : 


ويلتحق بالتككرار التو كيل التابع» المفعول: التُطلق المُؤكد» والحال الْجُوكدة 
والتطف. والئّعت الذي للتّوكيد والبَدّلء إلآ أن هذه الأنواع ليست توكيدًا لَفظيّاء أعني 
(التابع) عند التّحاةء وإِنّما لها مواقع إعرابيّة تُعرّب بها لا عَلى أَنّها توكيد لفط تابعء 
فالأول: التفعوك التطلق: تركية للفعل» أي للكدف الذي يدل عليه الفعزي» ولبين تابمًا 
)١(‏ سُورَة الكهف الآية 77. 


2 و 
(0 انظر مَعانى القران للفرّاء ج؟ ص”57١‏ . 


2, 


للفعل» ويَلرّم حالاً واحدة من الإعراب وهو التّصب والعامل فيه الفعل وكذلك الحال 
المُؤكّدة» أَمَا العَطف فهو تابع للمّعطوف عَلَيهء وهذه التَبَعيّة يسبب حَرْف العَطف . 

وك الس المُؤكّدة وإن كانت تابعة للمّنعوت إلا أَنْ تَبِعيّته عَلى أَنّه صفة لا توكيدء 
وكذلك الحال مّع البَدَّل. 

وكُلَّ هذه الأنواع التّحقّت بالتكرار للتأكيد» لأنَ المَفعول المُطلّق المُؤكد للفعل 
تكرار للحَدَث الذي يَدلَ عَلّيه الفعل» وكذلك بالتّسبة للحال» لأنَ الفعل دَلَ عَلَيها قَبْل 
ذكرها فكانت كالتّكرار وبالنّسبة للمعتطوف فإنّه عطف على ما هو بمعناه» وبهذا عد 
السطوف 11 

ومن هُنا يَتيّن لَنا سَبّب إلحاق هذه الأنواع ضِمْن باب التُكرار لِلتّوكيد ولو 
تكرارًا عَلى أَنْها توكيد لظي (التّابع) عند التّحاة . 


النّوع الأول من الأأنواع المُلحَقة بالتكرار 
وكيد الفعل بِالمَصِدّر (المفعول المُطلق) 


تو ون انبا الكدف و سانان: وذلك لأنّْها أحداث الأسماء التي تُحدثهاء 
ويك كنا بالأسماء أصحاب الأسماء وهُّم الفاعلون» أي الَّذِين يقومون بإحداث هذا 
الحَدّث وهو: المَصدّرء قهو اسم للحَدّثء وَسَمَاه أيضًا الفعل من حَيث أنه كان حركة 
الفاعل. : 

وسُّمّي المصدر بعد فعله في الجّملة بالمّفعول المُطلق» لأنَ الفاعل يُحدئه ويخرجه 
م الع إلى الؤجودء وصيغة الفعل تل علقم وزالاتجال تسد [لمهمواء كانك: عدص 
الفاعل آم لا تتعذاهء ولييى كَذْلك غيْره م فل المفعر ليرية فيُنصَب هذا المّصدر بالفعل أو 
بمثله مثل قوله تعالى : أ جَرَاو 0014 


أنْها 


لعا 
)١(‏ أنظر المُفصّلَ جا ص١١1.‏ 


ع 0 ام نك 
(') سورة الاسّرَاء الاية 57 . 


فإذا ما وُجد الفعل مّع المّصدر في جُملة أو عبارة» فإنَّ الفعل أي الحَدَث كأنّه كور 
مَرتَينَ أي ذكر الحَدّث مَرّة في الفعل ومَرّة أخرى في المَصدّرء وهذا التُكرار مُراد به 
التو كيك: 

ولذا صَتَّفَتُ هذا النّوعَ ١توكيد‏ الفعل» بالمَصدّر في باب التكرارء لأنّهِ تكرار لِلحَدّثْ 
مَرتَين في السحقيقة . 

إلآ ان د العضيدر اوالستهو ل التطدي كه ينقسم إلى قسمّين الأ ؤل قي تجو 
ضربتُ ضَربًاء فإنَ المَصدّر لِمُجِرّد توكيد الحَدَثْ 000 0 
الحَدّث مَرّة في الفعل وأخرى بالمَصدّرء وهذا هو المُراد فَقَط من العبارة ولا يُفَهّم من 
العبارة مَعنىّ آخر كبّيان نوع الضرب وكيفيّته وكميته7", ولهذا قيل عنه إِنه مُبهَم وذلك 
مثل قوله تعالى : « وَكُلْم أله مُومى تَحكلِيمًا 7409" . 

فإن المُراد من المصدّر هنا هو توكيد الحَدّث بذكره مرتَينَء فهو عَوَض عَن تكرار 
الفعل مَرَئِينَء لأنَ الفعل يَدلَ عَلى شّيئين: الحَدَث والرّمان» والمُراد توكيد الحَدَث قط 
وتقرير معناه» ولّو ذكر الفعل لكان تكرارًا للجُملة» إذ الفعل يحتاج إلى فاعل» ويهذا تكون 
الجُملة هي الي كرّرَت لا الفعل فقّطء فجيء بَالمَصدّر عِوَضًا عَن هذا كلّه وعَمًا لا حاجة 
ليه في الكلام . 

وفائدة التّوكيد به تَظهّر في الآية ط وَكلمَ أله مُومى تَحَكلِيمَا 49 فإنَ المُراد من الاية 
رَفع النَّوهّم عَن الفعل وهو الحديث والكلاء لها أ ين الآية أنْكلام لله حَدَث فعا 

وحقيقة قال: تكليمًا. فَدَلَ هذا على وُقوع الفعل حَقيقة . 


ّ 


وبّيان ذلك فيما يأتي : 
لو قَلْنا مثلاً : تكلّم الأمير. لجتون مجار يوه الأرن” إطلاق الكلام عَلَيِهِ وعَلى جميع 


2 4 رق و 5 2 0 را هاس . ا ص 07 5 00 5 ساهءه. يي ماه و 3 

01 اجاز أبن الطراوة أن يكون المصدر فى هذه الاية مبَينا للنؤع. وال قنك محدوف تقديره : تكلنما: ها 
4 م 7 .5 0 0 5-7 2 6 5 
َنْرُ تَنائجَ الفكر في التَّحُو للسُّهَيْلي» مكتبة 


(ل#اتشورة التسابالاية 5 


م١‎ 


ما ينوب عَنهء والثّاني : إطلاق الأمير عَلى أنه نفْسه أو نائبه . 

فإذا أَرَدنا رَفْع الأول أتينا بالمَصدّرء وقُلْنا: تكلّم الأمير تَكلّمَاء وإن أَردنا رَفْ 
الثّاني» ْنا تَفْسهء فالتُوهّم يَتوجّه إِمّا إلى الفعل أو إلى الفاعل» فرُفع التّوهُّم عَن الفعل 
بالمّصدر ورفع التَوَهُّم عن الفاعل بالنّمس إِذَن الفائدة من التأكيد بالمَصدر هنا هو : إثبات 
أن الفعل حَدَتَ حقيقة رَدًا عَلى مَن يَبِوهّم أنه ليس عَلى حَقيقته» كما أنه رَفْع للمُتومُم 
القائل : إِنّهِ لو كان الكلام (في الآية) حَدتَ حَفًَا َقيل في الاية: وكلّم الله نَفْسّه تكليمّاء 
وهذا لا يجوز أن الشَّكَ في الحَدَّث (الكلام) ولِهذا أكّد الحَدّث بالمَصدّر. 


نا التَّكَ فى الفاعل وهو (الله) قلا شَكٌ فيه حَيث قال الله تعالى: في آية أخرى 
« وَلَنَا جك مُومئ لمِيقَدئَا وَكلَّمَمُ رَيُمٌ 2174 فلو كان الشَّكٌ فى الفاعل : لَفْظ الجلالة» لقيل : 


عرسي م 


ثم قل سيقت هذه الاية ليان لوحي » فمَعنى (كلم) من الكلام وليست من الكلمء 
كنا قال اخرون: ظ 


سسهيده كس .هت و(9). 


((ومن بدع التفا عير أنه من الكلم وان معئأه : وجرح الله مو سى الفا المحن 
نكال النتنة اهن 0 ظ 

وبهذا أي بتأكيد الفعل بالمَصدر رَدَّ القَول القائل بأَنْ الكلام لم يكن عَلى حقيقته. . 

وهذه هى الفائدة من التّوكيد بالمصدر. ثراها فى كل آية جاء فيها المَصدر مبِهماء 


- 
- 


كما في قوله تَعالى: لإا دُكِ آلَرْسُ رْرَاهَا 740" < وَسَلْمُوا يما )274 « يم 


0 إشورة الأغرافك لخر 
)١(‏ الكشافٌ للرَّمَحْشْريٌ جا ص40818. 
(80) سور الزلولة الآية 1 


وا2لء يه - 
649 سورة الاحزاب الاية 05 . 


ةا 


0 و الس ند الال ءا سير 74609 . 


فتجد أَنْ الفعل إذا لّم يُؤكّد بالمَصدّر (مَورَاء سَيرَا) يُنومّم أن المّور لّيس عَلى حَقيقته 
زهو حياك إلى تار انها نموي آر أن الور لسن :فى الشفاء وإثما هو لشكانها وأغلها 
لشذة الأهرة وكذلك في قوله تعالى: 9 و1 سير َال سوا 40 إذا لم يُوكَد الفعل بالمَصدّر 
يُحتمّل أَنَ سير الجبال إِنّما هو ينهي للثاظر وليس عَلى حَقيقته أو أن الذي يسير هُم سُكَان 
الجبال عَن طريق المّجاز المُرسل» ولكن عندما ذكر المصدّر لكلا الفعلين رُفع هذا التَّوَهّم 
وهنا الاحدمال» وأكد الفعل + وهو المَعتى الحراة من تسياق الآية : 

وبالتّسبة رك ا ( 6ل داك الرش 6566 40" « وب رَبك وَالْمَكُ صَنَّ 
صَكَا 9 4”" فإنَّ > تعض العلّماء جَعَلوا هائين الايتين نَظير قولهم : جاء القوم فردًا فردًا 
ولو ايان : وعَلّر العُلّماء ذلك بِأَنَ التوكيد اللّفظيّ يُشترّط فيه أن يكون اللّفظ الثاني 
دالاً على تَفْس ما يَدلَ عَلَّه اللّفظ الأَوَلء والأمر في الآيتين ليس كَذْلكء فإنَ الدّكَ الثاني 
(في الآية الأولى) غَيْر الدّكَ الأول والمَعنى دَكّا حاصلاٌ بَعْد دك وكذلك. فإنّ في الآية 
الثانية : «صَقَا بعده صف ء ولذلك تقول الغلماة: إن اللقطيق مكا سال وهو مَوّوّل بتحو: 
0 1 

كَذْلك بالنّسبة إلى (صَفًا صَفَا) فإن العُلّماء أَوّلوه بمعنى الحالء قَلَيِس مُعنى التأكيد 
مُراد من الصّفَء هذا ولّم يأت من الفعل (جاء) في الآية» فلذلك أَولوه بأنّه حال» وفي 
الاية غَرَض آخر وهو المُبالّغة للتّعظيم» وهذا أتى من قوله تعالى: «وَألْمََكَ صَمَ 
صًَا 49" قالفعل في الْآيتّين ليس في حاجة إلى تأكيد وإِنَّما الآية أنَّ مَسوقة لتَعظيم 
القواى 2 خلؤله وماعيد انها اكت ساومن كرا ]زا 





)سور الطرو الآكاة ف + 

ور الفو ا 

9 ور الفضر الاية 77. 

43 بن عقيل ج؟ ص4 7١‏ وهو كلام الفضلى الخضري. 
(60) سورة رَة الفجر ال 


اذا 


نراق اعفان (55 كاه دكابلك دك كت لمعته انا بايا أى كز عليها الدّك 
حَتّى عادت هباء لا" 55 جاء فى الكَشاف : 2 0 ينزل ملائكة كل سّماء 
6 الى شاد دم سوس بو الى , 
فَيَصطفُون صَمًا بَعْد صَّفَ مُحدّقين بالجنّ والإنس»”' 

وهذا النّوع من التّوكيد بالمصدّر يجب أن يُوحّدء لأنه بمَنزِلة تكرير الفعل والفعل لا 

لاد ره اا 
يكلى و يجممع 

والقسم الثَاني من قسمّي هذا المَصدّر المُستعمّل مفعولاً مُطَلَقَا هو: مُوقت: أء 
الذي يَدلَ على الكيفيّة والكَمّيّة والنّوعيّة. مثل: ضربتُ ضربتين» أو ضربًا شديدًا فهذه 
المصادر فيها زيادة عَلى ما دَلَ عَلَيهِ الفعل» وذلك لأنْ النّوع الأوّل وهو المَصدّر المُبِهُم : 
مثل : 00 يَدلَ عَلى جنس الصَّرب (الحَدَث) مُبهُمَا من غير دلالة عَلى مَعنىَ 
زائد» وهو في هذا مثل : جاء القّوم كُلَهِم من حَيث لم يكن في كلهم زيادة عَلى ما في 
القَوم» ليا الي ل م ير سام 
الكمّيّة مثل : 00 1 او اريت فنا الي 5 


ا كم 


وأرى أن هذا النّوع لا يُعَدَ مُؤكَدَا للفعل حَيث إِنْه لم يُقصّد به توكيد الحَدَثْ الذي يَدلَ 
عليه الفعل» ونْما جيء به تيان الكيفية أو لكمّة» والوكيد هو نس الأول في تعناه» فهذ 
مثل قوله تَعالى : «كدُكَاء 2 وحِدَةٌ 4" فالممصدّر (دكة) لم يو 0 
والها جيء بها لبَيان أن الدّكٌ مره واحدة» للدّلالة عَلى قوّتها الهائلة؛ 50 فاقت كل قو قوّة 
شمة مئة تع ذلك يأر تسر لا أنه واجدة أ ذا الت اراد أنه 
دكة شديدة ذه فظيعة بوَصّفها (واحدة) لزياد دة تأكيد المُعنى المُراد إذ مَعنى (واحدة) مُستفاد من 
لثاء في (جّة)» كما سيأتي يانه في نوع التكرار, وهو التأكيد بالصفة . 


1 الكشات هوه 
8" الكحات ع و 017 
(0) أَنْظر امور حاشيّة الصَّبّانَ ج٠١‏ ص١١1.‏ 
4 َنْظرْ شَرْحَ المفَصّلٍ لابْن يعيش جا 000" 
(8) سور الحاقة الآة ..١‏ 


8: 


والتأكيد بمَصدّر الفعل قد ييكون من لَفْظ الفعل أي مَصدّر الفعل القياسيّ وقد يكون 
لاخراطر فكما تجاء التُكرار بتكرير اللّفظ أو بمُرادفه مثل «ضيّقًا حَرِجًا» كما م رٍ كنم كدلك 
0 يكون المَصدّر مُرادقا للفعل؛ وذلك مثل قوله تعالى : و هن 074 
وذلك لأنْ الجهار ل توعي الدّغاء “فضا 9 الكشاف : (جهارًا) منصوب ب(دَعَوتّهِم): 
نُصب المصدّرء لأنَ الدّعاء أَحَد نَوعَي الجهار» فتّصِب به تَصْب القُرفصاء ب(قمَد) لكونها 
4 أنواع الفعويق» أو له آراة ب(دَعَوتَهم) جاهرتهه)”) اهء وقوله تعالى: # يحَرَفوْنَ 
كلم عن مَوَاضِعِه- وَبَُوْتَ هسنا وَعَصَيَْا وَممَعَ عَبْرَ مُسَمَع وَوَسنَا يا ْنَم ومن فى 
ألرّبن4”” . 

قفي هذه الآية (لَيا) مَصدّر مُؤكّد للفعل (يُحرُفون)» لأَنَ (لَجا) نوع من التّحريف . 

قجاء في الكَشّاف : (لَيّا بألسنتهم) قتلاً بها وتحريمًا: أي يفتلون بألسنتهم الحَقّ إلى 
الباطل حَيث يَضَعون (راعِنًا) مَوضع (انظرنا) اا 0 بي 
أو يمتلون بألستتهم ما يُضمرونه من الشَّنْم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقًا. | 


وركذا نولة هال م ات ع ل ا في هذه الآية (قيلاً) 


تمييز مُؤكٌد (لأصدّق) ولكن عَدَل إلى (قيلاً)» لأنَّ القول يشمله» فكأنّه كوّر ولكنّه عَدَل عَنه 
مُراعاة ِلخفة والبُعد عَن تكرار المُتقارب في اللّفظ . 


ولذلك لا يستحسن ابْنْ جني التكرار إلآ إذا كان اللّفظ الثاني مُخالقًا للأوّلء أمَا 
التكرار ينظ الأول فَلا قله جملة ولا يُستحينه في كَل موضعء بل يُجيزه ويفضّله إذا كان 


المّوضع التَّفَخيم والتّعظيم مثل ##الْقََارعَةُ عَدُ يا ما لْمَارِعَة © 204 « لاه 0 ما 


() سور تُوح الآية 4. 

(0) الكشافٌ ج؛ ص؟15١‏ . 
طن العام الخ 

(:) الكشافٌ جا ص١0‏ . 
شو لكاي لح ارا 
(5) سُوْرَة القارعة الآيقان 1 *. 


لكَاقَةَ ©2746" ولمُناسّبة المُواصل . 

وهنا أقول: إِنْ مُراعاة المٌواصل في القرآن الكريم لا تُراعى وَحُدها لأنَ هذا معناه 
خَلّوَ الألفاظ من المّعاني» وإنّما ثراعى حين تراعى المّعاني أوّلاً ثّمّ تُراعى المّواصل. 
فَروعِيّ هّنا تأكيد الصّدق وناسّب (قيلآً) المَعنى واللّفظ خفَة ووّزنًا. 

فالسّبّب في أَنَ أكثّر النّحويّين أجازوا أن يَعمّل الفعل في مَصدّره وإن لَم يكن من لَمْظه 
هو اتّفاقهما في المَعنى فقّد قال الشاعر : 

لس لطيو يوا لوي لوال يشي ما اه يد 

(فحبًا): مَصدّر مُوؤكد لفعل (يُعجبه) وهو ليس من اشتقاقه حَيث إِنّهِ ليس من 
َه 99 

وقوله تعالى : لاما تَمبَدُهُمْ إلا لوآ إل أله ه274 ف( زُلْفى) مَصدّر مُنصوب بما 
دَلّ بعلية الكلام» لآ الرُلْفَى مَصدر كالرّجعى (ويقرَبونا) يَدل على يزلفوناء فتقديره: 
يُزلفونا زَلْفى . 

وذ الراك عونا عة وذلك للقاعدة الي أتُعهاء وهو: أَرّلاً كفي أن يكون 
الفعل شاملاً لمَعنى المصدّرء وثائيًا: المصدّر المُؤكّد يأتي مُؤْكَدَا لفعل مَذكور ولا يُؤكّد 
محذوفَاء لأنَ الحذف مُناف لِلتوكيد. 

الإاازلى الخو كوو ككل ستيه وكااق هوه [1اسجاء العمدة كتهو يدن قعل 
ّيس من حُروفه كان انتصابه بإضمار فعل من لَفْظ ذلك المَصدَّر». ا 

وهذا هو ما لا أرجّحهء وأرى الأخذ بالفعل المَذكور ما دام شاملا لمَعنى الْمَصدّر 





)١(‏ سُورّة الحَاقّة الآيتان ٠١‏ ؟. 

() المخْتسَّتٌ ج”؟ صغ7554. .38٠١٠6‏ 

ف ل الففمّل لان ل ع 1 
1 مورة الزُمَر الآية 0# 

)0( نظ كياب سيبَوّيه جا ص١71-‏ 717. 


كم 


وهذا أفضّلء لأَنّه لا يُحوجنا إلى تقدير فعل لّسنا في حاجة إلى هذا التّقدير. 

كما أن سَبّب عَمَل الفعل في المَصدر اشتماله عَلى مُعناى وهكذاء فإنْه يكفي أن 
يكون الفعل دالا على مَعنى المَصدّرء وهذا كما في الاية ما تحَبَدُهُمْ إلا لِيعرِبُوًا إل أله 
ُلْوّ4”"' فَزُلْفى مَنصوب عَلى المَصدّر بما دَلَ عَلِيه الكلام» لآن الزلفن مدن كال تت : 
(ليُقربونا) يَدلَ عَلى (يُرلفونا) فتقديره يزلفونا زُلْفَى . 

هذا وإِنّنا تَرى سيبَويه نَفْسه قال: وأمًا رَجّع القهمَرىءواشْمَمّل الصَّمّاء وقَعَد الفُرفْصاء 
إنها مصادر وهي مُنصوبة بالفعل قبلهاء لأنَ القهقرى نوع من الوُجوع» فإذا تعدّى إلى 
المَصدّر الذي هو جنس عام كان مُتَعدّيًا إلى النّوع إذ كان داخلاً تَحتّهء وكَذْلك القُرفصاء 
نوع من القّعود وهي: قعدّة المُجتّبِي والصّمَاء أن يُلقي طرف ردائه الأيمن عَلى عاتقه 
لسر 

لآ د با اعباس قر مُوصوفات في هذه الأمئلة ثم ُذِقت ؛ فمثال : رَجَع القهقرى : 
لتّقدير عنده: رَجّع الرّجُْعة القَهقرى 

ولكن عَلى كلا الحالّين تٌجد أن العامل هو الفعل المَذكور . 

اة 

إن نافلة في قوله تعالى : « ومن الل مَتَهَجَّدْ يه تافل لك عمو أن رعتك ريك معام 
ع جروا 4 وَضع نافلة مَوضع (تَهِجّدَا) لأنْ التّهجّد عبادة زائدة فكان التَّهَجّد والثافلة 
يجمّعهما معنىّ واحد. 


ملم سرع ار 
وتجد بَعض المُفْسَّرين يقولون في تفسير قوله تعالى: ‏ ثُمَّ إِيْ أعلَتْ هم وَأَسَررتُ لم 


1 شور الركل الآرة ‏ 

00# ا و2 0 34 2« 
(0) انظرٌ شرح المفصل لابن يعيش ج١‏ ص7١١.‏ 
() الكشاف للرَُمَخْشْريٌ ج” ص075 . 


6 شور وار اللاي و 


14 


اا () 4”"' إن مفعول (أَسرَّرْتُ) محذوف, وإنّ (إسرارًا) لّم يأتٍ مُوكّدَا للفعل 
(أسووث) وَإِثّما لراعاة القواصل:: 

وأرى أن الصّواب ‏ والله أعلّم ‏ أَنَ الفعل (أُسرّرتُ) أجري مجرى اللأزم: وهذا كين 
في الشعر العَرَبي كَقَول الشاعر : 

فذ أضبَحَث أمُ الجِيَارٍ نَدُمِي عَلَيٌّ لبا كلهلغْأضئع 

تقالوا: إن (أصئّع) أجري مجرى اللازم ولّيس له مَفعول وعَلى هذا (إسرارًا) مُؤكّد 
للفعل (أُسرّرتُ) وناسّب هذا الفُواصل» قروعِي المَعنى أَوَّلاً نّم روعِيّت الفَواصل وقّد 
اكتّي في الاية يتأكيد الإسرار عَن تأكيد الإعلان» وهذا هو ما يُكون دائمًا في القرآن الكريم 
للقرق بَيْن سَجْع الكهان ويَيته. 

وقد يأتي المَصدّر المُؤكّد غير مقيس عَلى الفعل ويُكون مُوْكدَا أيضَاء لأنْه كفي 
الدّلالة عَلى مُعنى الفعل» وهذا هو السّبب في عَمَل الفعل في المَصدّر حَيث اشتمّل الفعل 
عَلى مُعناه» وهذا في مثل قوله تعالى :. «وَاللَهُ انكر من لْارضٍ بَانًا () م يعدو وا وَمْرِجكُمٌ 
حرجا )6 . 

فتجد أَنَ الفعل (يُخرجكم) أكّد بمَصدّره القياسي أَمَا الفعل (أنبتكم) فلم يُوؤْكّد 
بمصدّره القياسيّ» فتقول: «إنه كفي الدّلالة عَلى مَعنى الفعل». 

أمَا الول بِأَنَ المَصدّر في الآية: ا وَآَلّهُ نكر مْنَ لض تنا )4 إن يَبانًا مُؤكٌد لفعل 
محذوف» وهو مَذهب سيبوّيه, لوو 15 عه لذن التأكيد هنا بالتّكرار فككيف يُكون 
تكرار وحَذّف, فالحذف ينافي التّكرار (التّوكيد)”". وهنا لان الاية مَسوقة لتقرير نهم 
مُحدّئون» ولذلك عُبّر ب(أنبتتكم) فأريدَ تأكيد لهذا بتأكيد الفعل باسْم المصدّرء قجاء في 
الكشاف : استُعير الإنبات للإنشاء كما يُقول: رَرَّعك الله للخَير» وكانت هذه الاستعارة أدل 


1 


.4 سُورَة نُوح الآية‎ )١( 
(#اكتشورة ترح الآقاق لاا‎ 


2 ور أ ه 
فر انظر ابن عقيل ص ١7١‏ 2 الاشمونيٌ حا :ض * 11 


/م/ 


عَلى الحُدوث» لأَنْهِم إذا كانوا تَبانَا كانوا مُحدَئين لا مّحالة حُدوث النّبات ومنه قيل 
للحشوية النابتة والتّوابت لحدوث مَدْمّبهم في الإسلام من غَير أَوَليّة لهم فيه ومنه قولهم : 
نجم فلان لبعض السارقة» والمعنى انبتكم فَتَبتَم تَبانَاء أو تُصب بآنبتكم لتضكُنه معنى تبثم . 
7 

فسكون اسْم المَصدّر (تَبانَا) مُؤكّد للفعل (أنبتكم) مُودٌ عرض الذي سيقت من أجله 
الاية وهو تقرير وإثبات الحخدوث لين. 

والمصادر التي نابت عَن الأفعال» ليست مُؤكّدة أيضّاء لأنّه في هذه الحال ناب 
المَصدّر عَن مُعنى الفعل وعَمَّلهء والدّليل عَلى ذلك أنه لا يجوز المع بَينهما في حالة 
الإنابة» ولا شيء من . الجُؤكدات يمد يَمتَنع الجمع ببنهما وبين المُؤكّد. 

وحَنَى لو فرض أَنَ العمل للفعل المّحذوف ويكون المّصدّر نائبًا عَن الفعل في مُعناه: 
0 0 الحالتين لا تأكيد به في الججملة. وهذا في مثل قوله تعالى: ل بِعدًا لُلمَوَمِ 

طَدِلِِينَ 49 ”" فإِنْ (بُعدَا) هُنا مَصدّر ناب عَن الفعل والمصدر هّنا لم يُؤكد فعلاً مَذكورًا 
ولاتجدوناء 


والخلاصة: أَنْ المصادر المّنصوبة التي تأتي مَفعولاً مُطَلَقًَا على ثّلاثة أنواع : 


ما يُستعمّل من غير إظهار فعله. ولكن من المُمكن إظهاره. ولّنا الخيار في إظهاره أو 
إضماره»ء وذلك لأنَ الحال لها تأثير مثل تأثير الفعل وكأنَ الفعل في قُوّة المذكور بِسَبّب 
دلالة الحال عَلَيهه وحيئئذ فالمصدر مُّنا في هذا النّو ليس نائبًا عَن الفعل فهو مؤكد للفعل 
ولو أَنّهِ غير مَذكور» وذْلك مثل قولك لمن لقيته وعَلِيه وَعْثاء السّفْر ومّعه آلته فعَلمتَ أنه 
ايب من سَفَره فَقَلتَ لَه : خَيْر مَقدم» أي قَدمتَ خَيْر مَقدّم» فخَبّر مَنصوب لأنْهِ أفل دائمًا . 





50 الكشاف جد 1 


شور خ ولا 


8 


الثانى : 
ما يكون المَصدر فيه نائبًا عن الفعل» وحيتئذ فالمَصدر هنا لّيس مُؤْكُدَا حَيث لم يُذكر 


كم هر لا 2000 


المُوْمّد وذلك فى مثل قوله تعالى: ا بِعدًا للمور َلطَدلِعِينَ © *: © فسحقا لأصَحَلبٍِ 
التَعيرِ (2"2074: بححيث لو ذُكر الفعل لصار بمّثابة تكرار الفعل إذ أن المَصدّر نائب عَنه ولا 
يُجمع بين الَائب والمّنوب عنه . 

ويّجوز في هذا المَصدَر الرّفع كما في قَوْل رُؤْبَة : 

عَجَتٌ لِقِلْكَ كَضِيَّةٍوإِقَامَتي فيكُمْعَلى يِلْك المَضِيَةٍ أغجَبٌ 


0 2 7 ماه دصي 3 - 2 ا 4 2 سس . 
فقد حكاه يونس مرفوعا كانه قال : اا 


اي 
6 


ويأتي هذا المَصدّر التّائب عَن فعله بَعْد ما كقوله تَعالى 9 حو إذ1 موه فشر 
َوَامَيَ وده حي َمْكفري وار 04" . 

ونام در ع ع2 (24: 

(مَنّا وفداءً) مُنصوبان بفعليهما مُضْمَرَين» أي فإمًا تَمنّون مَنّا وإمّا تفدون فداءً» 
ولمع غير قن لأخرات أن تقر 2 هم واطلفرهع رن ا اذوه . 
الثالث : ظ ظ 

وهو نوع من أنواع المصادر التي حذف فعلها وخر »ل 3 الجُملة فَبْلهِ ضمت 
تعنئ فعله قّجاء هذا التصدّر مُؤكدا لها التعتى المُستفاد من الجملة قبلهء لأنها لا تتحتمل 
غَيْره ولذلك يقول العُلّماء عَنه: إِنّهِ مُؤكّد لتَفْسهء لأنّه مُؤكّد للجملة قَبْله وهي تس 
الكضدوق المع بمعنى أنّها لا تحتمل غَيْره . 





49 ا 5 


62 أنظر الكَشافَ ج” ص 07١‏ . 


سيو سبي بير ١‏ 
يقول شكوي” 3 


اهُذا باب ما يكون المَصدّر فيه توكيدًا لنَفْسه تَصبًا وذلك قولك: له عَلََ ألف 
درهّم غرقاء ومثل ذلك قَوْلُ الأخوّص : 

ني لأفنتخخك الصَدُودَ وَإِنْنِي قسمًاإِليكمَعَ الصٌدُدٍ لأَمَيَلُ 

وإنمااضان تركيذا ليقي لان يق قال له 4212 فقن آنذ وامذرف: تعود كال 
لأميل. غلم أنه بد حَلْفء ولكثه قال: (عُرقًا)» (قَسَمَا) توكيدًا كما أَنّه إذا قال (سير 
عَلَيه) فقّد عُلِم أَنّه كان سير ثم قال (سينا) و كين |7 . 


أمَا إذا كانت الجملة قبْله تحتمله وتحتمل غيْره فيقول العلّماء عنه: إِنّه مؤكد 
١ 00 0 ٠. 000 39‏ 7 سب 0 1 ًَّ 
لغيره» وبيان ذلك فيما إذا قلنا مثلا: هذا عبد الله جاز أن يُكون إخبارك عن يقين 
2 7 أخر اس 1 0 9 2 ا وم 5-7 ١‏ 
منك وتحقيق» وجاز أن يكون على شك» فتؤكد بقولك (حَمَا) وكأثنا قلنا: تخن ذلك 


2 


حما. 


وهذا كما في قوله تعالى : « وَيَرى لِْبَالَ تسيا ررم 
9 20 م لآ ما قبْل قوله تعالى : الجر الاححياة وتجاا بلقم 
الاية: ترى الجبال وَقت التّفخة فتَظنّها جامدة واقفة مكانها لعظمها ولكنها تمر م 
التتحاب حَتَى تَقَع عَلى الأرض» فتستوي بها مبئوثة ثم تصير كَالِهْن ثم تصير هَباءً 
مور ومّن فعَل ذلك! ومّن هو قادر عَلى ذُلك!؟ الله جل جّلاله. فهذا صُنْع الله. 
واضيفة العفيدو إلى الفاعل + لسرن أن هذا الحَدّث بالصّورة التي صَوَّرَتها الاية حادث 
لا محالة لأنّه من صّنْع الله . 


0غ3غع)( كب مين د الثلام هارون جا ص * 5 . 
9و6 سورة َة الَملٍ الآية 388 . 


8 


هه 
3 


يقول الرّمَحْشْرِيُ في الكشافٍ'") 

(صُبْع الله) من المّصادر المُؤكّدة كَقَوله ‏ وَعْد الله و صِبْغة الله - إلآ أن مؤكّده 
مَحذوف» وهو الناصب ليوم ينفخ. والمعنى : ويوم ب في الصور وكان كيت وكيت 
أثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين» ثم قال: صنع الله يريد به الآثانة العاف 
وجَعَل هذا الصّنْع من جملة الأشياء الع بس وا بهما عَلى الحكمة والصّوانه يكيف 
قال : «(ضنع ألو ال أَلقنَ كل َىَةِ4 يعني أَنَّ مُقابلته الحَسّنة بالنَّوابٍ والسّيّئة بالعقاب من 
شيل اجات اوقتا اسراف كنا على لان النكية تدكا هنا لعل 
العباد» وبما يستوجبون عَلَيهِ فيُكافئهم عَلى حَسَّبٍ ذلك اه”' 

وكذلك في قوله تعالى + لاوَيَوْميِذ يَف المؤمئؤركة © بَِضْرٍ لَه يشر من 
كك ور الصرث الخ () رغد الاج اند رفز ركو غ1 عد م 9 
فإِنَ المَصدّر (وَعْدَا) تأكيد لمَضمون الآية قَبْلهء #ويومئذ يفرح المُؤمنون»» لأَنّهِ أ 
المَصِدّر (وَعْذدَا ) في الانة قله مق فرح المُؤمنين بتصر الله إذ هو وَعْد الله حقيقة, 
وَعَد الله به المُؤمنين» فَأكّد هذا المَعنى بالمصدر وأضيف إلى لَفْظ الجلالة للتاكيد عَلى 
نصر الله للمؤمنين © . 


وفائدة هذا التأكيد تثبيت المُؤمنين على ما هم فيه بوَعغدهم بالنّصرء وترهيب 


4 الكشاف للرمتشري جلا هن 1 

(؟) الكَشافُ جم ص11 . 5 

) سُورّة ادوع الأيات 14 :+ 

(؟) وَجَاءَ في كتاب سيبويه : ام المُضافٌ فَقَوْلُ الله تارك وتعَالى : و تَرَى الجبال تَحْسَبُها جامدة وَهْيَّ تَمُوُ 
التحَابٍ صُنْعَ لله وَقَالَ اللّهُ َب تبَارَكَ وتعالى : «وَيَوْمَئذ يَفْرَحُ المؤمثون بتر الله يَنْصرُ مَْ يا وهو 


العزِيرٌ الرّحيم وَعَدَ الل لا يُخْلفُ وَعْدَهُ4» وَقَالَ عر وجل : «الذي حْسَنَ كل سَئْ خلقة4: وَقَالَ جَلَّ 
نا : ل«والمُحْصَنات منّ الشاء إل ما مَلَكَتْ انك كتَابٌ الله ؛ عَليِكم» : 539 ذلك «اللَّهُ أَكُبَرُ دَعْوَةَ 
لخر أنه لَمَا قال جَلّ وَعَرَ «ممَ السّحاب» وقال: اجن كل شين عَم أنه حَلقَ وَصَنَم َلكنّهُ كبر 
وَتبَتَ للعباد» وَلمّا قَالَ: خُرْمَتْ عَليِكُمْ أمهائكم . اي العَلام؛ عَلِمَ المحَاطبونَ أن هذا مَكتوبتٌ 


0 تيت غلييم» قال كتات اللدة تروكيدا كما قال* صنع اللّه وَكَذْلكَ : وعد الله ل الكلامَ الذي - 


6 


الكفْار وتّخويفهم من الهّلاك والهزيمة في الدّنيا والعّذاب في الاخرة”2 وكذلك في 
4 2 آذ ل ر عط عٍِ 7< 3 ا ره - عير 2 لله 
قوله تعالى: #صِبَعَةَ أله 4 تأكيد لقوله تعالى: لأفَإِنْ ءَامَُوأْ يمل مآ ءَامَنمم يو فَقَدٍ 
2 0 

أهْتَدوا 97#" . لان هذا دين الله . 


- 7 7# و سر رغ سر د ل سس حت سل 2 اه 2 2 0 


مسار 2 4 على 2ج سه درم عيرس سير شل معد وس . يس ددس مدر موي مامه 
لَك ما وآ دلِحكُم أن تَبَمَعوأ بأموالكُم مُحَصِنِينَ غير مسفِجيرت فما أسَتَمتعام بوه مهن فَعانوهنّ 
7 7 7 ره 7 لي 7 0 7-7 رس ماس 3 2102 اس سس 
أجورهري وَرِيصَةُ ولا جتاح عَلِكُمْ فيما رَأَصَيْشّم بو من بعد الْمَرِيصَةٍ إِنَّ أله كان عَلِيمًا 


2كيما 20409 , 
فقوله: كتاب الله عليكم بمّنزلة: فَرْض الله عليكم وتحريم الله عليكم فقوله 
(كتاب الله) تأكيد لقوله (حَيَمتُ عَلّيكم) وذلك لأنْ المَصدّر (كتاب) فيه مُعنى فَرْض 
التَحريم وقد كتب هذا التّحريم عند الله»ء فهذه شريعة شرّعها الله وكتاب كتبه الله 
عَلّيكمء فانتصّب المَصدّر بما دَلَ عَلَيهِ سياق الاية» وكأن فعلا قد سَبَقه إذ المعنى: 
وافيفت 1 لقعي إن لنقلة العلل ناك التاكين تاكبد ايده الاعانة ود 
عَلى أنّهِ وَقَع أي: كتب وَلا شك . 


“8 اه ذم ان 2 0 م ابعر وم 7 7 د ا ام لاج 2 0 2 
قبلهُ وعد وصنعء نه قال جل وعز: وعدا وصنعا وخلقا وكتابًا وكذلك دعوّة الحق» لانه قد علمَ 
تراس قر 


0 عو امود حون فر قف ا ا ل ا اه 
قولَك: الله اكبرء دعاء الحق لكنه توكيد» كانه قال: دعاءً حقا. قال رؤية: 


- ٠ 


اتتجرنا الستسعكب الميزن ‏ قي ةتيم بدا جديا 





2 


دنا 


لآن. تولك :: أصبَحَت :تزاز اه .يمثرلة هم على دغوة بارة'وَكَدْ وَعَمْْبَمْصهمْ أن (كات الله): تصنت على 
وله : عَلَيَكُمْ كباب الله وَقَالَ بَعْضَهُمْ (صِبْعَةَ الله مَنْصوبٌ على الأمرء وَقالَ بَعْضَهُمْ: لا بَلْ توكيدًا. 
الصبغة : الدين. 

)١(‏ هذه السُورَةٌ سُورَةٌ مَكَيْه تَرَلَتْ عَلى الئِىّ يل للكار الّذِينَ كانوا يُكَذْبُونَ مُحَمّدَا وَيكذَّبُون أَنَّ هناك يَومًا 
مَشْهِودًا تَحدّثُ فيه ما صَوَرَئْهُ الآية فاقتضى لهذا التّكذيبٌ أَنْ يَْرَلَ الآية وَمثْلُّها في هذا المُقام مؤكدة 
بأساليبّ مُخْمَّلفة منْ هذه الأساليب تَوكيدَ الأحداث بِالمَصدر. ١‏ 

(9؟) شور العرة الآية كنا 

(9) شوو النكاء الاي 8 


5 


وقال الكسائينٌ : كتاب الله : مَُنصوب بعليكم على الإغراء فقدّمَ المنصوب١٠‏ 
فوا اسان السمتزه كباش 

ولكنّي رجح الداع الأول وهو التاعيك نمس تيون القملة القاقة ذلك 
لأنَ الظروف ليست أفعالاً وإنما هي نائبة عَن الفعل وفي معناه فَهي فروع في العَمَّل 
ص 0 و ع م 0 2 7 3 سر سر - 
على الافعال» والفروع أبدا منحخطة عن درّجات الآصولء. فإعمالها فيما تقدّم تسوية بين 
الأصل والمرع وذلك لا يجو 9“ 

0 وقد ومبعة المعدن ميزه العائد إليه ولكته لس كذ كد كما فى قله تعالن: 

ع3 0 (69 5 رز أء. ء 2 عه و 
نائب عن مَصدّر توعيّء لذلك فهو غَيْر مُؤكد للفعل» لأنَ العَرّض منه يان نوع الفعل 

١6 5 ِِ‏ 9 ءِِ 0007 2 و 2 2 

لا تاكيد الفعل (اعذب) اي تأكيد الحدّث» كما هى الحال عندما ينوب عن الممّصدر 
اسْم الإشارة مُتَبوعًا بالمَصدر أو (كل) كما في قوله تعالى: قلا تَمِيلُوا كل 
لْمَبَلِ4”؟' قناب عَن المصدّر (كل) لأنه أضيف إلى المَصدّر وهو ليس مُوْكَدَا للفعل 
أي حَدَث الفعل وإِنّْما جيء به لبّيان توع ٠‏ وا ا راي ير واوا 
(التاهية) عَلى الفعل في الاية إذ ليس المُراد هنا بالمَصدّر تأكيد النّمي عَن الفعل 
(تميلوا) بالمصدّر والئّمي عَن صل الحَدث الدَالَ عَلَِيه الفعل» وإِنّما المُراد النَّمَي عَن 
توع من الخيلنة إذ المُراد : ميل غير مراد وهو المّيل المشروح الذي فيه عذل بسن 0 
الزوجِتين فلا تأكيد لأصل الفعل أي لا تأكيد لِلنّمي عَن أصل الفعل بالمَصدّرء وإنّما 
النهى عن تمام الميل لإحدى الر وجيف وذلك ب يسيب دخول (كلّ) في حر حَيّرَ النّههي» إذ 
كان النّهي مُوجّهًا إلى عموم النَّهيء كان الُراد النّهَي عَن تمام المّيل كما سبّق بيانه 
عند الحديث عن (كل). 
0 أَنْظْرْ شَرْحَ الممَصٍّ عا 11 
(0) أَنظة شَرْحَ المُفصّلِ جا ص7١1.‏ 
إفرة 504 المَائدَة الاية ١6‏ . 
شوو اللجام لاه 113 


5 


ومن أمثلة ما جاء في القرآن الكريم من المتصادر المَنصوبة يفعل وَلَ عَلَي ما قَيْله 
قوله تعالى : « وكحالوأ يتك اهنا فلك 74" أي تستغفر غفرانك ولعتو تت هد 
الفعل (نستغفر) من مُضمون ما قبْله وهو: سمعنا و أطقنا: إذ المعنى : نستغفر ومنه 
قوله تعالى : « لَأُكَيْرئ عَنْب سَيَعَاح وَكلد تو جَنَدتٍ جتَرى من كَحتا الأَْهدرٌ تراب من عند 
نا ْ 

فالمصدّر (تَّواب) مُنصوب بفعل مُفهوم مما قَبْله والمعنى لأَثيبتّهم تَوابَا وقوله 
كال الأعترن) تنكت و تسموته (اتستهو فلهذا يال [لكتسدن اتضويا ؛ 

وفانقة 111 التمدن كينا كت هو تأكرد. تضهن الجملة تلفى. قر توا نا ).كد 
مَضمون الأكقّرنَ) بالفعل الأكمَّرنَ) مُوكّد بنون التّوكيدء ومُؤكّد مَضمونه بالمصدّر 
(ثُوَابًا) ويهذا ظهّر لَنا أن الفعل (أكمّرنَ) و(أدخلتهم) أكدا مره 

وكذلك في الآية: ط وككاواسونتا مدا شترائك» ومنه: « لكي الْنَأَموارَيه» 
إلى قوله: ما تُرْلَامّنَ عِندِ أسّهِ4”" قما قَبْل المصدّر (نزلا) يَدلَ عَلى الفعل (أنزل) فأكّد 
هذا الفعل أي أكّد مُعنى هذا الفعل بالمصدّر. 


30 


ومنه: # وَمَاكَان لنفس أن تمو تَ لاي 
عبن أن تنوف لخناذن انقب دن كن أله 

ومنه قَوله تعالى : طا لككن ال وأو لحم حر ين مها طرق ميهج ين كت لاحر ود 
أن 4 لأنَ ما قَبْلهِ يَدلَ عَلى (يَعِد الله) فَأَكٌد هذا الفعل المفهوم بالمَصدّر 2 
سمه . 


كنَبا ويلا 4* فَقوله تَعالى وما كان 
كَسَ ذلك أي كنب ذلك عليه كتابًا مو جَادٌ 


ا 


م 
نا 
عر 


وه لبَقَرَه الاية 788 . 

(؟) سُورَة آل عِمْرانَ الآية 146. 
() سُورَة آل عِمْرانَ الآية 194. 
(4) سُورَة آل عِمْرانَ الآية 148. 


شوو الذض الككااى 


النّوع الثاني من الأنواع المُلحَقة بالتكرار 
التّوكيد بالحال 


المُراد من التأكيد بالحال تقرير معن في الكلام» وهذا لأنّ مُعناها ذكر في 
الكلام ليا وك ا ار تمكين هذا المَعنى وتقريره جيء بهْذه الحال كما جيء 
بالمصدر مُوْكَدَا للفعل» أي مُوكَدَا للحّدث» وذلك إذا اقتضى المقام ذكرها لأداء هذا 
المَعنى اخترارًا من السَطأ أو التّسيان أو التّجِوّز والجُبالّغة . 

ولِهُذا جاءت في القرآن الكريم كثيرًا حَيث إِنّه واجّه المُعارضين لَه من أهل مَكّة 
مطل قوله تعالى : «ويوم أت حي 2043 . 

فتّرى فائدة التّوكيد بها في هذه الاية» وهو تأكيد البّعث والحياة بعد البَعث» فقّد 
قال: ويوم أموت ويوم أَبعَث حَيّاء فأَكّدَت الحّياة بالحال لرَفع الشّكَ أو الإنكار للبَعث 
والحياة بَعده بالجّسّد كما كانت الحال قَبْل المّوت وهذا لأنّ هذه السّورة مَكيْة نَرِلَت 
عَلى الرّسول يَلِِ في مَكة والعَرّب كانوا منكرين للبّعث والحياة بَعْدهء فناسّب هُنا 
التاكيك: لصأل الكذان المحاطين» برايف لرفع التّومُّم القائل: بِأَنَ الحياة هي حَياة 
الرّوح . 

فترى (حَيا) في قوله تعالى: وو أبْصَتُ حا )4 مُؤكّدة للفعل (لعاملها)» وقد 
استقيد مُعناها قَبْل ذكرها من الفعل (أبِعَث) إذ كيف يُبِعَث ولا يكون حَيّاء ومن هّنا 
يتَظهر لَنا أن الفعل قد دَلَ عَلى مُعنى الحال» فأشبهّت الحال المَصدّر المُؤكّد بِسَبَب 
اشتمال الفعل عَلى مُعناها إلآ أن هذا الفعل دَلَ عَلَّيها وهو مُتعلّق بصاحبها وبهذا ييكون 
ادل ون تيده كاله زو قد برو كد لقتعت «المتييلة للد كوا قر ريه يواح عزو جنا 
جعلني أن أصدُّف وأبِوّب الحال ضمن باب التُكرار للتٌاكيد. 


و 3 
)١(‏ سورة مَرْيمَ الاية 7. 
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والعال * هي عنا: دل كن حتفة. القاعن ١‏ او التقغول ين نظا او تتريرة ف ولق 
الفعل . 

وهذا هو سَّببٍ تسميّتها بالحال» لأنّها لا تجوز أن تكون لما مَضىء ولا لما لم 
بأعندى الأفال ريدن علبيا القعلة ]لذ ند للنعن من سدال تمق الاجوال للك سال 
عَنها ب (كيف). 

وهي نوعان : 

الأولى : مُنتقلة غير لازمة كما في قولنا: جاء ريد راكبّاء فإِن الرُكوب ليس صفة 
لازمة وثابتة لزيد وإِنّما هى صفة له فى حال مجيئه . 

وقد يُنتقّل عَنها إلى غَيْرهاء وهذه الحال تفيد مَعنىَ لا يُستفاد إلا بذكرها. ولهذا 
ليس في ذكرها توكيد لما أخبرّت به وإِنْما ذكرت زيادة فى الفائدة ور ل ال 
وهي غالبًا ما تُستعمّل حَبّى قال المُبرّدُ والقَرَاءُ: إِنَ الحال لا تأتي مُؤكّدة9" . 

الغانية : وهمى الحال الم كدة : وهمى فا كانه أسما غير حَدّث يجىء مقورًا 
لمَضمون ما قبْلهاء تذكر توكيدًا لمُعنى الحَبّرء ولا تفيد مَعنىَ جَديدَاء بل يُقهّم معناها 
بدون ذكرهاء إذ يكون معناها فيما قبُلهاء وتكون ثابتة لازمة غَيْر مُنتقلة» ولهذا سيت 
00 

ولما أن كانه كله الجا ندل على شينيق: 

الأوَّل: مَعنى الفعل» والثّاني: صاحب الفغل أو ما وَقَع عَلَّيه الفعل» اختلّقَت 
عَن المَصدّر المُؤكد للفعل ولذلك احترّز عَنه أي المَصدّر في تعريف الحال: ب (مَيْر 


0 


حدث). 

وجاءت الحال مُؤكدة إما لعاملها (الفعل) أو (صاحبها) أو مَضمون الجملة 
قبلهاء مثل المَصدّرء فأشبّهت المَصدّر في تأكيده للفعل أو مَضمون الججملة قبْله 
)١(‏ ضِياءً السَّالك على التؤضيح ج؟ ص١١7؟.‏ 


ا 


واختِلّمّت في تأكيدها لصاحبهاء وهذا لأَنّ المَصدّر لا يكون مُوْكَدَا إلا لعامله الفعل» 
أنه يَدلَ عَلى معناه ققَطء هو يمَثابة تكرار الفعل؛ ما الحال فَهِي تَدلٌ عَلى مَعنى 
الفعل وفاعله» فتجد الخال قا أن تأت مؤكدة لعاملها الفعل كما في الآية : # وو أَبْصتُ 
حا )4 قالحال هذه الآنة كدت عاملها الفعل» وهي كل وَصف ذل على معنى 
عامله وخالفه لَفظا أو واققه» فمثال المُؤكّدة والمُخالفة في اللّمظ في قوله تَعالى: #ولا 


مه 7 


تَعَئوا ف الْأرّضٍ مَفْسِدِيَ 2١74)‏ وقوله تعالى : 8 ثم وله م مُتريت 7749 . 


وقال التلاغتون إن هذا إطناي اريف يه التاكيف. 


ا 3 1 


ومثال ما جاءت الحال فيه مُؤْكٌدة لصاحبها وقوله تالى: 8 لَمَنَ من في الْأَرْضٍ 
لَه جما 74 (فَجَميعًا) حال من (مَن) وهي يمَعنى مُجتمعين وام تركنة انهو 
الشملة تله إى :تو كذ لمضيهون ل ةلل ا كر فيد 
وجزاها مُعرفتان» جامدان» وذْلك مثل توله تعال: «الم 09 ) ذلك الكنب 1 
0 وذُلك لأنّ الحال تكون تأكيدًا للحْبّر بذكر وَضْف من انعا الثابتة ل 
والفعل لا ثبات له ولا يُوصّف. ظ 

فكولة :(لة ويب قنه) حطال: عو كذة لمفموة خلها::زذلك الكناك) على متت أن 
(أل) في الكتاب للكّمال» والمّعنى ذلك الكتاب البالغ غاية الكمال فإن هذا يُستلزم 
انتفاء كونه محا لريب والشَّكَء ولهذا يمتنع دُخول الواو عَلَيها لأنْ المُؤكّد عَين 
المُؤكّد قَلّو قُرنت بالواو كانت فيّ صورة عَطف الشَّيء على تفْسه ولهذا يقول 
البلاغيّون: إن بَيْن جملة (لا ريب فيه) وما قبْلها كمال الانّصال الذي يقضي باتصالها 
بما قبْلها لما بَينهما من كمال الاتصال. 


.80 سُورَة هُود الاية‎ )١( 
.10 سُورَة التّوبةَ الاية‎ )0( 
46: ويه يونس الآية‎ 8 
خرن ايكزة الاكان لا‎ )8 
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وجاء فى تفسير الكَشّاف للرَّمَحْشَريٌ رَحمه الله: ومعناه أن ذلك الكتاب هو 
الكنايت: الكامق كان بها كا دمن الكت :قن اختاتلده ناتف :وانه الذئ: اهل أن مسق 
7 )200 
كتانا . اه . 


كما جاء في الحاشية لأبي الحَسَّنِ الجُرجَان : قوله: ومَعناه أن ذلك هو الكتاب 
دغل همير الفصل ين التعدا والخبر إيذانا'بأن التركبيه تقيد الخصر جنا على أن 
اللآم للجنس حَيث لا عَهْدء ووْصف الكتاب بالكامل تَنبِيهًا عَلى أن القصود من حَصْر 
الجنس حَضْر الكمال؛ وإلا لم يكن الحصر صّحيحًاء وقال: كأَن ما عَداه تصريحًا بما 
يتضمّنه حَصَّر الكمال فيه من إثبات التقصان لما يُقابله من الكتّب تأكيدًا”. 

ولق كانت ان في (الكتاب) للحصر والاسْتغراق» اقتَضى ذلك التّوكيد لرّفع 
توم النَجوّز والخلط فاكد هذا المَعنى وهو الكمال لذلك الكتاب بقوله تعالى: 9ك 
ل بفه» لتأكيد المَعنى المُستفاد من الجملة الثّانية (ذلك الكتاب) . 

وجاء فى تفسير الكثّاف* فإن قُلتَ: كيف انفى الويب عَلى سَبِيلَ الاشتغراق بوك 
بن مُرتاب فيه؟ قلت ما نفى أنْ أحدًا لا يرتاب:فيهء وإنّما المَنف كوه مُتَعلّقًا للوّيب 
ومفلثة” لدع أنه من وُضوح الدّلالة وسُطوع البّرهان بحيث لا ينبغي لمُرتاب 0 
فيفع آله ترق إلى قولة عالق : «وإن حكُدمُ في رَبٍِ مما لا عل عبن كأنوأ سو و من 
مَغْلِ 76" قما أَبعّد وُجود الرّيب منهم. وأعرّفهم الطريق إلى مُزيل ىب وهو 
يحورو أنفسهم ولبرزوا قواهم في البلاغة» هَل تتم بالمُعارضة أم تتضاءل دونها 
َيتحقّقوا عند عَجْزْهم أن ليس فيه مّجال للشّبَّه ولا مجال للرّيبة . 


مم 


وهذا النّظم من الكّلام الذي جاء في هذه الآية مُناسب للمّقام» لأَنَ المقام مَقام 


355 لست 


524 
ع 
هو أن 


(1) كناف سا شرج 11 
() الكماتف ا ل 
ل ا ا" 


1 


اكه : ا الكريم فقط دون اختصاصه بنفي الرفي عنة ولذلك لم يقد 


ادي اس كلاف مقرو 3 ل مارب فلو لز اا ا 
الول في قوله تغالى : # لا فبَاعولٌ» . قلت : لأنْ القصد في إيلاء اليب حرف النّفي » 
نفي الرّيب عنه وإثبات أَنّه حَقّ وصِدق لا باطل ولا كذبء كما كان المُشركون يدعونه 
ولو أولى الظّرف لَقَصّد إلى ما ينعد عن المرام وهو أن كتابًا آخر فيه الرّيب لا فيه» كما 
قَصّد في قوله: لا فيها غَول تفضيل حمر الجَنّة عَلى مور الدُنيا بأَنّها لا تغتال العُقول 
كما تَغتالها هي» كأنْه قيل: ليس فيها ما في غيرها من هذا العَيب والتّقيصة”" . 

هذا المّعنى وإن فَرَض استقامته في الآية لا يُناسب هذا المّقام. إذ المقصود أَنَّ 
القرآن حَقَ لا مَجال فيه للرّيبة رَذّا لما يَزعمه المُشركونء لأنَّ الرّيب مُنفيَ عَنه وثابت 
في غيره إذ لم يكن هُناك مُنارّعة في ذلك . 

وهذا النّظم في القرآن الكريم يتناول أيضًا أن الكبب: كات من التشر كين :في كل 
زمان ومكان في الكثُب السّماوية عَلى السّواء» فالنّظم مع أنه مُناسب للمّقام فإنّه صالح 
لتناول معنى: أن اليب كان من المُشركين في الكثُب السّماوية في كل رمان نَرَّل فيه 
كات كنار يزان زرله: « هدى ليبن )4 فإن قان حلي الس أنه ا 
فيها الرّفع عَلى أنه حبر لمُبتدأ مَحذوف - على أنّها حال هي أيضًا حال مُؤكٌدة والعايل 
فيه مَعنى الإشارة 3 الرق: فيكون «لارِب فيه » تأكيدًا لذلك الكتاب» «إهدى 
للْمََقِينَ 09 تأكيدًا للا ريب فيه. كل واحدة من هذه الجِمّل الكاؤل: مر كلة مقر 
مَعنى ما انّصِلَّت به لَفظا قلا مَجال للعاطف فيها. 

َقَوله تعالى: « هدى لَِنتَُِينَ 40 منرّلةً من قوله تعالى: «الَاريْب فهِ» منزلة 
التّوكيد اللّفظىَ من متبوعه في المّعنى. فالمَعنى أن في الهداية بالغ دَرَجة لا يُدرَك 


9 الكَحَافٌ جلا عن 116 


كُنْهها حَنَى كأنّه هداية مَحضّة وهذا مُعنى قوله: #ذَلِك الكتب» . 


وهذا كما في قوله تعالى : « سَوَآءْعَلَتهِءَأَنَدَرتَهُمْ ملم تزيم لا مؤمئُو 274 فإن 
مَعنى قوله : «الَايْؤِِيُونَ (4 معنى ما قَبْلهء وكذا ما بَعْدهء تأكيد ثان. ويجوز أن تكون 
« لا يُؤْمِيُونَ 4 خبرًا لأن الجملة قبْلها اغتراض”". وكما في قوله تعالى: 8 وَإِدَالُوا 
أَلّذِنَ ءَامَُوأ قَالُوَا ءامنا وَإِدَا حَلَوَا إل سَيطِينِومُ تَالوا نا معكُم إِنّمَا حجن مندكة مهوت 7409 فقوله 
تعالى: 8 إِنّما عن مُسََمَزِمُونَ (9© * تأكيد لقوله: 8 إن مَعَحْمَ * وهذا لأنّه أكد المَعنى 
الكيكناد هن قرول : «#إِنَامَعَحْ #©: فمّعنى (إنا معكم): الثّبات عَلى اليَهوديّة» وكونهم 
مُستهزئين للمُؤمنين يُفيد أَنْهم ثابتون عَلى اليّهوديّة 
فجاء في الكشاف للرَّمَحْشَريٌ رَحمه الله: فإن قلتَ: أَنّى تَعلّقَ قوله : < إِتَمَا عجن 
مَسَعَبُزْمُونَ 49 : بقوله : (إنا معكم): قلت هو تأكيد ل لان قله (إنا مَعكم) مَعئاه 
الات عَلى اليَهوديّة وقوله: (إِنّما تحن مُستهزئون) رَدٌ للإسلام وفع له منهم لأَنَّ 
المُستهزىء بالشّيء المُستخت به مُنكر له ودافع لكونه مُعتدًا به» ودفع تقيض الشَّيء 
تأكيد لتّباته أو بَدَل منهء لأنَ مَن حَمَّر الإسلام فَقّد عَظّم الكَفْر. اه ©) 
وهذا أيضًا في قوله تعالى: < كن لَر يَسْممْهَا كن ف أده وق 6”*؟ فالآية «( كن لد 


هه رمرعة 


يْمََه حال من (مستكبرًا»» « نف أديهوقر» حال مُؤكّد من « كن لَرَيْمَنى04. 
ومُقتضى هذا التأكيد رفع توهّم التّجِوّز والغلط . 


قاشعل المُؤكّدة لعاملها فَقَد تفترن بالواو نحو قوله تعالى : ا وَإِدْ أَحَذَنَا متاق 


10 ور لمرلا 
غم 2 07 جره > 
(0) انظر الكشاف للزمخشري جا ص©66١.‏ 
شور رمالا ا 
)2 الْكَشَافٌ جا صك86م 1 . 
و لاع بيرم حم صم 
0 سُوْرَة لقان الاية /3. 
عي اكه صر 
0) أنظر الكشافٌ ج” ص؟؟ . 


ير 


م» يت سحن سه مرا 2 عه 
: . َه اوري دين إحسسانًا وَذى الْشَرَقَ وَالْسكدئ وَالْمَسحكين وَفُولُوا ناي 
7 آ ع وم من 4 2 2 002 ف لي - ,ال ابن 2 ري بر 0 000 
حيدا 0 بيو ييه ومسو بي 


مُعرضورب 49 . 


وجاء في الكشافٍ لِلرَّمَخْشَريٌ - رَحِمه الله - «وأنتم معرضون وأنتم قوم عادتكم 
الإعراض ء عَن المّوائيق والتّولية» ١.ه”"‏ فالحال» وأنتم مُعرضون» مُؤكدة لِمَعنى التَولِية 
ديو جر للتأكيد عَلى تناهي حالهم في الإعراض والصّلال . 


2 


في قوله: 8# 


وكَذْلك قوله تعالى: « قرع وَأَنَسْرٌ تَنْبَدُونَ 40" . 

وفي الآية الثّانية”©2 مُعنى الإقرار أَقرّب من الشّهادة» فالشّهادة فيها تأكيد عَلى 
الإقرار. 

فالحال المُؤكدة قل تأتي مو كدة لعاملهاء وقد تأتي كله لصاحبها وك تأتي 
مُؤكٌّدة لمَضمون الجٌملة قَبْلهاء فمثال ما جاء في القرآن الكريم من الحال المُؤكدة 
ل" ولّم توافقه لفظا. قوله تعالى: عَم أن ج74 وقوله تعالى: ولا 

تَعْتَوأ في الْأَرضٍِ مفْسِلِسن 4 إن قوله ا مَفْيِدِينَ (©)* مُستفاد من الفعل 98 تَعَنُوَأ في 
الْأَيضِ» إذ مُعناه الفّسادء فجاءت ذه الحال مُوْكّدة لهذا الفعل 8 تَمَْواْفِ الْأَرْضٍ) وهو ' 
عاملها وقولة تعالى 8 مسر صَاكا 4 200 ل تو التتى المكتك زهو نوع مله» - 


اشر اله الاي 1ه 
090 الكدات اا ا 7 
(م) سُورَةٌ البَقَرّة الآية 44. 
:0 و لبَقرَة الاية 85. 


رك ص ب ص صل 


)0( سور 6 مَرْيمَ الاية 11 . 
(1) سورة رَة العَكَيُوت الاية لخر" 
1/0( و الكل الاية .١18‏ 


ويكفي أن يكون الفعل فيه مَعنى الحال» وإن كان في الحال زيادة» إذَا المُراد تأكيد 
العامل (الفعل) و قوله تعالى: # وَل منيا ”0 م رمم مُدريت 49 ”" الإدبار منهم 
7 الابتين كد الفعل ملي مقت بشي ند إن اباك لك تزف > ولو 93 
التولي ا تسكن تس الادباوه «وذلك: لأنه: إذا آدين قلا شك اله ولى طيرف». بالا 
ذَكّيف يكون أَدبَر ولّم يُولَ ظَهْرهء ومن َمْ أكّد الإدبار التّولَيء لأنْ فيه زيادة كاملة عَلى 
التَولّيء وذلك بالإدبار والهُروب» وفائدة التأكيد بهذه الحال: أنه من المُمكن أن يُوَلَي 
الإنسان ظهْره لشَّيء ولكن رُبّما يَرى بطرْف عَيئَيه ما وّراء ظَهْره أو رُبّما يكون التَّولّي 
بجانبه فى ويسمع ما رواه. 

لما كان هذا من الممكن أن بترهو .و1 هم من التَّولَي أَكّد أَنْهم لم يَنظروا ولم 
يتستمعوا بقوله : « ما وَلر يصب كوس لَانحَفَ قْكَايكَاكُ لدَىَ الْمرْسلوه 4 « مدر 409 
هوا الكراذ قن ستباق الآية: 

ولذلك أغلّق بتصيص الأمَل في التّوبة لَهُم بقوله: سسا 

وتظلين ذللقه قولة تعالى) عه شيع اموق ولا شع ال عه إذا ولوأ مُذيِيينَ 746 
إذ في قوله الو © إِنَّك لا شَمْيِعٌ م اموي وا ا شِع ألضُمَ 4 مُعنى نهم لا يَستمعون إلى الهداية. 
ومّع ذلك أريدَ تأكيد هذا المَعنى بقوله تعالى : 8 إدًا و4 3 0 هذا التأكيد باتو 
تأكيل وأروّع صورة حَيث قال: # ميري 42 أي وين ظهورهم وهاربين بَعيدًا حتى 
١‏ عرو قاه عم ون الخ اي الم بريه تيدر ايودي من الهمدىء فهذه 
أبلَغْ صورة» لتصويرهم وَهُم في غيابة الصّلال. 


أمَا الحال المُؤكّدة لصاحبها قفي مثل قوله تعالى: ا وَأَرْسلَتَكَ ِلنّاس رولا 2904 


(5) أشوزة التمل الكية +3 
(5) سُورَة التَّوْيةَ الآية 16. 
)سور التقل (الآنة مق 
9) موه الفسات الآية نهار 


عقت لذو الآ الاتنانت. ررينال الكير نه إلى الثانى كينا ولذ الك تتم الطر نه للتاسن) 
وَهَو مُتعلق الإرسال» وهذا يُفيد تفي كونه رسولاً لبتعضهم خاصّةء لأنّه هو المُقابل 
لَجَميع الّاس لا لبَعضهم مُطلقَا)”'". 

ذا بُفَهّم.من هذا أن العراد إثبات أن محَكدًا رسول» لهذا فإني أرى أن (رَسَولاً) 
وكيد للكاف (المفعول به) في أرسّلناك» .ولي توكيدًا للفعل العامل إذ من المُمكن أن 
يكون المُرسَل غَيْر رَسول» قَقَّد قال الله تَعالى: 8 إذ أرُسلَْاعَليم ألرِيحَ لعقي 7*4" فأريد 
من كنم الال قروو الماكلا ربوك ( ارول للنامن ميا )خالة: كوف سر ل من عند 
اله. وقوله تعالى : ا وَأَرْلصَتٍ لمن ريد 74" ققوله تعالى : « عر بيد )> 


أ 


م حر 


2 3 25 ع 0 االو ل و ِ ُ 
حال مفهومه من قوله: «9 وأزلِفتٍ الجنة لِلمنْقِينَ» فهي مؤكدة لمَضمون الجملة قبْلها حَيثْ 
فهم مَعناها من مَضمون الجملة قَبْل ذكرهاء وجاء تأكيدًا لهذا المَعنى. 


والمّقصود من مَضمون الجملة» مَفهوم الفعل (أزلفت). 


لا 20 


وجاء في الكشاف للرَمَخْشَّريَ ‏ رَحمه الله # غَيرَِيدِ * تنصب عَلى الظرفية : 
لكان حك تفده أو كلرج: التعاليه. بوتذكيوه أنه على إزنة لصوو كال نوو اميل 
والمّصادر يُستوي في الوّصف بها المُذكّر والمُؤنثْ أو عَلى حَذف المّوصوف أي شيئا 


000 اك 2 0000 2 0 
غيّر يعيد» ومّعناه: التوكيد كما تقول: هو قريب غير بعيد» وعزيز غير ذليل. اه .١‏ 


وكذلك. فول تاق :<< غ وما الزن مهدو فى ال حزن ما ما امك التَموث 
وَالارْسُ 4 فَقوله: طحَلِدِنَ فيَا4 توكيد لما قبْله وهو قوله: «قفي الجنّق الجلة ‏ 


والخلود منهم من قوله : 9# فَفى الْمنوَ4 . 


2 7 8 بر لسر ها ص 
60 انظر الايضاح للقزوينىٌ ص1 6١اء.‏ الكشاف للزمخشريٌ جا ص1 01 . 
(1) سُورَة الذّاريات الآية .4١‏ 
و - 
(9) سورة ق الاية .7١‏ 
(4) الكشّافُ ج:ة ص١٠.‏ 


0 ور قوف الاية ا 


وجَعَل سَيِبَوَيهِ هذا التّوكيد بالحال من باب ما يُتْنّى فيه المُستقرٌ توكيدًا وذْلك 
قَولك: فيها ريد قائمًا فيهاء فَإِنّما انتصّب (قائم) باسْتغناء ريد بفيهاء وقال: وإن 
أ 2 لل عن“ تين - 0 و 28 - 5 ١‏ لله 9 0-0 
زعمت انه انتصب بالاخر فكانك قلت: زيد قائمًا فيهاء فإنما هذا كقولك قد ثبت 


اميرًا قد ثبّت» فاعدت قد ثيّت توكيدّاء» وقد عمل الاوّل فى زيد وفى الامير فإن اردت 


0 


الى 1 0ن م ره 031 ره 
أن تُلغي فيها قلتَ: فيها ريد قائم فيهاء كأنّه قال: ريد قائم فيها فيهاء فيصير بمنزلة 
قولك: فيك ريد راغب فيك . 


فتن سور نيه الطاروافة وهي تكريرهاء بمنزلة :هنا لم , يقع فيه تكرير في 


- 


0-8 


كم اللّنظء وكذل التكرير نوكي اول لا يعي شيئا من حُكمه فيما ييكون خَبرًا وما 
لا يكون خبرًا. وقال الكوفيّون: ما كان من الظروف كول حورا و ونه ا 
النَامّ فإِنّك إذا كرّرته وَجَب التّصب في الصّفة» وإن لم تكرّره ادكه تسكن إن عت 
عيضي واحتجوا في المكرّر بالاية : « © وآيا لين دوأ منى كلب 


خَلِرِينَ فيا4 . 


وقال سيمويه : فإ لت : قل جاء: # ناليد عدوا ففى ْنَم خَلِدنَ فا , فهو 


مثل د ا إِن لْمنَقِينَ فى جنات وَنعِيِوٍ 59 © فتكهين يما انهم لهم ريك وَوَقَلْهِمَ 0 داب 
374 

بمَعنى الكمال في الصّفة أو في جنات وتعيم مَخصوصة بالمُتّقين خلقت لَهُمِ خاصّةء 
٠ . 7 ٠ 3‏ 7 7 لس 507 ع 2 2 

وفرىقء فاكهين وفكهين وفاكهون. مَن نصبه حالا جعل الظرف مستقرًا ومن رفعه خبرًا 
جَعَل الظرف لَعْوًا”'"'. 


وكذلك 7 قَوله تعالى:: :# وهو لصنق ميدق 00 تنفد بااسعال توعد نسجق مما 


5 





00 سُورَة الطور الايتان لاع كر ع نَل الكتابّ لسيبويه ج؟ ص86١١1-1١5١.‏ 
00 أنْظر الكشافَ جة ص١7‏ . 


5 شور اله الاية .9١‏ 


يد صر 


كلياك التوفن. الكق4 :]ذا العق لا كوي :لذ خعيد نالو وتوف تقال نع وا كه 
لق ص4 7" وقوله : ظ هر لهأل عَهكَ ألككب ينه ملت ك4 7" وقوله تَعالى : 


١9 8 
0 0# - 


0 سر صر 


« سهد أَدُ نَم ل لَه إلا هو والمليكة وأؤلوا لير كَابمًا بالْيِسَط4”"» ققوله : (قائمًا) حال 
مُؤكّدة لمَضمون الجّملة قَبّلها إذ أن سياق الآية لإثبات أن الله سُبحانه وتعالى يَيّن لْخَلْقَه 
فال لاكل :والايات: الم للا عون .فى الوتهوة يكن زا عو :وكين يدللك: الكافتكة بواولق 
العلم من الأنبياء والمُؤمنين بالاغتقاد واللّفظء قجاءت الحال (قائمًا) مُؤكدة لهذا 
المَضمون لأنْ مَعنى (قائمًا) أنه تفرد بتدبير كلّ ما حَلّقه في الكون وبالعّدلء (لا إِلْه إلا 
هو) كرّرت تأكيدًا لما مَضى . 

وقد جاء في التّنزيل الحال للتأكيد جارًا ومجرورًا مُحتمّلاً للضّمير من صاحب 
الحال وذلك كقوله تعالى: 8 هَويْلٌ نِلَذِنَ يَكَمْبُونَ الكتب بيرم 2174 ققوله : بأيديهم 
خا هد كد لمَضمون الججملة قَبْلها وَهي « يَكُتْبُونَ 40 . 

وَجاء في الكشاف : (بأيديهم) تأكيد وهو من مجاز التأكيد كما تقول: لِمَن يُنكر 
معوقة ها كي نا هذا كته مات و ظ ظ 


تفائدة الحال (بأيديهم) تصويز الحالة في النَّفْس كما وَقعّت حَتَى يكاد السَامع 
لذلك أن يكون مُشَاهدًا للهيئة . 


وقوله تعالى: « مَحْنٌ شُمِيَحُ يحَمَدِةَ4”' إذ أن التُسبيح دَلَ عَلى الحمد. فالحال 
سرج سه ماج اخ سر مو لاص جه سر 


الل نا المَعنى» زفولهة: يوم يلعو وت و 4 وقوله : # وَإن مّن 


(١)سُورَة‏ آلعقشرآة الآية م 
(5) سُورَة آل عِمْرانَ الآية /ا. 
(5) شورة آلرعَمْوَان الآية 14 
(4) سُورَة البقَرّة الآية 4/ا. 
(0) الكشافٌ جا ص797. 
00) سور ابره الايةا كار 


0 سُورّة الاسْراء الاية 817. 


سه شق 


تَنْءِ إلا شيخ عرو ١”‏ وقوله: #3 هو الى أَزَلَ عَليِكَ الكتنب هنه ايت كما 4” "6 فقوله 
0 حال 0 ابا منه آيات مُحكمات 7 م مَعناه مما قَبّْله له وقوه تعالى : 
وقد اا 0 فهذا 0# 


والعَرّض من التأكيد امتلاء البَطن بالثار» إذ المَعنى : إِنَّما يأكلون مثل الثار في 
تطونهم» فالمّراد هّنا من ذكر البُطون تصوير الأكل لِلسّامع حَتَّى يتأكد عنده بّشاعة هذا 
الجُرم بمّزيد تصويرء ولأجْل تأكيد التّشنيع عَلى الظَالِم لليتيم في حالة نص الأكل لأله 
أبشع الأحوال التي يُتناوّلها مال اليّتيم فيها 

وجاء في الكَشَّافٍ: «ف بُلُونهِمَ * ملء بُطونهمء يُقال أَكل فلان في بَطنه وفي 
بَعْض بَطئهء قال: كلوا في بَعْض بطونكم تعفوا». 

وهذا كما في قوله تعالى: «سَكرَ علوم ألسَقَفٌ ين مومه 74 فقوله: #إمن 

قِهمّ4 حال فُهم معناها مما قَبْلها وجاءت لتأكيد هذا المَعنى الذي فهم مِما قبْلها. 

وقال البلاغيون: إن مثل هذا النّوع هو ضَرْبٍ من الإطناب مُراد به التأكيد, 
وضاق اعد اللاد مسن 


ما يدل على الدّوام من الأحوال : 
مُّناك أحوال تَدلَ عَلى الدّوام بقرائن خارجيّة» وذلك كَقوله تعالى: رد 
إلتسطه الككب مصلا وَالدِنَ نكمم الكتب يمون أنه مزل من وَيْكَ بلي 74" فمَعنى 


. 4 سُورَة الإسراء الآية‎ )١1( 
.1 سُورَة آل عِمْرانَ الاية‎ )1( 
شوو التواف الخ‎ 00 
الكشات خا ه04‎ 21 
)تور التخل 1لا‎ 
.1١4 العام الآية‎ 0 


ره 


مُفصَّاد: مَييَنَا فيه الحَقِّء وَهي حال من الكتاب وعاملها أنْرّلء وتَبين الكتاب للحَقّ من 
الباطل أَمْر ثابت ولازم للكتاب» وهذا ا وهو عِلم أَهْل 
الكتاب أنه حَقّ لتصديقه ما عذرهم ومُواققته له2©30. 

وبَعْض العُلّماء بالتّسبة للآية: «كَِما يِلتِسَوا4”' والتي سبقت يُقول: إن قائمًا 
دل عَلى الثبوت واللّزوم من أمر خارج» وذلك لِدَوام قيامه تعالى بالتدل. 

وبالتّسبة للاية : قل بَلْ ِل زمر حنِيقًا» © : فقيل: إِنْ (حَنيقًا) حال من (إِبْراهيم) 
وَهو مُضاف إليه . 

وقد جَعَل ابْنُ الشّجَرِيٌ (حَنيفًا) حالاً من (ملّة) قال في المجلس الثالث من أماليه 
كما تَقله البَعْدَادِيُ في الخزانة”؟2 وممًّا جاءت الحال فيه من المُضاف قوله تعالى: #قُلْ 
لقعا تود كني "انول إن ردنا معان عن |لراعيوه بواو هون للك عدي أن 
تَجعَله حالاً من الملّة؛ وإن خالفها بالتّذكير» لأنْ الملّة في مُعنى الدّين. آلا تَرى أَنّها 
قد أبدلّت من الدّين في قوله تعالى: # ديا قِيَمَا مَلة !: َرهِيم 27 فإذا جعلت حَنِيقًا حالاً من 
الملّة فالئّاصِب لَه هو النَاصِب للملة» وتقديره: بل (تتَّبع) ملّة إبُراهيم حَنِيقَاء وإنّما 
7 35 لذن ما حكاه الله عنهم من قولهم : #كحورواأ هُودًا أو تجار تمتو 00# 


ع 


ل يد فقال لزيه يكو ريا إتراهيم - حتناواما 
5200-7 


0 اتطر الكشاف باس 1 
(5) سُورَة آل عِمْرانَ الآية 14. 
ور البقرَة الاية ١"‏ . 
(8) الخرانة .01١/١‏ 

4 سورة البقَرّة الاية 170 . 
30 شور الأتعام الكية 10+ 
ونه البقَرَة الآآية . 


7 سر جا يرل 


وأَمَا قوله تعالى: 8 ألنَانُ مَتوَسَكمَ كَِدينَ فيه 74" فالتّقدير: أي موضوع مَنُواكم. 
أي (شواءكم): (خالدين) حال من الضمير في (مَنُواكم): وهو فاعل في التّقدِير» كما 
تقول أعجبني ضَرْب ريد قائمّاء (قائمًا) حال من ريد وهو فاعل في المَعنى والتّقدير. 

وتنا أن قوكة. إن الحاليقا أضيف لهالا تجريء إلا إذا كان الضاف فاعلة ا 
متفعولاً يصمح حَذْفه وقيام المُضاف إِلَيهِ مُقامه. كما أَنّك لو قلتَ: بل نتّبع إبراهيم 
مقام: بل ملّة إبراهيم» فكأنّه حال من المفعولء أو إذا كان المُضاف فاعلا أو مَفعولاً 
وَهو جُزء المُضاف إِلَّيهء فَكأَنْه الحال من المُضاف إِلَّيه هو الحال من المُضاف» كما 
في قوله تعالى : « وَمَصَسَْ إِلِيَهِدَلِكَ الأمر أَتََارَ ولا مقطوع مُصْحِينَ 743" (مصبحين) 
حال عَمَا دَلَ عَلَّيهِ ضَمير مَقطوع» وذلك لأَنّه نائب عَن دَابرَ متوّلآ4 فهو حال من 
مَؤُلاء المُضاف إِلَيهِ لأنَ دابر الشَّيء أَضْلهء فكأنّه قال: يقطع دابر مَؤُلاءء مصبحين. 
فكأنّه حال من مُفعول ما لم يسم فاعله (أي عَن دابر وهو العُضاف). 


توالي الصفة : 

إذا جاءت صفتان مُتتاليتان» قلا بُدَ أن تكون الصّفة العامّة هي السّابقة للخاصّةء 
إذ أن الصّفة للبّيان والتّوضيحء فإذا ما جاءت العامّة بَعد الخاصّة قَلا بّيان ولا ضوح 
بهاء لأنّها بَعْد الخاصّة قلا فائدة منها. 

وهذا في مثل قوله تعالى : « ودر في الْكِنَبٍ شيل يه كان اده الوخد كان رسولك 
با )4”". قلا يجوز أن يكون (نَي) صفة ل (رَسول). لأنَ لني أَحَمّ من الرّسولء 
كل اتوك هراضن كل ل او 

ولذا فإنَ (نَيئ) حال مُؤكدة لمَضمون الججملة قَبْلها وصاحب الحال الضَّمير 
10 ووه الاتعام الآية 1 : 


ور ال ا 
(0) اشورة اي الآية 8 


ل 


المُستتر في (رسولاً) والعامل في الحال ما في رسول من مُعنى (يَرسّل) 
إسماعيل مُرسَّلاً في حال 50" 

وفائدة التّوكيد بها (أي بالحال) هو تأكيد أَنّه رَسول من الله وقد اصُطفاه لما فيه 
من صفات التو م من الوفاء بالوعد . 
الحال المؤكدة : 

تأنى الحال مُؤكّدة بَعْد اسم الإشارة والضّمير والأسماء المُبهّمة مُنبّهة عَلى حال 
المُسبّد إِلّيهء وهذا في المثال: هذا عَبْد الله مُنطلقاء ومّؤُلاء قومك مُنطلقين» وَذاك 
عبد الله ذاهبًا» وهذا عيّد الله عو فا نفي المثال الأول : هذا م مبتدأ 5 عَلَيه ما 


غده لع اله ولم يكن ليكون هذا لاما حنى ينى عله أو ينى على ما بل 
فالمُبتدأ مُسئّد والمَبن عَلَيهِ مُسئَد إِلَيهِ ققد عَمل هذا فيما بَعْده كما يَعمّل الجارٌ والفعل 


ان 


5-06 والمعنى : أَنّك تُريد أن تُنتّهه له مُنطلقاء لا تُريد أن تُعرّفه عَبْد اللهء لأنّك 
ظئّنت أنّه يَجهّله كاك قلت: أنظر إِلَيه مُنطلقًاء فمُنطلق حال قد صار فيها عبد الله 
رع و .١‏ 3 كن رم 7 :5 
مياق عات لكلنناللة :ونان الذاكنو عتالاء: بوكذلك: كنا ومااجاء مو الشعى على هذا 

المنوال قول الشاعر ابن دَارَة: 
أنا ابِنُ دَارَةَ مَعْروفًا بهانسَبِوٍ وَهَلْ بِدَارَةَيَالِلئَاس معَار"' 
ويجوز في هذه الحال الرّفع من أربعة أوجه : 
الأوَل: عَلى إضمار اسْم الإشارة أو الصّميرء قفي المثال: هذا عَبّْد الله مُنطلق 
أصمرٌ لهذاء وكأنَ المثال: هذا مُنطلق أو هو مُنطلق. 


الثاني : أن يُكون الجميع + حَبّرًا لهذا مثل قولنا: هذا خلو حامضيّ. 


5 





0ه م ا م 0 0 م 5 صرة 1 ان 5 و 
)223 انظر كتابت سيبوية 0 ص8/ - 9 طبعة عبد السّلام هارون والشاهدٌ في البَيّت نصبٌ (مَعروفا) على 
ل وسةس الاي ,ىر اس 4 3 
الحال الموكدة لجمّلة (أنا ابن دارّة). 


الثالث : أن تَجعلَ عَْد الله مَعطوقًا عَلى هذا عَطف بّيان. 

الّابع: أن يكون مُتطلق يَدَلاً من عَبْد الله وتقديره هذا عَبْد الله رَجْل مُنطلق» 
دل رَجل من َك 3 نحذف الموصوف ونقيم الصفة مقافة: 

: 5 2 6 --- ا الل ل 

ومثل لهذا جاء في القُرآن الكريم : « كل إِتَهَا لك 5 ته شو 49 ' وجاء في 

أ 0 مث سر لي سرس 0 عط مر وم موس مر 92-3 - 
قراءة عبد الله (بن مُسعود) « وهنذًا بَعَلى سَيِكًا 7#" ومثله © وهو لور الودود ؤي ذو لْمَرْشٍ 
ليد (و) فعا لما بريد 74" . 

ومِمًا جاء في الشعر العَربِيَ قول ابْنِ رُؤْيَة: 

مم ذا د تّ فع ا تشتظ : د" 
7 1 ع ”اجو جه بل 
النّوع الثالث: من الأنواع الملحقة بالتكرار 


المَرقُ بَيْن الصّفة والتّوكيد هو: أن منزلة الصّفة من المَوصوفٍ مُنزِلة المُكمّل 
لمعناه» مُتمّم له حَتى لا يُقهم المَعنى المُراد إلا بهما مَعَّاء وحَتّى يكونا في الدّلالة على 


وهذا التّفسير مأخوذ من قول سيبَوَيه*» قال: في مَثّل مَرَرثُ برَجَل ظريف ما 
نص «قَصار التّعت مَجَرورًا مثل المنعوت» لأتهما كالاسْم الواحد عن قبل أنك لم ترد 


)0010 سُورَة المَعَارِج الأيتان 36 .١5‏ 

ون حون الك الا 

)ا شرت الأزوع الأياف اجا 

(4) أَنْظه كتابت سبيريه ج” ص85 - 84 والشَاهدٌ في بَيْت رؤْبَة وقيل ان منّ الخمسين التي لم يُعْرَفَ لها 
َائِل - رَهُمُ مقظ وَمَا بَعْدهُ عَلى احبر والنَضْبُ على الحَالٍ أَحْسَنُ وَيَجوزُ رَفُْهُ عَلى البَدلِ. 


)0( سيبويه جا ص .١5١١‏ 


الواحد من الرجال الذرين كل واحد منهم رَجَل ري فهو لكرةء وإنما كان ذكرةء 
لأنه من أمّة كلها له مثل اسّْمهء وذلك أن الرّجال كل واحد منهم رَجلء والرّجال 
الظرّفاء كل واحد منهم رَجَل ظريف» واسْمه يخلطه حَتَى لا يُعرّف منها الكلمتين 
اخذاهما إلى الاخرفق 00 زب مبيوية: 

كا التوكيل نمو مقس التو كد يكن لضفه كني تمك عفينة الأ ول رخالا 
من أحواله» والتّوكيد يتضمّن الأوَل ققط . 

وفائدة التو كيد تقر بو الكفتى الكرافار كيده كما سيق ع 

ما فائدة الصّفة فَقَد تكون للتخصيص » واي التّكرة» لوخراج الاسم 
من نوع إلئ نوع خض منه أو للنّوضيح والمَيان» وذلك عند وَصّف المعرفة . 

وقد يجيء الوّصف أي النّعت لِمُجرّد الثاه والمدح لا يراد يه إزالة اذ شتراك وَلا 
تخصيص ذكرة ة تل لمجرّد العّناء والمدح 5 ضذهماء وتعريف التشاطيا من ان 
الموصوف ما لّم يكن يَعرفه وهذا في مثل وَصف الباري سبحانه وتعالى : حل الحي 
العالم القادرء لا تُريد بذلك قَضْله من شريك لَه تعالى الله عَن ذلك عُلُوًا كبيرًا -. 

ونم المراف: الكتاء .عليه مما فنه شبحانة: على. حنية الاحعبان يها “فيه تن قات 
وأيضًا هذا مثل قوله تعالى : ليحك يا ليو ألْذِنَ أَسْلَمُوا»”" فهذا الصف للمّدح 
ا ا دنه لا يمكن أن يكون هناك نيون غ امبلبيو بيت قال: ل بها 
التعريض بالِيَهود نهم بعداء من ملة الإسلا م التي هي دين الأتبياء كلهم في القديم 
والحديث» وَأَن اليهود بمعزل عنها) أه. 


)صر الاشكونة عن اسن 25 

00 نر كتابَ سيبويه جا ص١١25‏ شرح المُفصّل ج” ص7ة . 
تضوف العاف الا 6 

0 أنظر الكشافَ جا ص540. 


ا 


هذا كلّه من الصّفات ولّيس فيها حَظ من التّوكيد» وذلك لما بَيّنتُ من دلالة كَل 
د 

وإذا ما جاءت الصّفة ومّدلولها مُستفاد مما في المَوصوف. فيصير ذكرٌُ الصّفة 
كالتكرار» إذ ليس فيه زيادة مَعنىَء بخلاف مثال: رَجُل ظريف» فإنَ الظرف لم يُمهَم 
من المّوصوف (رَجل). 

وبهذا تكون الصّفة هنا لا للتخصيص ولا للتوضيح وإنما للتوكيدة .وطريق 
التّوكيد في هذا هو أَنّ المعنى كرّر رتنه وذلك في مثل قوله تعالى : ل دانم في الصُور 
فْحَة وبِحِدَه 2747 فكلمة (واحدة) صفة ل (نفخة) وقد دَلْت كلمة (تفخة) عَلى الصّفة 
(واحدة) قَبْل ذكرها وذلك لأنْ الثّاء في (تفْخة) تَدلٌ عَلى الوّحدة» فذكر الوّحدة بَعْد 
الدّلالة عَلَيها في كلمة (تَفْخة) المَوصوف كأنّه كرّر مَرَنينَ» ومن ثمْ جاء التّوكيد. 

ولذا صَنَفتُ هذا النّوع في باب الأنواع المُلحّقة بالتُكرار للنّوكيد. وفائدة التّوكيد 
في هذه الآية : « دان في ألصُورِ نََحَ ودَةٌ 4 الإشارة إلى أَنَّ هذه التّفخة الواحدة أَمْر 
هائل وعَظيم لما له أَنّر مُريع» وقع ذلك فهو أَمْر هَيّن وسّهْل عَلى الله . 

وَكَذْلِك في قوله تعالى في الآية: « ولت الْيِضُ وَلِنْبَالُ كذكا مك وبحِدَة 740 جا 
التّوكيد هّنا بالصّفة (واحدة) أيضًا لتوكيد مَعنىَء آلا وهو القدرة الباهرة عَلى حَمْل 
الأرض والجبال» ودكها بدَكة واعلة توح دامر شتوو بسر على القولن حل خلال 

جاء في حاشيّة الكَشَّافٍ لأبي الحَسّن الجُرجَانِيَ (السّيّد الشّريف): قوله تعالى : 
« وِدانْْحَ في ألصُور نَنَحَه وبحِدَةٌ 49 قال فيه إن قلتُ: لم قال واحدة وهُما تَمختان. .. إلخْ 
قال أَحمَدٌُ: وأمَا فائدة الإشعار بِعِظّم هذه التّفخة أَنْ المُؤثَّر لِدَكَ الأرض والجبال. 


- - 2 
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وخراب العالم هى وحذلها عير ممحتاحة ل ا 0 
شود لكام الاي 1 


)شور الكانة الاي ان 


ف الكشافٌ حة ص ١6 ١‏ : 


وزيادة عَلى ذلك» فإنَ قوائد التّوكيد بالوّصف بواحدة» لِيَصحٌ أن يُقوم المّصدر 
مَقام الفاعل بِوَضْفه ولّو أن التّاء فيها تقوم مُقام الوَحُدةء للدّلالة عَلى أَنْ التّفخة لا 
اختلاف في حَقيقتها فهي واحدة بالنّوع كقَوله تعالى : #وَمَآ أَمَرئا إلا وئجدة4 ”2 أي لا 
اختلاف في حَقيقته» ومثل ذلك قوله تعالى : « ولو ١‏ إن و24 فلر قيل ما فائدة 
(إله) مع 7 لواقالك: إلهكم واحد لكان اخمر. 


فالاجابة: أن لهذه الآية سيقت لإثبات أَحَدّيته فى ذاته ونَفى ما يَقوله التّصارَى 


ع 


نه إلّه واحد والأقاليم ئلائة أي الأصولء كما أَنْ رَيدَا واحد وأعضاؤه مُتعدّدة فلَمًا 


ءِّ ءِ 


قانوف إله وااعة ذل على لخد لداعو لمق 


أمَا عَلى التّقدير (إلهكم واحد) فيكون إخبارًا عَن كونه واحدًا في إلهيته ولّم يكن 
إخبارًا عن توحّده فى ذاته. 

وكذلك في قوله تعالى : لين انين ن 0 في قوله تعالى : 3 #وَمَالَ أله لا مدجِدوأ 
إِلَهَيْنِ تين إِنَّمَا هو لَه و؟ ج20 صفتان قصد بهما مُجرّد التأكيد أي للتّقرير والتّقوية 
حيث إن التثنية المستفادة من اللّفظ. (اثتين) ذكرت في المموصوف بصيغة التّئنية» 
وفائدة قوله (اتنّينَ) توكيد النَّهى عَن الإشراك بالله» وذلك: أن معنى التّثنية شامل 
لجميع الصّفاتء فلو وَصَف (الإلْهَين) بِوَضْف آخرء ققيل مثلاً: (إلهين صَغيرَين) 
ف هذا أن الكيتية فود أن تهنا انبرو 0 


وفي ره تعالى : 000 رَفجَيْنِ ث نين 07 عند من قرأ بتتوين (كُلّ) 


(5) شروة العكد لكيه 0ه 

(0) سُورَة البَقَرَ الآية 177 . 

سور الل ال 01د 

(4) سُورَة هُود الاية »4٠‏ والمؤمنون الآية /717. 
(5) سُورَة التّساء الآية 119/3 . 


«روجَين» مفعول ل (إحمل)» (ائتين) صفة أريدَ بها تقرير المعنى المُراد وهو حَمْل 
زُوجَين ذكر وأنثى . 

وهذا كما قاله الأَحَمَّشُ في قوله تَعالى: #فإن كانتا اثنتين4”'' وتَقَله الحريريٌ 
خيف اف ما تضم لفان اكووان بر سبعيد” العامة ال اا “لسن اد 
فقال: ما الفائدة في هذا الحَبّر؟ أراد مّروان: أن لَفْظ (كانتا) تفيد التَنية» قما فائدة 
شييد المسهين الس بالّين مع أنه لا يتجوز. . «فإن كانتا ثَلانًا» وَلَا قوق ذلك» فلم 
يُفصّل الحَبّر والاسْم في شيء؟؟ احا ا الحَسّن : باه اقاة الكذة حدق شه 5 عن 
الصّفة أي قد كان يجوز أن يُقال: «فإن كانتا صَغْيرتَين فَلَّهُما كذاء أو كبيرتين فَلهُما كذا 
3 صالحتين أو غَيْر ذلك من الصّفاتء فلمًا قال: (اثنتّين) أفَهَم 3 فُرْض الثلثين 
للأختين تَعلّقَ بمُجرّد كؤنهما اثنتين ققَطء وَهي فائدة لا تتحصل من ضمير المُثْنّى» 
ومعناه أنّهم كانوا في الجاهليّة يورثون البَتين دون البّنات» وكانوا يقولون: لا نُوَرَث إلا 
من يحمل الكل ويتكىء العَدوٌ. 


فلّمَا جاء الإسلام بتوريث البّنات أَعلّمَت الآية أَنَ العبرة في أَحَذ التْلئّين من 


00١ 
عنة‎ 


الميراث مُنوط بوُجود اثتتين من الأحَوات من غَيْر اغتبار أَمْر زائد عَلى العَدّد. 
أه. 

في كل ما سبق بيانه من الصّفات الي جاءت للتّوكيدء لدَلالة المّوصوف عَلَيها 
قبل ذكرهاء فكانت بمثابة النّوكيد حَتَى ظَنّ بَعْض العْلّماء أنّها ليست صفة وإِنّما هي 
ترعد». ولا ليس يجؤده. 39 اللركيد هو كفس الآزل لكا أو تين» شراحة أ 
ضَمنّاء .والصّفة مُنا دَلَ عَلَيها الأول ضمئًا وليست. هي تفس الأوّل فمثلا ليس في 
(واحدة) لالة عَلى (تفخ)» وبهذا فَهِي ليست توكيدًا نَخْويًا وإنّما هي صفة أفادت 
التّوكيد وذلك» لأنَّ المّوصوف أفاد معناها بالتّضمينء وإذا كان هذا المعنى المُستفاد 


000 و الغرّاص للحريريٌ ص١؟١‏ . 
(') في درّة الغرّاص للحريريٌ ص,1 . 


ضمنًا من المّتبوع شمولاً وإحاطة» فالتّابع في هذه الحال توكيد لا صفة مثل (كُلٌ) فإن 
لم يكن قهو صفةء وإن كان المّتبوع ومُعنى التّابع سَواء بالمُطابقة ادي كران ( تر كيل 
لَقْطىَ)» وأيضًا تأتي الصّفةء فتُفيد التّوكيدء إذا كانت صفة لازمةء ولّيس المُراد 
التُوضبح أو التشخصيص وهذا في مثل قوله تعالى : « ومن يَدَعمَمَ أ إلدهكَاءَاحَرَ لا برها لو . 
بو 2276 فقوله : « لا برهن لوبق 24 صفة ل (إِلَهَا) دعوب ٠‏ لا ا ل 
الألهة ما يجوز أن يكون عَلَيهِ يُرهانء نال ل م 0 له: يمآ 

يِأَهَمَالم مُكَزْلَ بو شلطنكا74" . 


وهذا كما في قوله تعالى : 9 وَمَا من دَآبَةَ في الْاَرْضٍ ولا طير يَطِيرٌ يجَتَاحيّدِ 4”*' فإن 
قُوله: (في الأرض) صفة ل (دابة)» وقّد أفادت «دايّة) أنّها على الأرض قجيء بهذه 
الصّفة (في الأرض) لتأكيد مَعنى الدَابَةَ وبّيان ذلك: أَنْ (من) الرّائدة» و(دايّة) التكرة 
الي فيد الاستغراق زائدة» و(دابة) نكرة تفيد الاستغراق» أي كُلّ دابّة. أكد هذا 
العُموم والاستغراق بالصّفة التي استفيد مَعناها قَبْل ذكرها (في الأأرض) لإفادة استغراق 
جَميع الدَّوابَ في ج جَميع بقاع الأرض» وهي: صفة لازمة. وكذلك افولة تعالن:! 3 وَل 
طير يطير تَاحيّهِ 2# (يطير بجناحيه) صفة اي قدت التو كيك ولك لان زلا ديل 


مو مي مر 


الاستغراق لدّخولها على الككرة: أي استغراق كل لاقو لب نايعا و قا كن "الى 
بالصّفة اللازمة (يَطير بجناحيه) . 

والبلاغيّون يقولون: إن لهذا النّوع من الإطناب» لأنّه زيادة حَيث إن مُعناها أ 
و القفة ذكر قما تثلياة أ المرضوفي» هذا الإطات أريد + التوكيد. وساي 
مان ذلك إن شاء الله عند البلاغيّين . 


:111/ سُورَة المُومنون الاية‎ )١( 

(1) الكَشَّافُ للرَّمَخْشَرِيّ جا ص 177 . 
8 شَورة الشكران الكية 016 

(4) سُورَة الأنعام الآية 28. 





عَطف النّسّق هو الثّالي لحرف التَّسَقَه وكونه تاليا لحرف النَّسَق يُخرج جَميع 
التّوابع”" 

والقّصد منه إشراك وتشريك؛ أي إشرك الثّاني أي المعطوف وتشريكه مّع الأول 
المعطوف عَلَيه في الحُكمء ولّيس القصد الإتباع في الإعراب فقط فهو كما قال 
سيبَويه : إشراك وتشريك فقال في كتابه'"؟: «هذا باب مجرى النّعت على المّنعوت. 
والكرولك: على الكرياقم والبدل على المبدل: متهه رما أشي الك انه 

وشَرْط المّعطوف عَطف تسق أن يكون مُعْايرًا لأّوَلء لأنّه لا يَصمّ عَطف الشّيء 
عَلى نفسهء وهذا كله ليس به تكرار وَلا تاكن تيا الفاقل وجِمّل مُتغايرة قد عُطفت 
بأّداة من أدّوات العطف . 

ما إذا لم يكن بين التعطوف والمعطوف عليه تار فإّه تكون ين توح التكرار, 
أنه قد ذكر الشَّيء مَرَئّين والعْرّض منه التّأكيد. 

ولذا صَتَّفْتُ العّطف الذي يُفيد التكرار ضمن الأنواع المُلحّقة بالتّكرار التي 


وبْث هذا الموضوع أي للتأكيد يتطلّب ثلائة ما 

١‏ الأَوَل: عَطف الخاصٌ عَلَى العام 

 ”‏ الثاني : عَطف أحَد المُترادقين عَلى الا 
- الدّالث: عَطف العام عَلى الخاص . 


. الْأَشْمُونِنُ حَاشيّة الصَّبّانَ جا ص85‎ )١( 
.75١9؟ص الكتَابُ جا‎ )0( 


١١ /ا‎ 


أَنَا: عَطف الخاصٌ عَلى العامٌ» وهو المَبِحَث الْأَوّل فإِنّه يُكوّنْ للمّعطوف مَزِيّة 
خاصّة عَلى المّعطوف عَلَيهِ مع أنه جنس من أجناسه. ويُفرّد المَعطوف لِلتَّبِيه عَلى هذه 
المَزيّة وتنزيله مَنزلة التّْايّر في الذاك: والتعطوقه» والتعطوق.عليه يدلآن على معديية 
مُخْتلقينَ ولكنّ المتعطوف داخل ضمن المعطوف عَلَيهِ لأنّه مَن عَطف الخاصٌ عَلى 
العام . 

وهذا كما في قوله تعالى: في نت وشجورو () ورروع ول طَلْمها مضي / 09 
فَرَيّما يَسبق إلى الوّهم اله تكرين يلال على معت :وانيد وذلك لأن الرمشرق: اقنان اللو 
ذلك في الكشّاف©. 

وعبارته: «فإن قُلتَ: لِمَ قال: (وتّخْل) بَعْد قَوله: (في جَنَات) والجَنّة تتناول 
ككل اذك شيء كما يتناول النَحم الإبل» كَذلك من ب ين الأزواج: حَتَى أنْهم ليتذكرون 
الك وله عدون لا النّخل» كين يذكرون النّحَم ولا بزيدون إلا الإبل» قال ري 

مِنّ التواضح تَسْقِي جَنَهَ سْحُقا تخا تلت فيه رجيات أن يَخصٌ التّخل بإفراده بَعْد دُخوله 

ف جملة سائر الشّجّرء تَنبِيهًا عَلى الفراده عَنها بفضله. وأن يريد بالجّنات غيّرها من 

فالكلمتان تَدَلان على مَعنيين إلا أن مُعنى الكلمة الثانية (تخل) خاصٌ و (الجَنّة) 
عام فكُلَ بَخْل جَئَةء وليس كل جنَة نَخْلء وينتظم بهذا السّلك إذا كان التُكرير 
بالممعطوف والمّعطوف عَلَّيه في المعنى يَدلَ عَلى مَعنيِين» أحَدهما خاص والاخر عام 
كقَوله : « وَلتكل يسك أمَهيدعْو إل أخثر ويَأمرون أكون وَيَْهوََ عن الشكر» '". 


0 5 1 2 ا جل ا 5 5 0 
فإن الأمر بالممعروف داخل تبحثت الدعاء إلى الخير» لان الآمر بالمعروف خاص 
(9) 'سُورَة الشَعَرَاء الآيتان 517 154:61: 


69 الكنات سم صو ره 


(8) شور الغ ان الانة اه 


١١/6 


أنواع كثيرة من جِمْلتها الآمر بالمّعروف . 


تفائدة التّكرار هُّنا عَن طريق عطف التّسَّق : أنه ذكر الخاصٌ بَعْد العام للتّبِيه عَلى 
تزيته وقضْله وهذا أيضَا: عَقُوله تعالى: طعلفطاعك التصكوت والتصكزة الؤسكن 204 
ا و ع سس رط ده ف سو قل جو 7 ا م م ءاس #6 
وقوله تعالى : « فييما فكهة وضل ورمّان © * ٠»‏ وقوله: 9 وَقَرنِ في سِويَكنُ ولا تبرجن» تبرج 
ورعة سر 0 و ل مث ع سه يي سر سن ع عاصل 7و سا ساة ال ل 2-4 لل و 2 
لْجَنِهايَةِ الأوك وأْقِمَنَّ الصََلَرهَ وءاتبت الرحكرة وألِعن الله ورسوله: إِنَّما يريد الله ليذْهِبَ 
عنحكُ اليحس أهل ايت وَبطهرةٌ تظهيرا 40" إن الجبال«داعلة ف خملة الأرض: 
لكنّ لَفْظ الأرض عام والجبال خاصٌء وفائدته هنا تعظيم شأن الأمانة المُشار إِلَيها 
م 7 8 0 ٠ ٠‏ 1 2َّ 2 2 2 رود س 
ونفحيم امرها. وفلد ورد مثل هذا يي القران الكريم كثيرا» مثل قوله تعالى : وألذين 
سكوب بالكتب وأقاموأ الصّلَزِة4”*. فخَصٌ الصّلاة بالذكر هُنا - مّع أن الكتاب ي: 
كُلّ عبادة» إظهارًا لمّرتبتهاء لكونها عماد الدّين. 


1 


وقوله تَعالى : « من كان عَدُوَ َل وَمَكَهِحكَيْهء وَرُسُوء ويل وَمِيَكَدلَ4 ”*' وجبريل 


5-5 
سس كاين 


: 2 ذه 6 0 2 5 9 8 م“ 5 / 

هنا كانه ذكر ثلااث مَرّات» فإنه اندرج نحت عموم الملائكة ونحت عموم رَسَله ثم 
0 2 1 سس إا. م ف 2 مسي سه 

عموم حزبه ثُمّ خصوصه بالتنصيص عَلّيه وَقيل: ومن هذا قوله تعالى: # إلا أنياتيهم 
ميو رب اس سر صخ سس سخ سه م ا مج و5 5 م ا 7 . 8 0-7 
أنه ف ظُثَلٍ يّنَ الْعَمَاو وَالْمَكِِحكة وَفْضِىَ الْأَمْرٌ4 ''' فقّد قرأ أبو جَعفر المّلائكة بالجَرٌ عَطَفا 
٠.( 2 0 1 0 2‏ م 7 7 31 5 0 
عَلى الغمام أو ظلّلء هذا مّع قراءة الرّفع عَطفا عَلى لفظ الجلالة”". 


. 1708 سُورَة البَقَرّة الآية‎ )١( 
رو احم لطر‎ 
سُورَةٌ الأخزاب الآية «م.‎ )0( 
.17٠ سُورَةٌ الأغراف الآية‎ )5( 
.4/ سُورَة البَقَرّة الاية‎ )5( 
مره البعزة الآية1.‎ 00 


0) الكشّافُ اا وَالقَرْطبيٌ عا 


١ ١1 


ومنه قوله تعالى: ‏ وَالَدِ َامَنُوا وَجمِنُوأ للحت وَءَامَُوا يما مل عل مُحَبّرِ ١74‏ غطف 
الإيمان بما نُوْلَ على كه على الإيمان وعَمّل الصّالحات» مع أن الإيمان بما أَنزل 


باح ا 200 ضيل النَِىَ لِ وما تَرَل عليه إذ لا يتم الإ يمان إ 


عم 


وقوله تعالى : رك فا منفِمٌ ومسا كنا 

وقوله تَعالى : ا وََتدَمهم توصك الئاس عسوو وَل لد أفركراً» ”". 

قفائدة التُكرار بعَطف قَوله تعالى: ومن الَّذِينَ أشركوا» مع دُخولهم في عُموم 
الناسء هي أَنْ حرْصهم عَلى الحّياة أَشَّدَ لأنْهم كانوا لا يُؤمِنون بالبَعث. 

. وقوله تعالى: © ألَدِينَ مون ِب وبالألخرة هم بوقونَ )04 ذكر الإ 
بالآخرة بَعْد الإيمان بالغيب مع تراه المُشركين الكروها في قولهم: #مَايَ 
لانن الدتانمُوتُ ويا 2*0 فكَأنَ في ذكرها مع المؤمنين. 

وشَرْط هذا النَّوع من القطنهه أن يكون العَطف بالواو» وإذا جاء ما هو مَعطوف 
بير الواو يُؤوّل بالواو. ظ 

لبي جد امد د كه فلك - فَرْد م من أفراد الممعطوف أو جنس من 
أجناسه» فإذا ما عُطف بغّير الواو فإِنْ هذا المَعنى أن يَتأتّى» لأنْ الواو لا تَمتّع من 
عَطف فقَرْد عَلى جميع أقراده: بخلاف "الفاء وثّمَّء ولكن» وهكذاء ومثال ما أتى بأو 


)00( كوك تعلق الأية 3 
شور ل الح كات 

8 شوزة الكرة اليه 3ق 
1 شرزة الكرة ةلفان 117 
(0) سُورَة البجائية الاية 74. 


تماقا الرزاف» دولك عاان: « وين ينكل شر ا أو يَظِيمَ مَنْسَم 2174 نان .هنا يقققن لوال 
والمعنى يَظلم نَفْسه بذلك السّوء حَيث دَسّاها بالمّعصية. 


وكما في قوله تعالى: ‏ وم ل لم 0 ا أوْكَالَ أويى ع فأو هّنا 

ينعن الوانة واعيا في قوله تعالى : 8# وَالَذِرِكإدًا فَمَلُوا سد أو ظلموا أنفسبج 274 . 

الثَاني: عَطف أحَد المُترادقين عَلى الآخرء وهو نوع من التُكرار» وقد سَبّقَ في 
باب التكرار تكرار الجمّل للتأكيدء مثل قوله تعالى: انك لَك كوك 9© ثم أل لك 
ارك ج2474 وغطف أحَد الاين عَلى الآخر مثل هذا لأَنّْهِما بِمَعنىَ واحد وذلك 
مثل قوله تعالى: 9# ما وَهَنُوأ لمآ ل من فالاشتكانة هي 
الضّعفء ولكن ذكرت مَرَتَين للتأكيد كما كرّرت الآية طا أل لَك مأك 9© ثمّ أل لَكَ 
نك )4 ومثله قَوله تَعالى : طفَلَايَدَاتُ شنا وَلَاهَضْهَا 043. وقوله: «لَاعََتُ دب 
لات 740 وقوله: « مَعَت وتم 040. وقول: « اكت أقكرابق مرك 
أو ”' فإِنْ البَتْ والحزن بمَعنىّ واحدء وإِنّما كرّر ههنا لشذة الخَطب النازل به وتكاثر 
سهامه النافذة في قلبه . 


والزناة فى ذكرو عق :#2 رواهلة لأ تخلوترقا أن كون دلت على ها دلج عله 
المرّة الواحدة أو دالة عَلى زيادة مَعنىّ لم تكن في المرّة الواحدة» فَإن كانت دالّة عَلَى 


لاون التبا اللا 

(5) سور الأتعام الآية 988 

8 سور آلاعئران الآي2. 16 
4 سُورة القيّامّة الآيتان "7: 6؟. 
() سُورَة آل عِمْرانَ الآية 145. 
4لا الك 

(90) سورَة عله الآية انا 
ود لقم الا 


اوت لخ 


١١١ 


ما دَلَت عَلَيهِ المّرّة الواحدة كان ذلك تَطويلاً في الككلام لا حاجة إِلَيه ولكنّه قد وَرَد 
مثله في القرآن الكريم» والتُطويل الذي لا حاجة إِلَّيه عيب في القرآن بل عيب عند 
التلغاء والشحانا والقراث الكريم معجزة بتلاغته وقضاسةة فكت يُكون فيه تطويل لا 
حاجة ليه لذلك يتن أن تكزن فلك الزيادة خالة على معت زاتن. على ما دلت عليه 
المَرّة الواحدة. 

وإذا تبت هذا قتلك الرٌيادة دالّة عَلى مَعنىَ زائد عَلى ما دَلْت عليه المَرْة 
الواحدة» وتلك الزّيادة هي تأكيد الحُزن وشدته في الآية: 8 إِنَمَا أَمَكْواْبَقٍ وَحَرْق» . 

التَالث: عَطف العام عَلى الخاص 

يُنكر العُلماء عَطف العام عَلى الخاصٌ» ولكنّه وُجد في القران الكريم بقصد 
التّنبيه عَليه ا وذلك ذكر العام بَعْد الخاص» فإن هذا داع إلى الامْتمام بهء 

وهذا كما في ا تعالى : #وَلْقَدَ الك سبََا ين لمان وَالْشَرَء ات المظيم 4 . 

فذكر (القران) بعد ( سبع من المثاني) وهي جزء من القرآن الكريم وَالخرضٌ من 
هذا التّنويه عَلى عظم شأنه . 

وإذا كان عَطف الخاصٌ عَلى العام أشار إلى مَزيد فضل في المّعطوف الخاصٌ» 

له أيضًا هنا أفاد مَزيد فضل في المَعطوف عليه الخاص» وذلك آنه 0 مَرتِين ) مَرَة 

يت ولا ا ل 


- و‎ 
١ 


وا ا 207 5 بذكرها ة في اران 
الكريم كلام الله» وهذا كما في قوله تعالى: #إنَّ صَلَاتَِ وَمْتَح 74" فالصّلاة ) 


1 شور العبرالآية ب 
)شور الأنعام 'الايه" 157 


ير 3 ا ل ا ا 0ه 
والنّسك اعم فذكرت الصّلاة مَرَتِينء أوّلا ثم مّع السك لأهمّيّتها وعلوٌ قذرها. 


ا ل ا سر سخ مص سا ماس ب ره ا 
وكذلك في قوله تعالى : 3 0 حسئة ف هيم لزب" معه إذ | مهم إنا 
57 مك وما توت من نان أله كنا يؤآ ويا يك ريتك لاو ايسآ دا حي ممأ رمه 


0" 
فالبَغضاء والعّداوة بِمَعنىّ واحد» وإِنْما حَسن إيرادها معًا في مُعرض واحدء 
لتأكيد المراءة ب إبرأهيم صَلَوَائك الله عليه وسّلامه والية آمَنوا به وبَيْن الكفار من 
قَؤمهم حَيث لم يُؤمنوا بالله وَحُدهء وللمُبالغة وإظهار القطيعة والمُصارّمة ومثل هذا 
وَرَد في القرآن لكريم كير يكل وله تعالى : # يَْكَ مَانَبٌ الكت وَالَدِى أَنزلَ إِليِكَ من رَيْكَ 
لْحَنّ4 ”'' فيكون (الذي) في مَوضع الحجر أي تلك آيات الكتاب المُترّل إلَيهء ويرفع 
(الحَقّ) بإضمار مُبتدأء وهذا مثل قوله تعالى: 9 يَنْكَ ا نك الثزيان يَسيياي ‏ مين 7402" 
فالكتاب والقرآن واحد. 3 0 تعالى : ## وَلْقَدَءاتاموميئ وهدرون الْفْرقان وضسمّأي) 247 

التو الخامس : من التكرار 
إفادة التو كيل بالبدل 

الواقع أَنَ التّوكيد نوع من البَدَل جاء بككلمات خاضّة» ولَرم أن تُعدّد وتحدّد 
كان تفصيلاً لأنواع البَدَل وتعبيرًا لجُّزء منهء فهُما أي البَدّل والتُوكيد أسلوب واحد. 

فَمثْلاً إذا قلنا: جاء القوم بَعْضهمء وجاء القّوم كلّهمء تجد أَنَ الكلمة الثَانية 
ولك عانها 'الكلمة الول متت وى ها لقفياد مه إل 11 ]ذا أزونا يا نادو يقي حا تملنا” 
(5) ور المفتكنة الآية 4: 
واإتكور الو 


(اعتو الكل الا 
(لاتقورة الالما ءالا ب 


بَحْضِهم » وهذه هى الحال فى المثال الثّانى» فإِن الكلمة الثانية دَلْت عَلَيها الكلمة 
الأولى فنا اسيل نيان الأول وتوضيحه أي تأكيده . 

إلا أثنا ترى التّحاة يُعربون (بَعْضهم) في المثال الأوّل بَدَل بَعْض وفي المثال 
الثانى (كلّهم) توكيذا وكلاهما اسلواتت واحد» إِذ القصد من البَدل هو الويضاح بعد 
الإبهام» وهذا هو ما يميد البّيان والتّوكيد. 

أخآ إفاذة الشات..-فتظير إذ1 فلت مَقاد + برايث عمنًا أخاك: أو أباك: فقن بعت اذلف 
تريد بِحَمْرو الأب لا غيْر. فجيء بالبّدل للبَيان ولرفع ادامل واللبي 0 

وآمَا التأكيدء قلأنه لرّفع الاختمال والتَّوهُّمء فإذا ما وُجدت أسماء مُتعدّدة بهذا 
الاسم (عَمْرو) غَيْر الأب» تَوُهّم أن يكون واحدًا منهم فلمَا قيل: أبوك, رُفع هذا 
النَوهُّمء وبهذا رَفعتَ الإبهام وبَيّنتَء وفي هذا تأكيد حَيث بَلَعَنا أنّه هو التقصود 
لذلك» فإنّه على نيّة تكرار العامل. 

وبهذا فإنّه قد كرّر الأول مَرَتَين للبيان والنّوكيد. 

فالبدّل جار مُجرى التأكيد لِدَلالة الأول عَلَّيه بالمُطابقة كما في بَدَل الكل» أو 
النُضمين كما في بَدَل البّعض أو الالتزام كما في بَدَل الاشتمال. 

وخذا كما حخاء قن #الكانيةه قوت تفيك تكن الؤبدال كني :القاظ التميول. فتسرى 
مَجرى التأكيد وذلك قولهم : ضرب زيد ظهّره وبطنه أو يده ورجله» وهو بَدَل البتعض 
من الكل في الأصل ثُمٌّ يُستفاد من المعطوف والمّعطوف عَلَّيه مَعَا مُعنى كلّهء فيجوز أن 
يُكون: ارتفاعهما عَلى البَدَّل وعَلى التّوكيد»”'؟. 

كذ هاا هام قن “كدان سيف :انا بالفتة مز لفطل 1 ل افيه ادر بالفعل اده 
مَفعول» فالبَدَل: أن تقول: ضرب عَبّْد الله ظهْره وبّطنه» وضرب ريد الظهر والبّطن, 
)001 ادا تالت ابي يدا ص١ ١١‏ - 105 تَحْقِيقٌ عَبْد السَّلام مّارون. 


لا ا م 


وقلت عمْرو ور وطن دان تَهلتا وجبلناء د السّهل والجبال» وإن ش اي 
كان عَلى الاسْم وله لمكن كل د 


وكمااحاء ارصاق كتانبد سستوية: هذا باب من الفعل يُستعمّل في الاسشم ثم 
دل كات ذلك الاسم اسْم آخخر فيَعمّل فيه» كما عَمل في الأول 9 يودذللك: فو تلك 
رأَيتٌ قَومك أكتر هم » زرايث بني زيد للنهنة ودات بني عمّك ناسًا منهم». ورأيتٌ 
عَتن الله امخصيلف» تواضر نظ روه وله فِهُذا يَجِيء على وجهين: على أنه اراق 
رأيتُ أكثّر قومك» ورأيتُ 9 ترمك»-ومونك وجوه أزلها» ولكنة نتن توفي كما 
فال جل ناوه : « مَسََدَ التليكةٌ كُلى رن 4 57. اه.. 


وا هو تمنى فول الؤمحمّري في المَصَلِ: «انما يدك الأول ِو بين 
الوط سوا عهما فضل وتبيين لا تكون فى الإفراد» ”اه 


وهذا يَظهّر في قوله تعالى : # وَإِنَكَ لَمََدِىَإِلَ صرط مُسْتَّقِيِو © صرْط لدي *. 


وفي سورة الفاتحة : « أهدنا الصرط المستقيم ) صراط الْذِيبْ أنعمت 
علتهم *2): فلو لم يُذكّر الصّراط الثاني لم يَشْكَ أَحَد أن الصّراط المُستقيم» هو 
صراط الله » لك ذكر ليُفيد فضل لمكن واتوكيكه إذ هو الأول بعينه » 0 لغرض 
لبان والتّوكيد بمّجموع الكَلِمتين (المُبدَل منه والبَدّل) وطريق إفادة التأكيد بهذا البَدَل 


)١(‏ كتاب سيبَوَيه جا ص2158 َحْقيق عَبْدِ السّلام ارون . ظ 

4 السيرافي : مُلِمَ أن البَدلَ يجيء في الكلام على أن يكون كان الكتدلدمنة كاله:ول يدك نول التشونين : 
إن التَقْدِيرَ فيه تَنْحيةٌ المُبْدل منْهُ وَوَضمْ البدل مَكانهُ لِيْسَ عَلى مَعْنَى إلغائه وَإِزَالَة فائدته ب ظ 
ام سه غَيرُ مي للمبدل مثة ين الت للمنعوت: إذ لو كان على الإلْغْاءِ لكان نحوّ قولك زَيْدٌ 
رَأْيتَ أباه عمّرًا في تقذير: ا وَهَذا فاسدٌ حال 

)شور ادر الآية + 

(©9) المفصّل للرَمَخْشرقٌ جءاض33. 

(4) سُورَة الشُورَى الآيتان 7ه 0 . 

(5) سُورَة الفاتحّة الايتان” ‏ 7. 


١ ١ 


ير 
اغا مو 


في الله وهو كدان الفقى أن الكلنة (ضراظ) في الأكن كوف نزدن إلا الى 
بالعموم والثانية بالخُصوص» وعدا ايم في قوله تعالى : # َالْوا امنا برب العلمين اي رد 
موس ومروت 43 ” دوه تعالى : « لَََمما اَلَاصبَةٍ (3) ناصيو كذبة4”' . 

وهنا جاز إبدال الكرة من المّعرفة» لأنْ التكرة وُصِفَت بقوله: (كاذبة) والبّدّل 
مُنا لبّيان عِلّة السّفع للتأكيد عَلى أن السّفع لكل ناصية هذه صفتها . 

ومما يؤيّد مأ ذُهبتٌ إليه هناء ول الامطمة 2 تفشهر سورة الفاتحة في 
الكشاف : إعنذاات َسنت علوم 4 بَدَلَ من الصراط المستقيم» ا 
تكرير العامل كاله قا : « اهنا الصرط المستقيم ( (0*. اهدنا صراط الذي نقيت 
لهم . كما ”قال « لِلَدِنَ آسَتْضهفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ م4 فاق فليك ا ها افاقدة البَدل؟ 
ومّلا قيل : إهدنا صراط لاني أنعمت عَلَيهم؟ قلتُ: مأ فائدته التّوكيد لما فيه من 
التّبيينَ والتّكرير والإشعار أن الطريق 9 يانه وتفسيره صراط وين ليكون 
ذلك شهادة لصراط المُسلمين بالاسْتقامة عَلى على أبلغ جه وا نويد كنا تقو لكل ادلك 
على أكرّم الثامن وأفضّلهِم؟ فلانع فيَكون ذلك 3 في وصفه بالكرم والفضل من 
0 لق أَدلّكَ م فلان الأكرم ا ا 0 مُجِمّلاً أؤلاً. ومفصّلا 
نكأئك ل م٠‏ من أراد رجا جامعا للخصلتين فعليه بفلانء 3 الشخص المعيّن 
لاجُتماعهما فيه غَيّْر مُدافع ولا مُنازع . اه 

ربيكة كله جلث نانتذن الذي تند ركذا لاوا م اليه التركة بونو عا من 
الأنواع الفلكفة بالتكران للترقية :7 النهد ركيد توق وإنما على اله لقيده توكيدا 
بأسلوبه . 


3 سروه العدراء"الأيعان 426417 : 
)شور كلت الا غاة 1181 
(0) سُورَة الأعْرّاف الاية 6/. 
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البَابْالتَاَ 


التوكيد بالاداة 














النّ كيد بالآّداة 


التأكيد فيما سَبّقَ في الباب الأول يعتمد عَلى التكرار سّواء أكان التكرار في اللّظ 
فقَط والمّعنى واحد أم كان التُكرار في المّعنى واللّفظء والمُراد من هذا التكرار تَقُوية 
المَعنى المُراد وتمكينه أو رَفْع ما علق في التّفْس من شكوك ومن اشهات 

ويُؤكّد بطرّق أخرى للؤصول إلى هذا العْرّض من التّوكيد» ومن هذه الطرق 
التأكيد بالأداة» فيّستخدّم أَدَوات لإرادة التّوكيد بَعْضها يَختصٌ بالاسْم وبَعْضها يَختصّ 
بالفعل, وبَعْضها أُوسّع اسْتعمالاً فتدخل عَلى الأسماء والأأفعال. 

وكلّ أداة من هذه الأدّوات تقوم مُقام التكرارء مثال ذلك «إِنَّ» إذا قلت مَكَلا: إِنَّ 
دا قائم» فَقَّد أَكَدتَ مَضمون هذه الجملة بالأداة «إِنّ» وناب هذا الحرف مَناب تُكرير 
اليلة ا يي ا فتاه ريد قائم» ريد قائم وتقصد من هذا التُكرار تمكين 
المَعنى المُراد. وَهو مَضمون هذه الججملة» إلا أَنْ قولك: إن رَيدَا قائم» أُوجَرُ من 
قولك ريد قائم» ريد قائم مع حخصول غَرَض التأكيد"' . 


00 2001 وه ه 1 7 
0010 انظر شرح المفصلٍ لابن يعيش ج/ ص هه . 
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الفصل الأول 
الأَدوات التي تَختص بالأسماء للنّوكيد 


ذكرّت في كتُّب النّحو أَدّوات قيل عَنها إِنْها أدَوات التّصبء وذلك لأَنْها تَدخْل 
على المُبتدأ فتنصبه» وهي : إن أن كن كانه ليت لعل : 

2 قيل: إن وأن حرفا توكيد وتضب أمَا كونهما حَرقي تَصْب قَقّد عَرَفناء وأا 
كرنقها حَرفَي توكيد, فَقّد أَجِمّع عَلى ذلك عُلَّماء النّحو والبلاغة بالنّسبة لإنّ المكسورة 
ولها موا قع تأتي فيهاء منها الاسْتئناف» والتّعليل. 

0 (أَنّ) بالقتح قفي النّفْس منها شيء. 

ولتَبدأ في بان كل حرف يَختصٌ بالأسماء ويُفيد توكيدًا . 

أولاً: (إنْ) بكسر الهّمزة 

(إنّ) أداة لتوكيد النّسبة في الججْملة الاسميّة ولا تَتَصل إل بالاسم المُسئّد إِلَيه 
(المبتدأ) ويُكثر مَجيء الرف والجارٌ والمّجرور بعدها مُباشرة» وذلك لأنهم تجوّزوا 
في الظروف ما لم يَتجوّزوا في غُيرهاء و(إِنْ) لها مَصدّر الججملة دائمًا ووظيفتها تُثبيت 
الحكم حين يكون المُخاطب طلبًا ذلك» فإذا كان طلَّبه أَشَّدَ بأّن كان حاكمًا ببخلاف ما 
فى شين امكل ٠‏ قويّت (إِن) بمُؤكد آخَر وهو اللام وَحُدها أو اللام ولّقْظ القَسَم 
وذلك مثل قوله تعالى : لاوَآضْرِتٍ َم مَدََا سحب الْقَرَةٍإذْجَآمهاألْمرسَلُوقَ © إذ أزيسلنآ إلترع انين 
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3 الوأ ري سر 


دهم عر بِكَاثٍ فَقَالوا نا إليَكم مرسَلُوي لوكأم أم] أنشر إلا كن ملتسا وما انل لحن من قَيْءِ 
إن ركفن (2) قافرا بدد إن لِك مسن )274 فتجد الآية الأولى : «إنا إل 
مُرسَلون4 لما أنَكّروا وكذبواء وكأنّهم طلَبوا مَعرفة حَقيقة هذا الحَبَّره وفي الاية الثانية 
زاد التأكيد باللام ققال: «إإِنا إليكم لَمُرِسَلون4 لما زاد إتكارهم وتكذيبهم. 


كك 


والخ التجره هن التاكيد يقال له حَبّر ابتدائئ أي مُطلّق والثّاني أي المُؤكّد 
رك واحد يُسمّى طَلَيًا. لآنَّ السَامع كأنّه طَلَّب لهذا التأكيد بإنكاره وشكهء فإذا ازداد 
هذا الشَّكَ وأصبح إنكارًا لحقيقة الحَبَّر يُسبَى إنكاريّاء لَمَا كان المَطلوب منه وُجوب 
تأكيده بالْحُر وف لأجْل إنكارهء وحينئذ يُكون هذا التاكيد واجبًا. 


2 


نا إذا أكّد الكلام بتوكيدين فإنّه يكون توكيدًا حَسَنَاء وليس واجبًا حيث إِله 
يكتفي بتوكيد واحد مّع الشَّكء وهذا كما هو واضح في الآية. 

والتأكيد بهذه الأداة لقنا أو اإقياتاء الأته كين انببية الكستد. إلى الكسسه. إليه: 
وسّواء أكان الإسناد حَقيقيًا أم مَجازيًا. 

وهذه اللام الي تُجامع (إِنْ) لزيادة التأكيد لَّها الصّدارة» إل أنّها رت عَن (إِنَّ) 
لقّرب من الاسْتحسان» وهو إرادة القصلٍ ينها وبين (إنْ) لائّماقهما في مَعنىَ واحدء 
آلا وهو التأكيدء وكرهوا الجمع بين حَرفين بمَعنىّ ع واحد فمَرّقوا بينهما فَهِي إمَا أن 
_ في ين (إن) مثل قوله تعالى : # إرت ا 9 وَإِنَكَ 5 َتبَدِى إل 

مُستقيو © 74 و م ليم ا عب 

2 وا 10 ظ«راك ريك من ع ا حب 14" < 

3 و على اسم (إن) إذا فصل بينه وبين إن وذلك 00 ون لحر ظرقًا 3 جارًا - 





1 شوو ون الاياك لا ا شوو لنت الاي 1 


(5) سُورَة النّحْلٍ الآية 18. 53 كوو الأخرت الاي 6 
(9) سُورة الشووئ الأة +6 شورة التخل الاي ا 


(5) شَُرَرَة الكل الآية > 
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و 
.2 


ومّجرورًا ثُمَ يُقدّم الاسّْمء فيجوز دخولها عَلى الاسشم. مثل قوله تعالى: #إلك فى 
لَك لبر 2374. «إوإن في ذلك لاية»* 9 وَإنَّ نا للفخرة والأوك (407* 7" ا ون للْمسَيِينَ لسن 


كا 768" < إِنَّ ف عهَندًا لَبكدمًا لعَدرِ نييبت )74 2. أو على معمول الكَبّره مثل 


وله تعالى : © إِنَجم لنى مَكهمْ يَعمَهُونَ 40 **2 وقوله تعالى : < وَإِنَهُ ف أ لتب لَدَيْنَا 
َعَنٌ حَكِيِمٌ 2”4»: لو جَعلْنا (في أم الكتاب) حَبرًا لَدَخْلَت اللام على الحَبّر الثاني 
(لعلي حكيم). والأفضّل أن تَدخْل عَلى الحَبّر الأول فوَجَب أن يكون قوله: (في أم 
الكتاب) ظرقًا مُتَعلّقَا بالحَبّر لا خَبّر. 


ا 


سر > ره سه صا اوس تت ساس ساصاسى ا عر ع صم 
نت يُوسُفٌ 74" ١‏ إِنَّ هنذا طَوٌ ألْقَضْلُ 04" ١‏ وَإنَا لحن الصاو 9 204 ل وا لسن 
7-82 سن ااه 0 دز كوو 14س اده 200 ره رافع, )١7(‏ 
حون )4 1 السام نصوزون 767 2١‏ إِنَّ هلذًا لهو الْصصص الْحَقّ 2# '. 
5 4 9 :0 > ابر 5 2 9 - 5 

وإدا خمفت (إن) واهملت» تدخل هذه اللام على خبرها للفرق تينها ودين ( إن 
الثافية» ولذلك سُمُّيَت باللام الفارقة في مثل قوله تعالى: إن ف تفن كا عَلَا 
حَافظة 2077469 

وتأتي (إِنَ) في مواقع أَهمّها: التّعليل» أي عِلَّة لما قَبْلهاء وكأنّها جَواب عَن 
سؤال تَضمّئّنه الجملة التي قبْلهاء ويقول عَلّماء البّيان عَنها بأنّها للتّعليل» وهي كثيرة 
في القران الكريمء وتأتي في ختام فواصل الآيء» مثل قوله تعالى : #7 وَمآأبرَنُ تش إن 
لنَقْس لَأْمَارَه لشو 4”*", فالاية : #إن النفس لأمارة بالسوء»*., عِلَّة لِعَدَمِ تبرئة النّمْسء 


0 سُووة آل عفان الآية كد (5) سُورَة التّمْل الاية .1١5‏ 
و 07 0 - و 7 2 -_- 
000 سورة اللَيْل الاية .١‏ )0 سورة الصافات الاية 6"١ا.‏ 


0 سور الاتجقة (1)اسُورة الصّافاك الكنة 5 


شوو الالال )١١(‏ سُورَة الصّافَات الآية 777 . 
() سُورَة الحجر الآية 7. )١9(‏ سُوَرة آل عدران الكي 3 
30 سوَرَة الأخكف الأية :, )شور العارق الاي 8 


4 9 2 7 م - 
70 وو بول الال به (15) سورّة يُوسُفَ الاية 01. 
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وحَسُن التوكيد هُناء لأنّ السّائل تُزّل منزلة الذي يَشكَ في الحَبّرء لذلك أَكُدَت الجملة 
بإن» وَعُلَماء البَان يوجبون هنا الفصل» ٠‏ لتنزيل الجملة التي دخلت إن عَلَيها مما قَبْلها 
مَنزِلة نشدي انها كد انكتعدقان القواق نوات وتمكرة ك1 ضيه كماك الاتصال ا 
كمال الاتّصالء لتنزيلها بالنّسبة إلى ما قبُلها مَنزِلة الصّفة من المّوصوف أو التأكيد مّع 
الجُوكّد. 

والأصل الذي د تن أن تكون عَلَيه (إن) هو الذي دون في الكثب م 2007 
للتأكيدء فلا يُحتاج 0 إذا كاة القغاطه لا يَشْكَ في مَضمون الجملة بَعدها وهذا 
كما في قوله تُعالى : 9# أَوْ كصِيْب من السَمَاءِ فِهِ ظُلمنت ورعد وبرف جَعَون أسَيمَُم 4 نوم ين 
الصوْعِقٍ 0 رز المَوت ْ وَأكَهُ ييل كفن 9 00 فاصلة هذه الاية له تَؤْكد بإن» أن 
الفخاطين ا يَشَكّوا ولّم يكذبوا لظهور أَدِلّتها فالمعنى أَنْه إذا تَرَل القرآن وَفيه ذكر 
الكْفر المُشبّه بالطّلمات والوّعيد عَلَيهِ المُشبّه بالرّعد والحُجّج البيّة المُشبّهة بالبرقء 
يَسدّون آذانهم لثلآً يَسمّعوا فيميلوا إلى الإيمان ورك دينهم وهو عندهم 9 وَأنّهُ حيط 
لكف لكرنَ ج74 . 


2 


م نجد الاية بَعْدها: #8 يَكَاد لبَق يَخْطَتُ أبصلرهمٌ كلما ما أ أ لهم مَسَوَأ فيه وَإذَآ أَظْلمَ ليم 
قَاموأوَوْكَآه أللَهُ ذهب يسَمْعِو وَأَبصَدرِهِمٌ اك اله عل كل َو قد 4" . ظ 

فَكنَ هذه الأفعال لا يفعلها إلآ كُنّ قادر عَلى كُلَ شيءء فأكدت القُدرة لأنه قر - 
سؤالاً من الكُفَار عَلى كُلَّ ما مَرَ فرْد عَلّيهم بأَنَ الله قادر عَلى كل شَيء قهو الخالق ١‏ 
الماراعوة وهكذا إذا كان هناك إتكار أَشَدَ فلا بُدَ من زيادة التّوكيد باللام . 0 


ب 


١ 


فتّجد يثل * ذلك في ا 0 الاك ”2 





لم كور الك الانة 13 
(0) سُورَة البَقَرّة الاية 18. 
8 شزرة العرة اليه 
(4)ابكوة العرنا ةلا 20 ل 


١3غ‎ 


ونقشن:لمذة الآية+ الشوال عَم مات قل تخؤيل القبلة» فأكد للتاس. عدم إضاعة 
أعمالهم» والرّأفة هي شدّة الرّحمة. 

وهذا النّوع في القرآن الكريم كثير مثل قوله تعالى: «يتأيها النَاس اتقواريحكم 

رك لل التساعة هَء عظيم 17469 . 

وقوله عَرَّ وجَلَ: « يَمْقَ أقِ و الصكرة وأ 
َلك مِْعَرْ ٍالأمور 749" . 

ا ا الم [ له تله سس ور 

وقوله تعالى : لخد مِنْ أَمويِم صَدَ رهم وتردي عَا فصل عي إن صَلرتَكَ 1 
ج20 

ومن مواقع (إن) ,انا دحل على فهين الشان :إن فشن بجُملة شرطيّة مثل قوله 
الى © إِنّوُمن يَبَّقَ وَيضَيرَ»”4) آم إذا لم ب يُفسَّر الضّمير بججملة الشّرط قلا تدخل مثل 
قوله تعالى : # قل هوَأللّهُ عد 40 ”2 . 

وقد تَدحُل (إِنَ) للدّلالة عَلى أن الظَّنّ قد كان من المُتكلّم» وذلك إذا فَعَل 
المُخاطب شيئًاء وكان ينتظر غَيْر ما حَدَثْء فيأتى بالتأكيد لأنّه أتى عَلى خلاف ما كان 
َظنّ أو يعتقد مثل: أن تقول: قد كان من إلى فلان من إحسان ومّعروف ثم إِنهِ جَعَل 
عزاق اترامت» قالطأ الى ترهنتةة: طهر غين اللى تومي وعَلى خلافه» 
أن هراركت ) 00 


دلوف آنه عن الشكر ور عل مآسَابكَ 


.١ سُورَة الج الآية‎ )١( 
.1319/ (؟) سُورَة لقّمانَ الآية‎ 
)شور التؤنة اليه دل‎ 
.949 سُورة يُوسْفَ الآية‎ 0) 
5( 


جصمرر 


و رّة الاخلاص الاية 5 
0 مره الكعتوات الا 


١7ه‎ 


وكَذلك قوله عَرْ وجل حكاية عن نوح عَليه السّلام قال: ##ربٌ إِنَّ قوبى 
ود 
اى ذل التشاطب مَنزلة الذي يسك في الكلام 1 ينكر له فيُوَكّد لَه الكلام 
رض كقولة تال 2 98 وَعَلْة عاد مَل نه لها شم عَرَصَهم ع 5-0 
مولا إن كسم صددوينَ (ي) فالوس 1 عله لآ إلَاما انك لت الل ا حكيز (ح4”". 
تأكلت الآية «#إِنّكَ أنَتَ العليم الحكيم # واللخطاب. لا لله سُّبحانه وتعالى لقصد 
تأكيد مَضمون الجُملة قَبْلها وهو أَنَّه وَحْده هو يَعلم وهو العالم وَحَده لااشريك له 
ثانيًا: (أن) بفتح الهمزة 
دُرّن في كنب التّحو: أنْ (إِنْ أنْ) تؤكدان مَضمون الجُملة وتُحقّقانه إلآ أن 
المكسورة الجملة مّعها على اسْتقلالها بفائدتها ؛ والمفتوحة تقلبها تقلبها إلى حكم الْمُفرد. 


كين 


٠‏ ع 55 1 ره 5 سر 8 ء #ر 5 ٠‏ راو 3 3 و ذه 
فالتّحاة يجمعول بين إن 4 (أن) ومعناهما مختلف ووظيفتهما مختلفة وبيان 
١‏ 


ذلك : 


أولاً: تجد في شَرْح المُمَصَّلٍ لابن يعيش يرك 4020 ااوليسيك. أن التتفوحة كذنكة ازع 

سَبَق بيانه من أنّها تَقَع في الصّلة ويَحسّن الشكوت عَليه) بل تقب مَعنى الجمملة إلى 
الأثراه:» وتصير في مَذْهَبٍ المَصِدرن المؤكّد ولولا إزادة التوكيد لكان المضدر: ا 
بالمَوضعء وكنت تقول: بَلَغْني أن رَيدَا قائم: بَلَغْني قيام رَّيدء اه. 


.1١1/ سورَةٌ الْشّعَرَاء الآية‎ )١( 

لفان ا 1 

( أَنْظر المُْفصّلَ للرَّمَحْشَّرِيٌ جة ص08: 05. 
(5) ابْنُ يَعيشَ في شُرْح المُفصَّل جه ص9 0. 


١113 


فإذا ناقشتُ هذه العبارة» فإنّي أقول: إن التّعبير بالجملة الاسميّة غَيْر التُعبير 
بالجملة الفعليّة . 

فالجُملة الاسميّة تَدلَ عَلى الثُوت والدّوام» والجّملة الفعليّة تَدلَ عَلى التَّجِدّد 
والحُدوث» هذا بالتّسبة للجُملة» ما بالنا بالقّرق بين الجُملة والمُفرّد فعندما تقول: 
عَلمتُ أن زَيدَا قائم أو يقوم. له من الأداء ة في التُعبير ما لا يكون لو قلنا: اي 
ريق فإن اسشتعمال (أنّ) ومّجيء الكلام بَعدها في صورة الجملة أقرى ا فق أن 
يَكون الكلام في صورة المُفرّد وتأتي هذه لد من إسناد الفعل 556 الجُسئّد 
لَه إذا كان خَبّر (أنّ) فعلاً ثم إسناد الجُملة الفعليّة إلى المُسئّد إلَيهء وأيضًا فإِنَ الجملة 
فيها من القّوّة إذا كان المُسئّد اسْمًا مُشتقًا . 

ويهذا أقول: إن عبارة ابْنِ عن لزولولة إزافة باكر كين لكان المصدن ‏ خن 
بالمٌوضع» في النّمس منها شيء.. والله أعلّم . 

فإذا تمتها وكيد في الجُملة فلّيس من (أَنْ) وإنّما ين تركيب الماك يما 
بدَليل أن الأداء التي تُودّيه الجملة لا يُؤديه المَصدّرء كما سبق يانه . 


ولا أعتبر أن الجُملة في مَذمّب المَصدر المُوكّد» إذ 7 المُراد تأكيد ذات الحَبّر 
تتَطئ4 وما الثراة تأكية إستاد» إلى القند اسه أ تاكبد تصعون الخملة» مكل : 
عَلمتُ أن رَيدَا قائم» المُراد من هذه الججملة إسناد القيام إلى رّيدء وليس المُراد تأكيد 
القيام بدون الإسناد إذ لا يَأتّى ذلك» فإذا قُلْنا: إِنْها أي الجُملة في مَذمَّب المَصدّر 
المُؤكّدء مَعنى ذلك أَنّنا لو جئنا بالمصدّر الصَّريح من الججملة الدّاخلة عَلّيها أي نكرّره. 
فتقول: علمثُ قيام قيام ريده ليَتوازى التعبيران» ولم تَسمّع بمثل هذاء وإِنّما سَمِْنا 
أن المصدر يُؤكٌد الفعل أو المَصدّر. 

فأرى والله أعلّم أن الجُملة مع (أَنَ) أفادت الإخبار عَن فعل بطريق أقوى من 
الإخبار بالمَصدّر بدون (أَنْ) فإِنّه أي المصدّر مُجِرّد إخبار بقيام دون إرادة إسناد القيام 
إلى المُسنّد إليه . 


١ 730/ 


ولذلك فإنّئا تحتاج إلى (أَنَ) للوصول إلى صيغة أقوى إذا أَرَدنا أن تُقوي المعنى 
الذي ريده» وذلك عَن طريق إسناد الفعل أو المُشتقٌ إلى المُسئّد إِلّيه ثُمَ الجُملة إلى 
المُستّد إِلَيه (اسم أنْ) وهذه القوّة عن طريق التّركيب أي التّركيب الجملة ولّيس عَن 
طريق (أَنْ) . 

والخلاصة: أَنْ (أَنَ) خلو من التأكيد وإنّما هي واصلة» وممًا يُؤيّد ذلك أيضًا: 
نه يُلاحَظ من اسْتعمالاتها إذ تجيء بَعْد أقعال تَدلَ عَلى الظّنْ أو الشَّكَّء نَخو: ظَتَنتُ 
أَنَكَ ل ا أعتقد - والله 
أعلّم أن كاله عا عا واضحا ب ال أو الشّكٌ 4 :وه التاكيد فالظنَ تيعان اخل 
الطَرَّقين لا الاغتقاد بأحَدهما والشك. تساوى الطرييع تفل عن تيدان لكدهمة عن 
الوه كف تساط الح رو السك على ينا سن بعلن تسدله 

وممّا يريد هذا وُضوحًا أَنَ (لّو) الشَّرطيّة إذا كان ما بَعْدها مُثبئَا كان مَنِيًا في 
المَعنى» وبالتكس» فإذا قَلنا: لو أن 0 ل رن 
دَخلت عَلَيه فاعلاً لفعل الشّرط المُقدّرء والجملة مُثبّتة والمّعنى مَنفيَ» فإذا كانت 
الجُملة مَنفيّة مَعنىٌ» حَيث إِنْها لم تحصّلء» قلماذا تُؤكّد رن أن المي يُعارض 
الوكيد» وحَتَّى لو جاء حبر (أَنْ) فعلاً مَنفيّاء فالتّعايُض حاصل أيضّاء ولذلك يُقال: 
إن الذي اذ التّو كيد 0 له © وقد جاء في شرح المُفْصّل : (و لاقتضاء 
(لّو) الفعل إذا وَقع بَعْد (أن) المُشدّدة لّم يكن بُدَ من فعل في حَبرها تحو « وَلوَأتَهرْ 
انوأ وَقَََا 204 . .. إِلَخْء وذلك أن الحَبّر مَحَلُ الفائدة و(أَنْ) إِنّما أفادت تأكيدًا 
ومُعتمّد الأمتناع إِنّما هو حَبّر (أَنَّ) فلذلك وَجَب أن يكون فعلا مَحْضًا لكوي 


يها 


فى اقتضاتها الم 0 ولذلك اتن دائما ا © بعل 3 فعلا كما في قوله 


و 


5 شور اعد لكيه 11 
لم ا 2 ا 
00( انظر شرح المفصل لابن يعيش جة ص١١.‏ 


١7 


مَك أ 


تعالى : « © وَل آنا لا إل المَكتيِحكة4 7" ١ط‏ ور أتَهْر >امنوأ وَنّقَوا لَمَتُويَة يِنَ عند الله 
0 

وعَلى هذا والله 5 (1ن)1 لمت للتّوكيد ولكنّها آداة وَصَل وواسطة تعبير 
تُستخّدم لِتَصئّع من الجُملة الي لم تكن في تركيبها ومّيئتها لتكون مُبتداً أو فاعلاً أو 
مُضافًا إِلّيه فمئلاً: أعبَّبني مُحمّد قائمًا لا يَصمّ أن يُقال إلا عَلى جَعْل (قائم) حالاً 
فتوصّلّت اللّة إلى اسْتخدام (أَنْ) واسطة لجَعل هذه الجُملة فاعلاً» وعَلى هذا هذه هي 
وَظيفة (أَنَ) وَهي وَظيفة لَعَويّة 

ما أَنّها تيد التّوكيد فلّيس هذا مَفهومًا من الكلام وَلا هو ممًا يطلب مُناسَبة 
القَول» إلآّ أن المُراد من المُتكلّم وهو التّعبير أن ولّيس للسّامع في هذا دَخْلء وإنّما 
هو أَمْر خاصٌ بالمُتكلّم» فَهِي لا ثفيد التّوكيدء وإنمًا عَمَلها عَمَل لْعَويَ فقط سَوَعَت 
للفعل أن يَدخل عَلى الجُملة ويَعمّل فيهاء كما سَوَّعَْت (ما) للفعل (قَلَ) الدّخول عَلى 
فعل مثله» ومثل قَلّما يكثر البُرئقال في الصَّيف . 

وإذا كان قد جاء في كتاب شرح المُفَصّلٍ لابن يَعيشَ”" «وَلا يَقَع قبْلها (أي قَبْل 
أنْ) شيء من أفعال الطْمّع والإشفاق تَحُو: اشتّهِيتُ وأَردث واخاقي لآن لله 
الأفعال: يجوز فيها أن يوجّد ما بَْدها وألا يوجّد فلذلك لا يق بَعْدها إلا (أن) 
الحَفيفة النّاصبة للأفعال لأَنّه لا تأكيد فيها ولا مُضارعة لما فيه تأكيد» اه. 


تافل يكن تزف فى «التعيى يق أن تقو غلمظه أن ريك فقون بوكر أن 
تقول: أردثٌُ أن تبح قفي الجملة الأولى الفعل (عَلمتٌ) مُتوجُه إلى الإسناد أي إسناد 
الفعل إلى رّيدء فلا بد من وُجود ججملة مُكوّنة من مُسئّد ومُستد إليه» ليَتوجّه العلم إلى 
الإسناد الذي هو مَضمون الجملة. وكن سكت مسن المفعو ليق 


.11١ سُورَة الأنْعَام الاية‎ )١( 
0 ووه اليقرة الاية‎ 90 
. شرح الم لمفصل لابن 5 يعيش ج8م ص/الا‎ (0 
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ما الجُملة الثّانية» فالفعل فيها (أردثُ) لا يطلب سوى (أن تَنجّح) ولّم يتوجّه 
إلى إسناد بين جُزئي ججملةء لذلك لا بُدَ من أن تكون (أن) ناصبة للفعل» ولا دَخْل 
لمعنى الفعل قبْلها من حَيث أداء مُعنى اليقين أو الرُجحان وإنما هو التّعبير وسياق 
الكلام» بخلاف سياق المَعنى في الجُملة الأولى» فإنَ المَعنى المُراد هو العلم بِأنّ زَيدا 
قام بفعل» أمَا في الجّملة الثّانية» فإِنَ المُراد إرادة القَول دون التّظر إلى إسنادهء ولِهذا 
بحتاج الفعل فيها إلى مُفعول واحد. 

وهنا تستطيع أن تقول: إن ما فَعلّته (أن) في الجُملة الثّانية وَهي أن النّاصِبة 
للفعل هو ما فَعدّته (أنّ) في الججملة الأولى» وهو أَنّْهِما أَوصّلا الفعل قَبْلهِما لأن يَعمَل 
فيما بَْدهاء في الجُملة الأولى: عمل الفعل في مَحَلّ الجُملة وفي الثّانية: عَمِل الفعل 
في المَصدّر المُؤوّل وأوصلّت الفعل لأنْ يدل عَلى الفعل: وفي الججملة الأولى 
أوصلّت الفعل لأن يَعمّل في مَحلّ جُزئي الجُملة. وعَلى هذا فَهِي حرف وَضْل أي 
واصلة وواسطة بين الفعل وما دخلا عَلَيه. 

وإذا قيل: ماذا ثفيدء (أَنَ) في قوله تعالى: لواعْلّموا أَنّ الله عَلى كل شيء 
قَدير 0 . 

فالإجابة» أن (أن): هنا خرف واصلة: .لا ثفيد. توكيدًا ستوغت: للفعل. (اغلموا) 
ليتطلب الجُملة بَعْده لتكون مفعولاً له إلآ أن في الجمملة تأكيدًا لم يكن عَن طريق (أن) 
وإثما هو عن طرق سياق الجملة» وهو تقديم الطرق (عَلى كل شيء) لإفادة الا 
والتدوة على كن بطانفى. الكمواك والأرض روكله الاقاقة لأ تام كن :طريق التفبير 
بالمَصدر 5 من الجملة» فلو قيل في الاية معاد اوَاصْلينا فداه الله على كل شيء) 
المع التقصود ف التعبير الأول لق كا 

هذا بالإضافة إلى التّعبير بالجٌملة بَدَلا من المُفرّد كما سَبّق بيانه . 


ا 101" 


وفل ججأء في شوح الم «وإذا قلت أن سَيقوم فإنه مُرفوع لاا يجوز نصبه) 
لآ ذلك من مواضِع الشَّكٌّ) اه. 

أقولةة. له اليو التعبب هن هذا" الفمل' (مقوء) شك القبة الأرك هوه 
يق ادن الفعن يطلت تضمون:الكملة أ إسناد الفعل إلى السك إليه بالتاتي :أن 
الفعل (سَيَقوم) فصل بَينه وبين (أن) بفاصل وَهو السّين وهي الفارقة بَينها وبين (أن) 
النّاصبة» وجيء بها لدفع الالتباس بّينهما وذلك لأنَ (أن) المُخْمّفة يجب في اسْمها أن 
كون ضسن الشان عونا وحها خيلة ايه سْميّة أو فعلية فعلها جامد اى .دقان وإن 
كان الحَبّر غَيْر ذلك فإنّه: يجب مانن ادا نوين ررق عله 8 يها 
وبين النّاصبة”'"2. فليس هذا الرّفع بِسَبَب تقدّم العلم كما ذكر ابن يَعيشن”" (أما قراءة 
النّصب في # وَحَسِيوا أل تكو فتئة 22 فتراة 0 عن أن حسبوا للشّكٌ» اه. 


او 9 


3 وَردت حسب بمُعنى لطر وجاءت يتعدها رآ( في القرآن الكريم 
أ حل َيه 7# 9 6 ومع ذلك جاءت حسب بمعنى اللقيق ولم تأت بتعدها رك( شي كلدم 
العَرّب» قال الشاعر لبِيدٌ بْنْ ربيعة : 


سيت الثقى والجود خْيْرَ تجارة اذ لاد ضبَحٌ نَاقِلا''. 


فأرى - والله أعلّم ‏ أن سَبَّب التّصب هو أَنْ المصل بلا ليس فصلا قَويّا لِعَدَم 
اختصاصه بالفعل» فاعتّبر كأن لم يكن» ولذلك دَخلّت أن عَلى الفعل وتصبته أمَا إذا 


)01 00 المْفصّلٍ لابْن يعيش جه ص/7/7. 
0 لز شرح تصرح عَلى التّْضيح 1 
ف 3 المُفصّلٍ لابن يد محولا 
اا 
)02( سور المُجَادَلَة الآية 14. 

نر ممع المُوامع ج” ص9١7.‏ 


ىل لم 


(1) انط ديوان لبيد بْن رَبيعة 7 


كان الفُصل بفاصل مُختصٌ بالفعل مثل: السّين» بحاي إلا أن تكون (أن) مُخمّفة 
مرف ساسا عر ه 


من التّقيلة ولّيست النّاصبة للفعل» بححيث لو قَلّنا: # وَحَسيوا ألا مكورت فِمنة فعموأ» فإِنّه 
وديا وعد سه عسوو ويك 


َس 


من حَيث كونه لليقين أو الشك . 


س ١‏ 
الثا: «لكن» 
لكن حَرْف للاسْتدراك ويأتى للنّوكيدء وَهى للاسْتدراك خفيفة أو مُشْدّدة وإن 
آتى بَعْد المُخمّفة مُفرّد قهي عاطفة”'' وفيها مُعنى الاستدراك ويلرّم أن يُسبقها تفي أو 


250 
نهى 2 . 


أمَا إذا كانت بَعْدها جملة فَهى حَرْف ابْتداء ولا تَعمّل عَمَّل إِنْ» وفيها مَعنى 
الاستدراك ولا ينرم أن يكون ما قَبْلها تفي أو تهِيء فهِي للاسْتدراك تيا أو إثبانًا. 

وتَدخْل الواو عَلى العاطفة فيكون العَطف للواو وتَخَلّص لِمُعنى الاسْتدراك وهذ 
كما في قوله تعالى: 8 وَلكن كَانْوَا أَنشسَهُم يَظلِمُونَ 49" ومثال الذاخلة عَلى الجملة 

0 سميّة 9# لك الله يسبل 19 , 

والقرق يَيْن لكن العاطفة وبل العاطفة أن بل العاطفة تَقَع بَعْد إثبات .أو تفي أمَا 
لكن فَهِى اسْتدراك عَن تفي أو نه فَقَطء ولا تأتي للاستدراك عَن إثبات إذا كانت 
عاطلفة  ١‏ 


1 





)١(‏ لَمْ تَقَعْ (لكن) الحَفِيفَة العَاطفة عَلى مُفْرَدِ في القرآن الكريم. 

)١(‏ أجارٌ الكُوفبُونَ مَجيءَ لكنْ العَاطفّة للمُفْرّد بَعْدَ المُوجَبٍ أَيضًا نَحْوَ: جاءني َيْدُ لكنْ عَمروٌ حَمْلا عَلى 
بل زا ليه اشام وَكوْنُ وَضْع لَكنْ لمَُارَةِ ما فَبْلَها لما بَعْدّها مَعَ ذلَِ إل أن لا يَعْلّموا هذا 
0 أُظر الكافية ص717/9. 

0 سُورَةٌ البقرةء الآية /ا0. 

لصون الا لاي 5 


أمَا المُشدّدة فهِي التي تَعمّل عَمَل (إِنَ) وتَدحُل على الجُمل الاسشميّة وتأتي لفيا 
تدرا كا كما كرت كما نان لكين التركيق: 

والفرق بَينها وبين (إن) أن (إنْ) تخلصت لمُعنى النّوكيد مَع عَمَل التّصب . 

أما (لكن) فلم تتخلضن لمعت التوكيد..وإتما جادت لمت الانتتدزاك .والتوكيد 
ولهذا لا تُجامعها اللام المُؤكّدة خلاقًا للكوفيّين قَقّد قالوا: إِنْ اللآم تدحُل عَلى بره 
كما تدخل عن ين إن واستّشهّدوا بقول الشاعر: 

واساس كديع الب جَعلوها مُركَبة من ثّلاثة أشياء إن واللآم» والكاف. 

وما مَدمّبهم ققد جَعَلوها عَلى حَرْف واجدء ومعناها الاْتدراك» كأَنّك لَمَا أخير 
عَن الأوّل بِحَبّر خفتَ أن توكو بين الثانى.. مل اذلف 4 ادا كك يستزه. إن بسلا أو 
إيجابّاء ولا بُدَ أن يكون حَبّر الثاني مُحْالِفًا لِحَبَر الأول لتحقيق مُعنى الاسْتدراك . 

ولذلك لا تقع إلا بَيْن كلامَين مُتَغايرين في التَّمي والإيجاب مثل قوله تعالى : 
ما رَميْلَك إِ وَميتَ ولكرك أله رئ 274 فبَيْن الجملتين تَغايُر قَبْل لكن تفي وبَغدها 
إثبات . 

وقد تأتي الجُملتان إيجابّاء إلآ أن مَعناهما مُتغاير» فاكتفي بمعنى الكَبّر الثاني 
عن تقدّم الثافي ومثل هذا كثيرء مثل قوله تعالى: «اوَلْوٌ أرسكهم كيرا لَمَشْلْثْمَ 
وَلدَكَوَعْشْرٌ فٍ الْأمرِ وَكَحكِنّ أله سلّه4”". 

فتن أن الجملة قَبْل «لكن» إيجاب في اللّفظى والجملة بَعْدها إيجاب أيضًا لظا 
وس ليسا ا سن مشاه تويب متنا لل ل 1 


٠. 0‏ له و ٠.‏ 5 حر اه له را اه عه ٠‏ 5 اه 5 و هو أ سرة 
(لو) تكون مُثْبَتةَ إن كانت مَنفيّة» ومنفيّة إن كانت مُثبتة» وقد جاءت الجملة يَعْدها 


()عووة الكتقال الك 11 
(5) سُورَة الأثفال الآية 8# . 


منبنة . إذّن هي مُنفيّة أي : ثُفِي التّنارُع والفَشّل وؤجدت السّلامة منهاء وهذا هو المَعنى 

بد (لكن). افق هّنا جاء مُعنى التّوكيد إذ أن الجُملة بَعْد (لكن) معناها وُجد قبلهاء 
0 كر بْدهاء فأكّدت لكن مُعنى الجملة قَبْلهاء وهذا أيضًا مثل قوله تُعالى : 
« جوز أنَا نا له التتبحكة وَكلمَهُمْ الوق وَحسَرنا ملع كل َو ملا ما كانوا ونوا إل أن 
َع أسَّدُ ولك أسكارهم ينهو م 2004 قجاءت الججملة في الاية بَعْد (لو) مُثبتة 
فالمُعنى : التَّمَيء وهو تفي العلم عنهم. وهو نَفْس المعنى بَعْد (لكن) ألا وَهو 7 
تهي مُؤكّدة لِهذا المَعنى حَيث ذكر قَبْلها المَعنى الذي في الجُملة بَْدها فالجُملة بَعْدها 
أكدَته لَفظا . 

رابعًا: كأنّ 


أمَا «كأنَ) فَهِي لتشبيه المُوكّد بمعنى أَنْ (كأَن) مُركّبة من الكاف وإِنَء فَمَبَلاً: إن 
رَيدَا كالأسَّد. هذا تشبيه مُؤكّدء ثُمَ أزيلت الكاف إلى إن لقصد التَّشْبيهء فكانت 
القطلةة كان 16:0 أمدوروالفهلة كن كتجوء: الكات اول كاه فيها :تأكية إن وجوه 
الكاف في خبّرها يَدلَ هذا على تأكيد لتشبيه © 
نا بَْد تقْل الكاف إلى إن فأصبّح هذا لِلتّمبيه أي لتشبيه المُوكٌد لا للتشبيه 
التوكن بو امكف ركان ): كلها ذو كمال الاقف لبن: قهيا تاكيله وارال. عق "الوكيل. 
من إِنَّء لنْها أَوْلاً غيّرت من الكسر إلى المتح» واندّمجّت مّعها وصارت حرفا واحدًا. 
. ولذلك يقول ابْنُّ يَعيش”" «فإن قيل قَما القّرق بَيّن الأصل والقَرع في كأنَ». 
قيل : التشبيه في المَرع أَقمّد منه في الأصلء وذلك إذا قَلتَ: ريد كالْأسَد فَقَد بَتَيتَ 
كلامك عَلى اليّقين ثُّمَ طرأ التّشبيه قَسَرى من الآخر إلى الأوّل ولّيس كذْلك في الفرع 


010 سور َه الأنْعَام الآية 311: 
00 لز كتاب سيبويه ج١‏ 0 الخصائص اضر 11 المعضة جد طن 1 
0 شرح المُمْصَّلٍ لابن ِ عر جم ص١83.‏ 


الذي هو قَولك كان قدا أصَل لأنك بَنَيتَ كلامك من أزلة عن الكقيهة ومن هنا 
ينضح أن كأنَ تُستعمّل عندما يكون الشَّبّه ب يد المُسئّد والمُستّد إلَيه قَوبَا حَنى يكون 
لتّمييز بينهما صَعبًا فالتّشبيه بكأنَ أقوى وأبلَْ من الكاف . 

ولذلك لا يُحتاج إلى إِنْء والكاف في الجّملة التي يكون التّشبيه ويا فيها بَيْن 
القبيكك ليه و القفته:(إذا ,ارين نويه" التنمي )ابو نما تمسفل كان وين ذا" لمعن 
أفادت كأنّ البّ كيد أي تأكيد التَّسْبيه وهذا كما في قوله تعالى : # فلم جَاءَتٌ قل أهكدًا 
مسي قات مام م ج210 , 

قفي قول بَلُقيس: قوله تعالى: كأنّه هو عُدولها تساك اراب للسّؤال لأنْ 
السّوال ألمكذا عرشك؟ والبجواب: كأنّه هوء والمُطابقة تقتضي أن تقول: هكذا هوء 
وفي ذلك يَظهّر ما ينه وهو: أن السَؤال أمكذا عرشك؟ فيه عبارة جازم بِتَغايُر الأمرّين 
حاكم بوُقوع الشَّبَهِ يَينهما لا غَيْر أمَا الجّواب» فإِنَ فيه عُدولاً عَن مُطابقة السَؤال وذلك 
لخظاشه لحان اس: لآن عارقياة كانه هو غبار امن وت :هفده الشية حت كاك 
تفسه في التَّعَايّر بر ا موقن ع نكاد يقول: فو هق بواهلة كانة تخال: بلقي ولذلك جاء 
ف تفسير الكشاف «ققالت: كأنّه هو, ولّم تقل هو هو ولا لّيس به وذلك من رجاحة 
عَفْلها حَيث لم تقطع»”" . 

وقول على : « لتر يميم ليا لديل شا 4 الجملة حبر معدا 
محذوف» 3 حال من المّوصول في قوله : بام أي إثما 
الكسعدرين يوخقى 1لا اليرم الاين حالوم في الاجر كجالع بن لل يليك في الا إلا 
ساعة من نهار فاضية تأكيد 1 تشبيههم بهذه البغالة فا التمير بكأنَ لذذاء. هذا 


00 ووه لتقا لتر 
ش (1) الكشافٌ جا" ص١6١.‏ 
() سُورَة النَّازْعَات الآية 45 . 
(4) سُورَّة النَّازِعَات الآية 4 . 


المعنى» ٠‏ وزيادة في إظهار هذا المعنى أن ضُحَى لم تُضف إلى اليوم وإذْما 90 
عشيته ) ِلدّلالة عَلى أن مُدَة لبهم كأنّها لم تلع يَومَا كاملا: ولكن ساعة منه عَشْيّته أو 
فاة» غلم تك التو أضافه إلى عَشِيّته فهو كقوله تعالى: #لم يلبكوا إلا ساعة من 
هار © 


ور 


فَهِى ليست للتّحقيق مثل (إن) فَإِنَ (إِن) لتحقيق الإسناد بَيْن المُسبّد والمُسبّد 
لبد أتا كن قبى لعقرية الشبه يون العدكد والقسكد إليه لا لتأكيك الإستاة”" . 


خامسًا : ضمير الفصا 


سبق الحَديث عن ضَمير المصل في باب التكرار به يُؤكد يه الضمير المُتصِل» 
وَهو في كم الفكةن رذ آن الممير كن قذتي: إلا أن الأول تقتصضلوالثاق:صمير. * 
مُنفصل مرفوع الموضع » لآن التأكيد يكون بضمير المرفوع المُنفصل» وي كلب الضهيو 


المُستتر إذا عُطف عَلَيهِ كما في قوله تعالى : « أسَكن أنت وَدَوْجَكَ ابن 7" وقد سبق 
الحَديث عَن هذا في باب التُكرار. 


01 كيين لفيا لذ ركد مين عق كو وياب التكرار» كه 1 يز كد 
ظاهرًا وإِنْما يُؤكد نسبة المُسئّد إلى المُسئّد إِلَّيهء ولذّلك يُقول الكوفيّون عنه بأَنّهِ عماد 
لأ ققد الاقم الأول نه تعن الخ و 
والعَرّض من دُخول الفصل في الكلام هو إرادة الإيذان بتمام الاسم وك الور 
الذي بعله 0 ل لع ظ ١‏ 
قيذا الفتهين (ضهتر القصل) مثل : (إن) لني أكّدتَ الجملة الاسمية يّةَ بتأكيد 0 





)0 نر العاف حت او 117 طعة ريت 
000 نظ سَرْحَ النضرِيح ج" ا 

4 سور التقرة الآية. 6 

سر النطره ا 


الأشاد بين خدى -الخملة) افكذلك» العتمين يوكد الشيبة نيما لذللق اعشرثه مق 


ره 


مو كدأت الحهلة الاسشمة سميّة مثل إن» اك والله أعلّم أن طون إفااتة تو كين الاستاد 
0 جزئي الجملة هو إفادة مَعنى القصرء فإذا قلْنا : رفك هو القائم» معنى ذلك 6 
َقصّر القيام عَلّيه دون غَيْرِهء ولِهُذا يُجامع ضمير الفصل اللام المُؤكدة (لام الابتداء) 
كما تجامع (إِنْ) لزيادة التأكيد إذا لم الله تتبن النكالة بو الطروق. للحي 
بالمُتكلّم» وهذا كما في قوله تعالى: 9 وَإِنَالَحنُ الصَاوْنَ 49 ”'' وتَعيّن مُنا في هذه الاية 
أكون السمير يدو النسايه لاد لمعيو الور الا تهون إن لذن لذ 
اللام الضّمير الذي لتأكيد ضمير أو البَدَلء لأنْ اللام تفصل بَيْن التأكيد والمُؤكّدء 
والتّوكيد من تَمام الأوّل في البّيان قلا يتفصل بَّينهما 

وإذا وَقَع ضَمير القصل بَعْد الضَّمِير يجوز أن يكون توكيدًا ويّجوز أن يكون 
تصلاًء والقصل بَّينهما إذا جُعلْنا الصَّمير تأكيدًا قهو باق عَلى اسْميّته ويُحكم عَلى 
مَوضعه بإعراب ما قَبْلهء ولّيس كذْلك إذا كان قصلاًء قَلَنا أن تَحكم عَلى أَنْه مُبتدأ وما 
بعده خير نهو باق على اشميته» زولنا لمات ريه من الإعراب» وأَهمٌ 
رق بينهما هو أن لام التوكيد تَدخل ء عَلى الفُصل ولا تدخل عَلى التأكيد» كما بيت في 
باب التكرار. 

ويجب أن يكون ما بَعْده معرفة أن فيه ضَربًا من التأكيدء ولَفْظه لَفْظ المعرفة 
فوَجَبٍ أن لا يكون بَعْده إلآ ما يجوز أن يكون تَعنَا لما قَبْله ونّعْت المّعرفة معرفة: 
لذلك وَجَبِ أن يكون بَيْن مَعرفتّين. 

وضمير الفَصل يحتمل أن يكون للتّوكيد وأن يكون لِمُجوّد المُصل» قمثال قوله 
تعانئ: # إن كنا صن الْعنِبِينَ 7469 يَحتمل الاثتين» التّوكيد والمٌصل» وذْلك بِسَبّب 


(1) سُورة الشّانات الآية 3 


49 سور الأعراك الأيد 11 


١ /ا‎ 


3-3 تيت 


تصنية الشرة وفي كلتا الصّورتين فإنّهِ يُفيد تُوكيدًا فعلى كونه توكيدًا للضمير ٠‏ فإنه أفا 
توكيدًا بالتكرار أي تكرار الضّمير المُتّصل. وعَلى كونه ضَمير فَصْل أفاد توكيدًا 
بالاختصاص أي الضّمير (نا) في (كُنَا) بالعَلّبة» وفي هذا نوع قَضْرء وهذا هو ما يعني 
البَلاغيون بالاختصاص في مثل قوله تَعالى : طوَالْكَورونَهُمْ َموي 749" وفي قوله 
تعالى : « وَإِنَلَحنُ الوح 4" فإنْه يتَعيّن فيهما أن يكونا للفَصلء أَمَا في الآية الأولى 
فإِن ال لا يؤكد ظاهرًا كم انق كاله والارة الناندة لدذخول لام التو كين لام 
الايتداء) . ظ 


وحلاصة هذا كله أن صَمير الفصل يُوكّد به الججملة الاسميّة يتحقيق اناد المستد 
إلى يديد إليه َم 05 الفصل الّني يُوكد نه ضعي | امكلة:.فإذه نوع ف أنواع 


التكرار. 
سادسًا : (أَمّا) ع د وتشديد د 


كن 2 2 


00 َف 200 ا 1 

في هذه الاية ثناء عظيم للمؤمنين» وني على الكافرين لرَمْيهم بالكلمة الحمقاء» 
وأكّد هذا المعنى بأسلوب (أمَا) وذلك لأن (أمَا) حَرْف توكيد دائماء وهو يدل عَلى 
الشوطط » آنه يدل د نهد الشوط مسيم 

والدّليل ءِ عَلى ذلك زوم م ميجى ء الفاء بتعدها غاليًاء وريما خذفت هذه الفاء 
للضّرورة ونادرًا جدّاء أنه لما حُذفَت أداة الشّرط وفعله وحَلّت مَحلّها (أمَا) كرهوا أن 
5 يليها الجزاء ء من غير واسطة بينهماء فقدّموا اخند بخ تى «الكراسه واجكلوة كالعوضن فد 


0 سور البكزة الاي 01 
(5) سُوْرَة الصّافات الذآية :16 
5 ور ال لا 


فعل الشَّرطء فَكأَنَ (أنا) أَقَّدَت جُملة كما تُؤكّد (إنَّ) الجملة فَمَتَادٌ في الآية 5؟ من 
سورة البَقّرة» أَكَدَتَ هذه الآية إسناد العلم بالمَكل الذي ضَرَبه المّولى في الآية إلى 
المُؤمنين» وفي أمَا الثانية أَكَدَت الآية الجهل إلى الكفَارء لأنهم سَأَلوا عَنه استهزاءً 
وكا 

ولذا فإن الحرف (أَمَا) حَرْف من الحُروف التي أَكّدَت الجُمّلٍ الاسْميّة وإن كان 
هو بَدَلَاً من أداة الشّرط وفعل الشّرطء ولكنّه يُستعمل تأكيد الجّملة الجّزاء . 


وقد قال الرَّمَحْشَرِيُ: فائدة (أَمَا) في الكلام أن تُعطيه فَضْل توكيد. تقول: ريد 
ذاهب» فإذا قَصَّدتَ توكيد ذلك» وأنّه لا مَحالة ذاهب وان بِصَّدَّد الذّهاب وأنّه منه 
عزيمة لك أت 15 قذاهب» ولذلك يقول ميكوية ”7 ف لفسيرة مَهما يكن ا 
ريد ذاهب»ء وهذا التّعبير مُدْلِ بفائدتّين في بَيان كونه توكيدًا أو أنه في مُعنى الشّرط) 
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والاسْم الواقع بَعْد أمّا هو أحَد جُزئي جملة الجّزاء كما يَينتُء قُدّم ليُكون بَدَلُ 
من فعل الشرط الذي حذفء. فيكون هذا من قبيل إصلاح اللفظ . 


الم - و 


ولَمَا كان كذلك جاز فيه التٌّصبء في مثل قوله تعالى: كم 
نهر ((4”” إذ هو مفعول الفعل بَعْد الفاء» وإن كان ما بَعْد الفاء لّيس من شأنه أن 
تعمل فيما قبْله لكنّه جاز هُنا من حَيث كانت الفاء في نيّة التقديم على جميع ما 
ل 


وعَلى ذلك فإنْ الاسْم الواقع بَعدها إن كان مُرفوعًا فهو مُبتدأ كَقوله تعالى: 


)0010 سيبويه الكتّاتٌ ج1١‏ ص١١5.‏ 2225 لج" صغ 0 .١‏ 
00 

(0 انظر المغني ج١‏ ص04 - 

شور المي ال 
0ه صر 0 ل - 

() انظرُ شرح المفصل لابن يعيش جه ص١١ .١5‏ 


ا( 


© أَمَا اَلمّفِيَةٌ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ2”4 وإن كان مُنصوبًا فالتاصب لَه ما بَعْد الفاء وهو الرّأي 
الأْصَحْ كما كما ينث عَقَوله تَعالى : « كما اليم ناته و ون لتيل انر )74 وثرىء 
0 مود فَهِمَيْكَهِمَ 74" بالرّفع والنّصب» فالرّفع على الايْتداء لاشتغال الفعل عَنْهِم 

وتأتي ما لتفصيل”*» ولذلك يجوز العَطف عَلَّيهء وهذا كما في قوله تعالى: 
ِ © ونا ادن مثيذوا دنى كب بي( « كما ألَنِنَ سَقُوا مَتى أَلثَارِ ”2 فهذا تفصيل لقوله 
تالف ما دَلِكَ بوم يموع لَه لاس ا 


أيه الاستفتاحية ابفتح الهمزة واللام بدون تشديد) 


قال الله تعالى: 7 آله ِنَّهُمْ هم الْمُقسِدُ 3*4 


م 
جو 


بَدَأت الجملة في هذ الآنة ب («آلا) للتنبيه على تحمّق ما بَعْدها (إنهم هم 
المفسدون) وكشسْر (إن) عَلى اسْتئناف كلام جديد» جاء في سياق أيه ' يكت أنه عندما 
قيل للمنافقين: لا تفسدوا في لوقي قالوا: إنا مُصلحون عند هذا قصّر المنافقون 
عَلى أَنَفْسهم الإصلاح» فكان الرَّدَ عَليهم لِتَفي هذا الحصر بما يُتاسب هذا الحصر 
الذي يُقيد التّوكيدء فجاءت الججملة: (إنهم هم المفسدون) بتوكيد الجُملة بإنء 


.78 سُورَة الكَهْف الآية‎ )١( 

(5) سُورَةٌ الضّحَى الايتان 4 .٠١‏ 

فر ا اطت ار /ا١١.‏ 

(5) شَرْحُ ابن الحاجب لكافيته ص 2177 البحر جا ص4!١1.‏ 
)0( رك الآية 4 .٠١‏ 

(5) سور كر الآنة 1 

10 شوو عرو الاي 1ك 

() سُورَة البَقَرَة الآية 17. 


وبضمير الفصل» ثُجٌّ افتّتحت الججملة ب (آلا) للتَّبيه عَلى تَحقّق وتأكيد هذا" فزادت 
التأكيد في الآية تأكيدًا لما أثارته من التَّبِيه عَلى هذا التُحقّق . 


وترى قوله تعالى: 9 وَلتكن لا مَنْهُونَ 7469" في آخر الآية بمَعنى (إنهم مُفسدون) 
أن لكن للاسْتدراك وجاءت الجّملة قَيْلها مُؤكّدة آلآ إِنَّهُمْ هم الْمُنْسِدُونَ4 وهو إثبات. 
والاْتدراك من الإثبات نَنْيء قجاء قوله تعالى: «الَاسَنْمِتَ 40 وَهي أيضًا تقرّر أَنّهِم 
و. إفرة 


1 


ويكثر وُقوع الججملة بَعدها مُصدّرة بتوكيد مثل القَسّم يأتي بَعده الفعل مُؤكدة 
0 ل مسارم سل 


باللآم والتّونء ويَظهر ذلك في قوله تعالى: « آلآ ِنَم في ريق من لَمَاءِ ديهم ألا ِنَم يكل 
6 م م )20 
عَيْءٍ حيط 174669 . 


مصاع 


فأَكُدت الجُملة بعدها بإنّ في الجُملتين ثم جيء بألا لِلتّبيه عَلى تأكيد وتَحقق 
هذه الكجلة»: فق الأول + تلق الهم :قن فك من لقاء رتوم 4 :والقائئة للتربيه. عن 
تاكبد وتحتق أن الله عل كل اشيم قدير. وهذا لأنَ الهّمزة الي للاسْتفهام إذا دخلّت 
عَلى التّفي أقادت تحقيقّاء كما لو دَخلّت عَلى (لّيس) فإنّها تفيد إثبانًا مثل قوله تعالى : 


هه 


« أَْنس أهَدُيِكَافٍ صَبَرَة”. 
والكفن ؟ إن ال كاف عند 


وتأتي (آلا) لِلتّوبِيحَ والإنكار» ولِلئَّمئي أيضّاء وَهي تَعمّل عَمَل لا التّبرتة إلا أَنَّ 
الع نكمم وخر نبا و نشدت الأن خذ ا لمن الاشوة :ولعي إذا عتلوت لمعن 


)0 أمَالِي ابْن الشّجَرِيٌ جا ص76 شرْحٌ المْفصّلٍ لابْن يعيش جه ص9١1.‏ 
شور ادر الا 1م 
م لل ا ا ا 
(*) فسياق الاية كلها لتأكيد لَهِمْ مُفسدونء أنْظرْ تفسيرٌ ابْن عَطَيّة ج١‏ . 
بل وه 25 
(؟) سُورَة فصلت الاية 64. 


)سور الزكر الاي وما 


١ أه‎ 


العَرض والتّخصيص فتختصٌ بالجَمّل الفعليّة (الفعل المُضارع”'' كما في قوله تعالى : 
ألا رون أن يطْفر أللّدُ لك 37 , 

وقوله: 7 ألا نُفََئِلُو قَوْمًا تَحكَيْوًا أَيَمَدَتَهْرْ 04" (آلا) حرف عَرْض» ومعناها 
الحض على قتالهم”*". وقال الرَمَحْشَريَ: دَخَلت الهّمزة على (لا تقاتلون) تقريرًا 
بانتفاء المُقاتلة ومعناه الحَض عَليها عَلى سَبيل المُبالّة" , 


ثامنًا : لام الايتداء 


شَميّت لام الايُتداء» لأنّها تدخل عَلى المُبتدأ مثل قوله تعالى: ل وَلَمَبَك مُوْمِجٌ ك” 
قر 05500 ولذلك تُعلّقَ العامل عن العَمّل في تحو: والله يَعلم أنك 
راك وعَلِمِتٌ لزيد مُنطلق. 


وهي تُؤكّد مَضمون الججملة الدّاخلة عَلَيها مثل (إنّ) إلآ أن القّرق بَينها وبين (إِنَ) 
أن (إن) عاملة وَهي ليست عاملة» وإِنّما يشتركان في معن واحد وهو التَّوكيد وَهو 


تحقيق مَعنى الجملة بَعْدها وإزالة الشَّكٌ عن مَضمونها. 


ولهذا كرهوا اجتماعهماء حتت إلى الحين بو كينها في نِيّة التقديم ولَم 5 
اللام بعل إن دن (إن) عاملة , ومن شأن العامل أن يلتصق بالمَعسول ولا ينفصل عنهء 
وأحراك اللام إلى الخبّر. 


)09 الدّمَامِينيٌ خا عي ا 
شرن الور م 

8 سر الوب الآية "37. 

(5) البَحرّ جه ص"5١.‏ 

68 كناف د سين 07 1ه و 
(1) سُورَة البَقَرَة الآية .77١‏ 


رَهي تَدخْل عَلى جميع أنواع الكَبّر» فتدخل عَلى الخَبّر مثل الاسم كما في قوله 

هذه الآية أكّد مَضمونها بتأكيتين» الأوَل: (إنَ) والثّاني (اللام) والمُراد تأكيده: 
هو أَنَ الله عالم بالكفار فيُجازيهم عَلى كُثْرهمء وجاءت هذه الآية مُؤكّدة بِنَء لأنّها 
جاءت بَعْد الاستفهام التقريريّ» فَهِي بمّثابة إجابة سؤال وعِلّة لما قبلهاء قَناسّب ذلك 
توكيدها بإن. 

ولّمَا كانت سّجِيّة الإنسان الحرص عَلى المال» فيَبِخُل به عَن الفقراء كان هذا منه 
إنكارًا لمَعنى الآية وَهو أن الله سُبحانه وتَعالى عَالِم بالإنسان يَعَلّم سرّه وتجْواف 
فيُجازيه عَلى كُلّ شَّيءء فَأكّدَت لذلك هذه الآية بإنّ واللام وَكَأَنْها كرّرَت ثلاث مَرَاتَء 
ليَعلّم الإنسان أن المَولى بير به. 

وتَدخُل اللآم عَلى الحَبّر بالجُملة: اسْميّة أو فعليّة . 

نا الاشميّة قفي مثل قوله تعالى: 8 إِتَل لَأنتَ الْليم أَلرشِيدُ © 4 ”" عَلى أن 
تمر الل ثيندا: 

وتَدخُل عَلى الجُملة الفعل» مثل: 8 وَإِنَّ رَيّكَ إبخكر يدِئّهُمَ 4 ''. ودخلت عَلى 
المُضارع لمُضارّعته الاسْمء أمّا الماضي فلا تدخل عَلَيهاء لِعَدَّم مُضارّعته للاشم. 

واختلف العُلّماء في الماضي الجامد والمّقرون بقدء والصَّواب الأَوّل لعَدَم 
المُضارّعة للاسْمء أَمَا ما جاء في القرآن الكريم من اللام المّقرونة بقدء فهذه اللام هي 
لام القَسَم ولّيست هذه اللام» مثل قوله تَعالى : لالْقَدَحَلَقَآلِسَنَ ف أحْسَن تَقوير((4 10 . 


(1)سُورَة العاديّافالآية 1 
)١(‏ سُورَة هُود الاية /41. 
(9الكونه لذن الي 
شو ا لا 


١ 7ه‎ 


وتَدخُل عَلى الطرفء كَقَوله تعالى : « وَإِنَّكَ عل حلت عَظِيمٍ © 2704 ١‏ إِنَُمْ لت 
سكم يعمهُون )4 ' "1 . 

وقد تدخل عَلى الاسّم: إذا كان الحَبّر ظرفًا وتقدّم عَلى الاسّْم مثل قوله تعالى: 
«إمكت ف ذلك لَقِبرَة2"”4 وَهي أي هذه اللآم تَدخل عَلى الحَبّر كبائدة ركه اما إذا 
نَم تُجامع (إِنْ) قلا تَدحُل عَلى الحَبّرء لأنَ لها الصّدارة فإذا لم تكن (إن)» تَقدّمت 
عَلَىَ الجفلة والحقت المعدا مكل قوله تغالق :92 لأمثر سد رقية 274+ لآ ليمك امسن 


7 7 د 7 سا 7 
عل لقو من أولِيوَمٍ أَحقٌ أن تَهُوم فية4 27 . 


الحاجة إلى اللام مع إن 

هذه اللام الي تدخل في حبر إن وتُسمّى لام الايّتداء» ليست لازمة» وإِنّما 
تدخل إذا اقتضى الحال شذة التّوكيدء فيُحتاج إليها مّع إن لزيادة التّوكيد. كما سَبَق 
تأنه في الاية 2 إن ديجم مهم بَوَمَيِلٍ بن لَحَبير 749 . 


ا إذا مقت (إن)» فإنَ هذه اللام تكون لازمة مع إن المُخِمّفة وهي تُفيد توكيدًا 
لأنها حادت: كته قا ولو عانق الككلة ودخلت عل الشيى كما لو كانت إن.مشددة: 
وإنما لَزِمَت هذه اللام مع إن الميفنفة للفرق بينها وبين إن الثافية وهذا في مثل قول 
تعالى : # إن عل تفي كا ليها حاف 46" فاللام هنا أفادت توكيد إسناد الخَبّر إلى الجُبتداء 


00 شووة الغلم الآية 4 
ا الجر الاي لا 
() سُورَة آل عِمْرانَ الآية “17 . 
(8) شور الخشر الاية 17؛ 
(5) سُورَة التّوْبَة الأية .٠١١8‏ 
(5) سَررَة العاديّاك الاية 11 


9 سور الطازق الآي 4 


وأشارت إلى أن (إِنَ) ليست نافية بمَعنى (ما) وإِنّما هي (إن) ومثل قوله تعالى: 8 وَإِن 
كَاعَن وِرَاسَمِوعَ لعفت 3749" . 

(فإن) هُنا مُحمّفة من التّقيلة واشمها ضمير الشَّأن ودَخلّت اللام عَلى الكَبّر لتأكيد 
إسناد الحَبّر إلى الاسم فلولا لهذه اللام لآلتسن الأمْر بِإِنّ الثّافية في مثل قوله تعالى : 
© إن الْكفرودَ إلا فى عرو ()4”". وقال آخَرون منهم أبو عَلي أن هذه اللآم الي مع إن 
المُخِمّفة لست هي اللآم مّع إن المُشدّدة» وحُسّتهم في ذلك دُخولها عَلى الماضي 


وعَلى مُنصوب الفعل المُؤْخّر عَن ناصبه مثل قوله تعالى: «#إن كاد لضِلنَا عَنْ 
َإلهَيِنا4”" « وَإن وَجَدْناً أكدهم لَفَسِقِينَ (©4”'. لأنْ لام الانتداء لها الصّدارة قَلا 


سبل صل ور 


جوطاتياها تنواي ول اولتناي ١‏ وَإنوهذ؟ أَصَلَم لكسِيِنَ 4 ولا 
تَدْل عَلى ما هو ماض في المُعنى في مثل قوله تعالى: إن كاد ليضِانَاك . 
والصَّواب ‏ والله أعلّم - هُو الرّأي الأول القائل بأنَ هذه اللام هي لام الايتداء 

وهي الفارقة» لأنَ (إنَ) في الواقع حَرْف لَه اْتعمالات كثيرة» قيأتي للشّرطء ويَأتي 
للتّمي ويتي زائداء وكُلَ هذا في صورة واحدةء فإذا لم نُشر في الكلام إلى ما يُفيد 
القَصد منها فإنّنا بذلك تُلهِز في الكلام حَيث لا مكان للإلغاز. والعَرّض من اللّغة أن 
تكون آداة لتوصيل المّعاني بِأَيسّر طريق وأوضح مَعنىّ. 

نا الجواب عَن حتتهم قهو أن الفعل الذي يتعذى إلى مفعولين فعل قوي حَيث 
عَمّله في جُزتي المجملة» ولأنَ ذه اللآم لو قُدّمَت عَلى الفعل تُصبح لاصقة بان 
9 مها ضَمير الشّأن وَهو مّحذوف», وهذا ممًا كرهوه. 


وم بخن هذه اللام على المفعول الأول انه 1" يتصبح مقداء فلزم أن تتأآخر 


عا 





. 151 سُورَة الأنعام الآية‎ )١( 
شالك الا ل‎ 
سور المراف ل‎ 


وده اقرف القية 1 


إلى المَفعول الثاني وهي في تقرير تقدّمها على الفعل ومفعوليه» وجيء بها لتكون 
فارقة بين (إنَ) التّافية» (إن) المُخمّفة من التّقيلة. 
وَقال الكوفيّون: إِنَ هذه اللام بمَعنى إلا بَعْد إِنْ الثافية» ققد قَرَأْ الكسّائيٌ قوله 
تعالى : « وَإن كرت محكرهع لِتَرُول مِنْهُ أْسَال 27609 بر العلل (تزول) عَلى معنى : 
2 9 سي ل خو 0 ده 
ما مكرهم إلا لتزول منه الجبال» وقوله تعالى : 9 وإن ك لما جميع لدينا حضروت 49 (", 
فإِنْ مُعناها المي واللام بمَعنى (إلا). 
فإذا تَظَرّنا إلى هذا المعنى تجده أنّهِ يَتّفق مع الرّأي القائل بِأَنَ هذه اللآم هي 
الفارقة أي لام الايّتداء المُؤكدة» وهذا أن ما" 1 5 تليق وتوحية زهو تو كد قف إن 
امسق فالمعنى مد يق إل أن الزأي الأول أسَع أن (إن) كما ُلك : لها صو كفيرة 
فلا تجىء نآفية نتظطع وإنْما نا مترها: لذلك جَعْل هذه اللآم هي اللام الفارقة بَعْد إن 
المُخمّفة مؤدّي للمّعنى بدون لَبْس. . والله أعلم . 
تاشعا : الياء 
الباء حَرْف سن ويلحق الأسماء 5 زائدًا وموكدًا للجملة الاسمية في 
الجُملة المنفيّة للتأكيد مثل قوله تعالى: 8 أَلْيّسَ أَلَّهُ يكَافٍ عَبَدَةٌ 4. فالباء هُنا لتأكيد 
التّقرير الذي أفاده الاسْتفهام الدّاخل عَلى التّمى. 
وتّدْل عَلى الاسم في الجٌملةٍ الفعليّة المُتبّتة للتأكيد أيضًا مثل قوله تعالى: 
َكَقَ لَه وكيلا 4 '' فلفظ البجّلالة فاعل ودّخَل حَرْف الجر الباء عَلَيِهِ للتأكيد. 


وسَيأتى يان ذلك قن بات التاكيد بالشروف الدائدة إن شاء الله.. 


. 55 سُورّة إبُراهيمَ الآية‎ )١( 
3 توا لل ال‎ 00 


ال نا 


الفصل الثاني 
تأكيد الجَمّل الفعليّة 


كما اختصّت أدّوات بتأكيد الجُمّل الاسميّة» لاختصاصها بالدّخول على الأسماء 
ذو لدان تكداة حي أذوات: بالتخرل حلي الانهالوكوة الأسماة.. 

وكذه الآذوات تتقبيا لعامين لفل بوخخله يكتابة' تكراره» وكضها لتاكيه اناد 
الفعل إلى الفاعل» ولّم يكن إسناد الجملة الفعلية إلى المُبتدأء لأَنّه حيئذ سَتكون 
الجملة اسيية. 


ما هذه الدّوات الى اختصّت بالدّخول عَلى الأفعال لمَعنى التأكيد فهى : 


دلا : الام الححود 


فيما سبق في تأكيد الجمَّل الاسميّة» ذَكَرتٌُ لام الابتداء التي تُجامع (إنَ) وتَلرَم 
(إن) المُخْمّفة وهذا ما للام مَفتوحة, لأنْ لها الصّدارة» أي: هي التي يُبتدأ بهاء وما 
يُبتدأ به لا بْدَ أن يُكون مُتحرّكاء وأَحَفَ الحَركات القتحة» فلذلك كانت هذه اللآم 
تو 

احله (لام الجحود) فهي مكسورة» وتدخل على االفعل المقار 5 مَنصويًا 
بإضمار أن بتعدها وجوبًاء مثل لام 5 إلا أن القرق بينها :وبين لام 5 أنه يجوز 


١ /اه‎ 


1 


ع 


إظهار أن بَعْد كي بخلاف لام الجُحود قلا يجوز إظهار أن بَعْدها . 
َف لام الجحود بَعْد النّميء مثل قوله تعالى: « وماحكات الله ليعَدِبَهُمْ 1314 
1 11 درا الوم 2 0 ص يو" ٠‏ 2 أ يكيي أنه 00 تانق 50 


#ر 


تأكيدًا مثل 0 9 ك2 0 ير 04 ونّجد في 10 شل الاية و 
كات أله ليِعَزْبْهمْ #”*2. جاء اسم الفعل بَعْد التّمَي وَلْم يوك بالباء» # وَمَاكَات 
ا فز ” ء وكان من المُمكن أن يُؤكّد اشم الفاعل (مُعذّبهم) , بالباء إلا 
أنه سُبحانه الي - وهو 5 5 ور بالباء عي انه لأتاسة إلى التأكيد لظهور 
لما 5507 كقّوله : بوساح ادو ده بويا 19 
فجَمُلة الحال (وهم يستغفرون) معناها تفي الاسْتغفار عنهم 7" 

وفي الآية الثانية : «9 ما كان الله لِيِذْرَ الْمِؤْمِنِينَ عل مآ أَنسمَ عليه حي َع للدت من لطي ظ 
وما كان لَه ليطلعَك عَلَ الم 17 . 


)سروه الاتفال الاي 1 
5 سورة العتران الآية ويزا.: 
() سُورَةٌ النساءِ الآية 219 فالاية الأولى سَبَمَتْ رَدًا على التَضر وَغَيْرِه عِنْدَما قال استهزاءً: إن كان ما 


0 ا" َأمْطرْ عَلَينا عذابًا م * السّماءء فكان الود إنكارٌ عذابهِمْ» على الرَّغم من أنه رو د 
ماجاء به مُحئد ل مكلك يتيك أله 18 يهم 53 العذات إذا نَرَلَ عمّء وَلَمْ تُعَذَب مه إل بَعْدَ خروج 
تبيّها والمؤمنين . 


(؛) سُورة الغاشيّة الاية 7ا. 
(5) سُورَةٌ الأنثفال الآية 6. 
(5) سُورَةٌ الأثفال الآية 8. 
(0) سُورَة هُود الآية ١١17‏ 

00 لعشا ع 82 
(9) سُورَة آل عَمْرانَ الاية 11/8 . 


١م‎ 


َ 


ا هنا في هذه الاية جاءت اللام َع الفعل (ليذر) لتأكيدٍ عدم الثَّركَ . تدك 


اختلاط المُخلص مع غَيْرهِ حَتَى يُفصّل بَينهما بالعّذاب للكافرين والثُواب للمُؤمنين. 

وجاء سياق الاية 0 الاية السَابقة مناه أن المَولى جل ججلاله اميك 
الكافرين ليَردادوا إثمّاء فيكون َك عذاب مُهينء قجاءت الآية ‏ ما كن أله 0 
لْمُؤْمنِينَ 4 لتأكيد أن الكفار أن يُتركوا لمكذا لا فزق بين مُؤمِن وعاصء وإِنّما سَيُميْرٌ 
تينهماء فالعاصي سَيّناله العَذاب المُّهين» والمُؤْمن له حُسْن الثّواب والتّعيم . 


وهكذاء لام الجحود مع كل فعل للإنكار والجحود ولذلك لا ب بد أن ان 
كون مَنفيَء لتأكيد هذا النّفي» ولهذا لو سّقطت”" هذه اللام من الكلام 0 0 
الكلام» إلآ أَنْه يَخلو من التأكيد» فَهِي شبيهة”" بكرف الجر الزّائد الذي يَلحَق الحَبر 
لتأكيد النَّفى في الجُملة الاسميّة» ويسقط هذا الحَرف ولا تجد تغييرات في الكلام 
بخلاف الحال مَع لام كي فلام كي إذا لطم ويقسد» وهذا في 


مثل قوله تعالى: مامَانمْبُدهُمْ إلا بويا إل أله زل4"" فهذه اللام مع (ليُقرّبونا) هي لام 


5 وإذا 5 من الكلام يَقْسّد الكلام ويختل . إذ لا يجوز ما تعبدهم يقربونا. 


)١(‏ جور الرَضيٌ في شرح الكافية حَذْفَ لام الجحود ج١‏ ص77 قال: في قوله تعالى: وما كان هَذا القران 
أنْ يُقتَرى» كات أَضْلَهُ ليُقئَرى» فَلَمّا حَذفَ اللآّمّ بنا على بجُوازِ حَذْف اللآم مَمْ (أَنْ) جَارَ إِظَهَارُ (أنْ) 
الَاجبة الإضمار بَعْدَهاء وَدَلِكَ لأنّها كالنائية عَنْ (أن) اهء وَفي البْرٍ المحيط جه ص/ا١١‏ وَالظاهرُ 
أن (أنْ ترَى) هو خبَرٌ (كان)» إفتراء أي ذا افتراء 3 ع وَزْعَمَ بض التخودن أن :ان )دعلاة ٠‏ هي 
اله 1 اعرد وفي قوْلِكَ ما كان ريد ليَقعَلّ» َأ لما خذفقت ت اللام أظهَرَتْ (آنّ) وَ(أنْ) 
واللام يتعاقبان نك جيء باللآم ل أت بأنء ب تقدِيرها فكت خذفت ع الام أظهِرَثْ (أنْ) والصحيح 
نَّهُمَا لا يتعاقبان» اك شر حل للم وإظهار أنء إذ لم يَقَمْ ليل عَلى ذَلِكَ وَعلى رَعْمٍ هذا الرَّعْم 
ون (أنْ يُقترى) خبرًا لكان بل كي (أَنْ بُفترى) مفعولٌ لذلكَ ا إسُقاط د اللآم. 

ف إِنْه وَمَجْرِورَهَا متعلق بمَحذُوف خبر (كان) بخلاف مُجرور البّاء الزّائدة انه هو الخَبر عن عَلَيْه رَفعًا 

0 وَجَرًا عَلى اللّفْظ . 


() سُورَة الزّمَر الآية 8. 


١ 


راق يُقول : الوسسي الصريية أن هذه اللام لم ليست زائدة يل هي جارّة 
للمَصدر بَعْدها المُؤْوّل من أن المُضمّرة وُجوبًا والجارٌ والمّجرور مُتعلّق بمحذوف حبر 
(كان) والفعل الذي دَخلت عَلَيه اللام ليس هو الحَبر("". 

نا مدهب الكوفيين: فاللام هي النّاصِبة بِتَفْسها والجملة الفعليّة حَبّر (كان) قلا 
فرق عندهم بين : : ما كان زيد يقوم ؛ وما كان زيد ليقوم إلا مُجرَد التو كيد الذي ا 
زيادة اللام» وضَعّف مَذْهَبٍ الكوفيّين العُكبَرِي” '' فقال: # مَاكانَ اله لِيَدَرَ الْمومنِينَ عَك مآ 
سآ عقر 4" لذ تجوز أن يكوة :الخ (ليلر) لأن التعل اشن اللام اص بان افتضير 
د ما كان الله ليترك المُؤمئين على ما أنتم عَلَيهء ور كان )“شو انمه في 
المع ولس الثر ل هين الله تعالى” 

وَقال الكوفيّون: «اللام زائدة» والحَبّر هو الفعل» وهذا ضَعيفء لأَنْ ما بعدها 
قد انتصب» فإن كان النّصب باللام 56 تاسيف زائدة وإن كان النَصب بأن فسّد لما 
دَكرّنا» . ظ 

أقول: إذا كان هذا صَّحيحًاء قماذا تَمْعَل في (كان) بعدهاء وجاء برها اسْم 
فاعل بَدَلَاً من الفعل حَيث قال الله تعالى : ل وَمَا كان أله مُعَدْبهُم وَهُم يَسْتَغْفرونِ 1149 
اكيس (مُعدَّبهم) هو الحَبّر؟ إلا أَنَ الام لم تأت هّنا حيث لا حاجة إلى التأكيد بها في 
الكلام» وعَلى هذا فالحَبّر (ليُعذّبهم) واللام هي لام الججحود جيء بها لتأكيد التي ' 
والسّبّب في عَدَم إظهار (آن) بَعْد لام الجُحود هو: أَنْ لام الجّحود لتَفي الفعل بعدها 
في المُستقبّل» وأَن لتخليص المُضارع للاسْتقبال» فلا يجوز دُخول حَرْف عَلى حَرْف - 
آخْر. بمَعناه» ولهذا تجد في الآية جاء اسْم الفاعل في قوله تعالى: « وَمَا كان أله 


ا ا ص 770 
(00) سورة 2 عمْران الآية ىا 
(؟) سُورَة الأتفال الآية “87. 


مُحَرّبَهُم» حَيث أراد تفي التّعذيب عَلى العُموم في جميع الأحوال والأزمنة» إذا كانوا 
مُستغفرين وعَلى هذاء الجملة التي اشتمَلت عَلى كون مَنفْيَء وَجاء بَعْد الكون المَنفيّ 
الكين فل وارية فيه فإن تفيه بلام الجحود هذه. 

ولهذا جاء الحَبّر بَعْد الكون المَنفيَ اسْم فاعل» فإِن نَفِيه مُمكن بزيادة الباء 
فيّقال: وما كان الله بِمُعذّبهِمء ولكنه ليس أَبِلَْ من أسلوب لام الجمحود لأنْ التأكيد في 
هذه الحال أَشبّه التاكيد بإِنَّء واللام في الإثبات» حبث كر التّفي مَرْتَينَء مَرْة عَلَى 
الكون المَنفيَ ومّرّة عَلى الفعل ومن هذاء يجب آلآ ُطلق كلِمة (الرٌيادة» عَلى لام 
الجحود لأنْه يُؤتى بها للتأكيد كما يُؤتى بن لتأكيد الجُملة الاسْميّة» كما أن التّصب لم 


يكن بهاء وَإِنّما هو بأن مُضمّرة وُجوبًا بَعدها. 


آنا الاغتراضي بأن. حبر كان هو الاش ف لمعن فالجواب: أن الخير بعتن ذا 
غفران أو غافر»ء وليس المّصدر هو الخبّر من غير تأويل . 


ىم ص 


َنَا قوله تعالى : # وَإن كرت محكرفه لَِرْوَلَ مِنْهُ ِنْهُ لِلْسَالٌ ()2”4 فهذه اللآم إن 
كانت مفتوحة فهي اللام الفارقة ل (إن) بَينها وبين الثافية» كما سَبَّق يانه وقرّأ الكسائيٌ 
(لتزول) بالرّفع» وإن كانت مكسورة فَهي لام الججحودء تُصب الفعل بعدهاء (إنْ) 
نافية» فهي لام الججحود جاءت بَعْد النَّفيء والمُعنى إنكار زّوال الراسيات من مُكرهم. 
أي: وما كان مَكرهم وهو الكيد ضدّ الى يِه وإن عظم لتزول منه الجبال» فلا يعبأ 
به لأنه لا يْضِرٌ إلا إِيَاهم . 


هذا عَلى قراءة كسْر اللامء نا عَلى قراءة فَنْحها (لتَزول) فَهِي لام التأكيد الفارقة 
عَلى أن (أن) مُحْمّفة من التّقيلة» والمُراد تَعظيم مَكرهم ولكن لَن ينالوا من مُحمّد يِل 
ولن يُستطيعوا قَثْلهء وإن كان هذا المُكر مَكرًا عَظيمًا وهائلاً. 


:45 سُورَة ايْرَاهيمَ الآية‎ )١( 


اللام الزائدة بعد التّفى : 
وتأني لام وليس قَبْلها كون مَنفيّء ولا هي للإنكار مثل لام الججحود. وإنّما هي 


زائدة”'2» يجوز إظهار أن التّاصبة بَعدها مثل قوله تعالى: ## إِنَّما يريد أللَّهُ ليُذْهِبَ 


لع مس 24110 


كم اليس أمْلَالبيتِ4”" فإنَ هذه اللام زائدة لأنْ مَفعول يُريد هو المَصدّر المُؤوّل 
من أنَّ والفعل بَعْدها (أن يَذهَب) وليست هذه اللام جارّة للمصدّر وإِنّما جيء بها 
للتأكيد» ويجوز حَذْفها عند عَدَم إرادة التّوكيدء فهذه اللام» ليست هي لام التّعليل أو 
العاقبة» وَلا لام كي» لأنَ الفعل (يَذَمَب) ليس عِلَّة للفعل يُريدء وإِنّما المَصدّر المُؤوّل 
من الفعل أن مُفعول به . 

أمَا اللآم التي تَدخْل عَلى الفعل الذي يكون جُوابًا للقَسَم فهي أيضًا لام مُؤكٌدة 
القكم أي للكفهم عليه وتنتن: لكام القكمه وتدخل على الفعل والخجلة الالتمتة 
لتأكيد المُّقسَّم عَلِيه وسَّيّأتي الكلام عَنها في فصّل الف 


«قّده حيئف من الخروف الَتى اختصّت بدُخولها على الأفعال» وهى بالنّسبة 


)١(‏ في المُغني جا ص8 1: اختّلفَ 9 اللآم من تخو: #يريدٌ اللَّهُ دن لكم24 #وأمرنا للم ارت 
العالمين »© فقيل. . اك وَقيل َيِه ثم اختلف هَؤلاء 0 المَفعول مَحَذْوفٌ أىْ يريد الل 
التَبيينَ ليبِينَ كم يديك أي ا ل يْنَّ الأَمْرَيْن وأَمرْنا بما أمرّنا , به لنْسُلمَء وقال لحيل 
وسييويه وَمَنْ تاهما : الفعل في ذلك كله مُقَدَُ بِمَصدَرٍ مُرفوع بالاتداء ءِ واللامٌ 0 00 إِرَادة 
لله التَبِيين » مرا للاشلامء وعَلى هذا فلا مَفْعولَ للفْلٍ . 
وفي البَحْر ج؛ ص4 415 فتَحَصّلَ في هذه اللآم أقُوالٌ : 
أحدُها أنّها رّائدة» والثاني : أنها بِمَعْنى َُ للتعليل ما لسن الفغل وإمّا - المصّدّر المَسْبوك من 
الفعغل» والثّالث: أنّها لام كي أَجْرِيَتْ جرف :(أن) الرَابعٌ : بِمَعْنَى الباء وَقَالَ: مَجِيءٌ اللآم بِمَعْنى الباء 
َل غريبٌ. 

.87 سُورَة الأخزاب الاية‎ )١( 


١ 


للفعل كَجُزء منه لا تنفصل عَنه إلآ بالقَسَهم”'© وهذا لأَنْها تَدلَ عَلى مَعنّى في الفعل 
لَمَا كانت تَدلٌ عَلى مَعتّى من معاني الفعل أصبحّت كالجّزء منه» وهذا المَعنى الذي 
َدلَ عَلَّيهِ هو مَعنىَ خاص بتُْبوت وتحقّق هذا الفعل» كما أَنّْها تَدلَ أحيانًا عَلى أَحَد 
أزمان الفعل» وهو الرَّمّن الحاليّء وذلك إذا دَخلّت عَلى الفعل الماضي مثل قله 
تعالى : ل وَمَدَ فَصَلَ لَك مَاحَرَمْ عَلَكم2"74. وهذا هو السّبّب في أُزوم قد للفعل الماضي. 
إذا وَقَع حالاً» حَبَى أن النّحاة يُقدّرون (قد) إذا وَقَع الماضي حالاً» وهذا كما في قوله 
تعالى : «« أو هوك حَصِرَتٌ دووف 04 فإن بَعْض التّحاة يُعربون (حَصرّت صُدورهم) 
جْمْلة خاليّة» عَلى تقدير (قد) قَبْل الفعل (حَصرّت) لجّواز أن تكون الججملة للحال. 

وأيضًا كما في قوله تَعالى: «هَلذِوء يسنا م994 عَلى تقدير (قد) قَبْل 
الفعل الماضي (رُدّت) للدّلالة عَلى أن الفعل للحال» وهو ما يُعيّر عَنه التّحاة بِأنّها 
للتقريب أي تقريب الماضي من الحال. 

وقول التّحاة: «إذا دَخلّت (قد) عَلى المُضارع فهي للتّقليل» وإذا دَخلّت عَلى 
الماضي فهي للتّقريب». 

والواقع أن بَيْن التقريب والتّقليل مُناسّبة قويّة» وذلك لأنّ كُلّ تقريب تُقليل 
فالتقريب فيه تقليل للمّسافة» وتقريب الرَّمَن من الحال فيه تقليل لِلرَّمَن والوّقت. 

وعَلى عَكس هذا تأتي قَد وتَدلَ عَلى التكثير أي: تكذر حُدوث الفعل (بعدها) 
ولذلك قال بَعْض العُلمَاء فيها: إن المُضارع بَعْد قد هذه بمَعنى الماضيء لأنّْ تكثير 
الفعل وتكراره لا بُّدَ أن يُكون في الماضي» إذ كيف يكثر ويتكرّر ويكون المضارع 


١ 


15 


20 

0010 انظر كتات سيبويه جا ص١‏ 56. ص58 : . 
ري 
وانْظر شرح الكافيّة جا ص١5".‏ 

(؟) سُورَة الأنعام الآية 11. 

10 شوره انها الاك 4 


.و 


(4):سورة رويط الا 8 


بَعْدها لا يَدلَ عَلى الماضي» وهذا كما في قوله تعالى: 8 قد رَئ تَمَلْت وك في 
الك 4ك :وفال: ار تشعو ند نري ذتها رقي وعيفاة كلوه الوقن كنول كذ 
ترك العَرْنْ مُصْفْرٌ أَنَاملَه؛ اه(" . 

من هذا العَرض الذي سَبَّق تُدرك السّبّب في لُصوق (قد) للفعل بعدهاء ألا وَهو 
دلالتها عَلى معن في الفعل وعَلى رمن من أزمانه وأصبحت كالجُزء منه. 

والواقع ‏ والله أعلّم ‏ أَنْ (قد) إذا دَخلّت عَلى الفعل الماضي ركان هذا الفعل 
ولاه فإنها تفي .ها اتنيده:([ن) التى التوكيد تضنمون الخجلة الآنتمكة» +وهذا كنا في 
وله تعالى : ط تفلح المؤيئون زيجي 9000 

إلا أن القرق بّينها وبين (إن) أنّها لا يُبتدأ بها إلا أن تكون جَوابًا لمُتوقّع. 
بخلاف (إِنْ)» وهذا كما في الآية طاتَدَأَفْلَمَ الْمُؤْمِبونَ 4 لأنَ القوم تَوقّعوا عِلْم حالهم 
عند الله» ولهذا نجد (قد) َقَع مع الفعل يعدها جاب عه وذ أن الخيلة المية 
لا تاق إلآ تأكيدًا لِلجُملة المُقسّم عَلَّها الَّي هي جوابهاء فكانت مَظَنّة لمَعنى التوقُّع 
الذي هو مَعنى (قد) عند اسْتماع التخاطي كل القَسَمِ وغون كينا في قوله تعالى : 
ٍالَقَد أَْسَلْا ًا إِكَ ومو ””2. وكونها جوابًا للمُتوقّع ترلّت مُنزلة الجُملة التي تكون 
جوابًا للسّؤال» وتَرّل هذا السّائلمّنزلة الشاكٌ المُتردّدء قجاء إِلَيه الجواب مُوْكَدَا بقّد. 
وإذا قيل: إن حَقيقة الفعل الماضي يَدلَ عَلى أَنْ الحَدَث قد وَقَع فكيف يُتوقّع 


وقد حَدَّكَ؟: ١‏ 

. والجَواب: أن مَعنى القّوقُم فيه أن (قد) تَدلَ عَلى أنه كان مُتَوقمَا مُنتظرّاء فإذا 
استُعملّت (قد) فيما يُرفّبء فإنّها مُؤكّدة للفعل بَعدها سّواء أكان ماضيًا أم مُضارعَاء 
فمثال الماضي فهو كما سَبَّق في قوله تعالى: لا مَدْأقَلمَ الْمؤمئُونَ )4 فلو فرض أن هذه 
)١(‏ سُورَة البَقرَة الآية 144. (5) سُورّة المُؤمنون الاية .١‏ 

00 أنُظر الكَشَّافَ جما ص70 . ور الأغراف الآية 9ه. 


2 مه سمس 
09) انظر الكشاف ند فى ف 


١ 5 


"5 
558 


الآية ارد تكتيرها إلى خقلة المحلة بو المع واحد حااث الخملة افيه ود كد 
قال وال علوت إن التؤمقين: افلحوا. ركذا بقن وله تقال لز لد ثاحت 


ساح ساس أ 07 060 


ومثال المضارع. في قوله تعالن : © قد قَديَعَلم م شر عاك 4 
يَعلم جَميع ما في السَّمّوات والأرض فهو خالقها ومالكها 56 وها فكيت. ييخفى 
عَلِيه أحوال المُنافقيت75 

وبها يُمكن أن يُستَدَلٌ عَلى أن (قد) هُنا للتّقليل أي لتقليل عِلّم المُنافقين بالتّسبة 
لعلم المَولى جل جلاله . 

ها في قو نعل : طلم لت وقد نومك أن سول لل ص04 . 
فالمعنى تَعلّمون عِلمًا قينا لا شبْهة كم فيه 

وَهي عندما تفيد التّحقيق مّع المُضارع تَجِعَل معناه لِلمُضِيَء وهذا كما في قوله 
- رمرم سرس الح ا ل سل عه 
تعالى : « مدر تَكَلَب وجِهِكَف ألسَمَاءٍ 274). 


اهو 6 70 ب عر كك 


وقوله تعالى: ‏ د تلم ِنَم لبَحرُيْكَ 74" أي علمناء وقوله تعالى: « قد يَمْلَمْ مآ 
نشم ع به وكذا تفيذ 0 مّع الماضي المُترفّب مثل قوله تعالى: 8 # لَمَدَ 
رضوك أله عَنِ الْمُؤييرت 27 وقوله تَعالى: ل لَقَّد نام أَقَْعَلَ ك4 ١7‏ 


ثالثا: التأكيد بنوتي التّوكيد 


سبق أن بَيّنتْ في باب التُكرار أن الام أو الفعل يُكرّر إذا أَريدَ توكيده وتمكينه 


ري ال 030 سُورَة البقرَة الآية .1١54‏ 
() سُورَة الثُور الآية 54. (0) سُورَة الأنعام الآية 8. 
هه أنْظر الكشات جه 19 0 الور الآية 2 
)0 0 0" )0( ا الاية 1. 
80 لطن الكنيت جه ا ٠١‏ )سْورَةٌ الوه الآية 119 . 


1 


00 

في اللسنء كَقَوله تعالى : 8 أَك لَك رك © 

ووم و دا التكرا لل تلح آخر الفعل المُضارع أو الأمر 
وتكون بمنزلة تكرار الفعل مَرَنّين إن كانت حفيفة» أمَا الشّديدة فهي بِمنزْلة تكرار الفعل 
ثلاث مات . 

ولّمّا كان التُكرار للتّوكيد» فَكَذْلك النّون هّنا للتّوكيد» والفعل الذي يُوَكّد بهذه 
الثون هو .ها كون انيد كس :الطلي». ولذلك:الآ توكد بها النعل النافى لأنه اص : 
ولا مَعنى لطلب خصول حاصل» وكذلك كلّ فعل مُضارع يَدلٌ عَلى الحال» كأن يكون 
الفعل يَحدث في الحالء فيُممّنع تأكيده بالنّون إذ كيف يُؤكد الفعل حالة حدوثه. 

وعَلى هذا لا يؤكّد بالئون إلا كل فعل فيه مُعنى الطلّب» والمُراد من الطلب 
حدوتك الفعل ذ فى الجسيل وهذه الثون تُخلّص المُضارع للاستقبال» ولذلك تَدخل 
على فعل الأمما إد هو للطْلّب» وكَذلك الفعل المضارع الحنييئن عنه» دن الفعل 


ره 


20 


0 الذي مع (لا) الناهية فيه 0 الطلب» وهو النهي عَنْ الفعل وظلٌ النّهَي 
ومن : 0 أن نُدرك لماذا أكد الفعل (ليُسجَننَ) بالنّون التّقيلة في قوله 
تعالى : # لسَجَتَنَوَلَسَكوْنَامَنَ ألصَدعْرنَ 74009" . 
ولماذا 5 الفعل بده (وليكونا) بالنّون الحّفيفة وذلك لأنَ رُلَيْحَةَ امرأة العزيز 
كانت تحب يوسشف وتتحرّق شوقا إلى رؤيته» فطلبّت النّجن ليكون يالقرب منها 
صع أن تراه فكان هذا هو طلها تحرص عليه فأكّد الفعل بالنون التقيلة 
للإشارة لون دللكة 


وأكه النكل الثاتي '(ولكونا بالتون الكفنق: رن زذلاله لبد ابيا اولك تمي 


(1) شؤرة القنافة الأرة م 


و 00 
(9) سَووَة وسقت الاي م 


١15 


إنّيهء وإنّما كانت تَرَغَبْ في السّجن ليكون بالقّرب منهاء فتتمكن من رؤيته فيكون 
إذلاله بَمْد أن لم تتمكّن من رؤيته ليَخضّع لهاء لذلك أكّد بالتون الحَفيفة للدّلالة عَلى 
نَ هذا الفعل ليس هو المَطلّب الأوّل. 

ولَم يَقَع التوكيد بالّون الحَفيفة في القرآن الكريم إلا في مَوضعين. 

الموضع الأَوَل: هو ما ذكر (وليكونا»» والمّوضع الثاني في سورة العلق الآية 
في قو تال : « لكي 49 ويتجوز تأكبد فل الأم لله يدل على الآب. 
اك انهه نا 5 فله بالنُسبة لتَوكيده بنوتي التُوكيد ست حالات : 

الأولى: أن يكون توكيده بإحدى النّوتّين واجبّاء وذلك إذا كان مُبنَا مُستقبَلاً 
جَوابًا بالقَسَم غير مَفصول من لامه يفاصل نحو قوله تَعالى: « وَبَاضَهَ لأمكِيدنَ 
صم #(0 وحينئل يجب توكيده باللاء والتّون عند البصريين وخَلُرَه من أحَدهما شاذ 
أ اصرورة: 

القانية: أن يكون توكيده بهما قَريبًا من الواجب. وذلك إذا كان شرطا لأنّ 
المُؤكّد ب (ما) الرّائدة نَحُو قوله تعالى: « وَإيَا عاك من قور ييه 274 ا فَإِمَاتَرينَ 
لكر ييه وترّك التّوكيد في هذه الحال قليل في التّدر ومَن تَرَكَ توكيده في 
الشعر قوله : 

ياصّاح إِما تَجِذْنِي عَيْرَ ذِي جِدَة نما التّخَلَّي عَن الجِلانٍ مِنْ شِيّمِي 

وهو قليل. 

الثّالثة: أن يكون توكيده بهما كثيرّاء وذلك إذا وَقَع بَعْد أداة طَلّب أو ني أو 
ام لي ا َمَنّ أو اسْتفهام . الأول : كقوله تعالى : # ولا سَحْسَبرك أله غَدِفِلَا عَمَا 
يَعَمَلُ اينوس » ©). 


رع اكه 5 5 
)١(‏ سُورّة الأنبياء الآية /01. 6 سْورة مَرْيَمَ الآية 1 


(9) كور الأانفان الكةية (4) سُورَة إِبْراهيم الاية 47 . 


١ 117 


الرّابعة: أن يكون توكيده بهما قَلِيلاٌ» وذلك بد (لا الثّافية أو (ما) الرّائدة التي 
5 سبق ب (إن) الشرطةة تشوة + راكوا عله لدف ان كلما طَلَوا ينك حاص ج00 
وإِنّما أكٌد المنفئ هُنا لأنّهِ يُشبه آداة النّهَي صورة . 

الخامسة: أن يكون التّوكيد بهما أَقلّء وذلك بَمْد (لم) وبَمْد أداة جزاء غَيْر ما 
فرظا كان الجوكد او جنك 

السّادسة: امتناع التّوكيد بهماء إذا انَْمْت شروط الواجب وذلك إذا كان مَنفيا 
اناو لتدينك. لنهنا مثل: والله لا أقوم, وتقديرًا مثل: # تأللّه تفتؤا تزكر 
يسك *”". أو كان حالاً مثل: «]آ قم يد ايكقة 140 أو مَفصولاً من 3 
0 أو برف التنفيس نحو : لوكين متم أو ميلد لإ أله ححصَرُونَ 24042 «١‏ ولس 
يُعطيلك ربك فرصح (:4 27 . 


ولّمَا كان كل فعل مُضارع أو أَمْر أَرِيدَ حُصوله أكّد بالئون إيذانًا بقّوّة العناية :* 
بؤجوده لَرِمَت هذه التون جواب القَسّم كما سَبّق بيانه في الحالات اكاك وهذا كما:* 
في قوله تعالى : « وبآ كيد د يتجوز مّع هذا الفعل حَذْف النّونء 
أنه مطلوب حُصولهء ولثّلا يُنومّم أن هذه اللام الدّاخلة عَلى الفعل ‏ وَهي لام القَسَم 
هي التي تَقَع في حبر إن (للتأكيد) ولغَير قَسَم فلَزِمّت التون. 

مَع هذا الفعل للإشارة إلى هذا أو إزالة اللّبس بالإضافة إلى تخليص الفعل 
للاسْتقبال» فَمَثّلاً: لو قيل: إِنْ زَيدَا ليَقومنَ. كان هذا جُواب قَسَمِ والمُّراد الاْتقبال 0 
الى للفرق بين اللامّين» ولهذا رجح هذا الرّأي عَلى الرّأي القائل أن اللام 
هّنا غير لازمة» ومنهم أبو عَلي0). 


لا غير 


هن 


شوو الأقال لابه 6م (6اسوزة العيكى الف 
)شور وش الأ م 0 سُورَة | الأثبياء الآية لاه . 
(6) سُورَة القيّامّة الاية .١‏ 00 أ شن المُفَصّلٍ 4 
(5) سُورَّة آل عمْران الاية /19. (0) أله شرح المْفصَّلٍ ا 


١ 178 


مايق الأروم والتجون التعل ا الواقع بَعْد (إمَا) وذلك لأنَ (إِمَا) 
مُركٌبة من (إن) الشَّرطيّةء (ما) الرّائدة» فأَشْبَهّت (ما) الرّائدة اللام» فأكد لذلك الفعل 
يتعدها بَالنون . 


اي 


5" - - - 00 رس مرسمجةر )١(‏ 
وهذا كما في قوله تعالى : ط وَلِمَا تَحَاضَك من وَورِ حْبَانَة قَأيِذْ لبهم عل سوا 4 .٠‏ 
0 لهَإنَائرنَمِنَ الَْشَرِ لَحَدا4”" أكّد الفعل ١تَرَينَ»‏ تَخافنٌ) بالتون لِدُخول (ما) التي 
تُشبه اللام فى (لتَفْعَلنَ) ووَجْه الشَّبّه فيها أن الحّرف (ما) زائد للتّوكيد وكذلك اللام 
وماك كرات لنت ركنن 
رون كلت لكتجاء فلن الترق ترما كن عق لآزمة ارلا 


وأرى أَنّها لازمة»ء لأنَ (ما) زائدة للتأكيدء واللام في جواب القَسَّم للتأكيد 
فتَساوّياء وقد جاءت أخبار مُثبتة لَرِمّتها النّون لدُخول هذا الحرف وهو (ما) المُؤكٌدة 


مثل قولهم : «بعين ما © 


وذكر ابْنُ جني أنه قُرئ: فأما تَرَيْن بياء ساكنة بّعدها نون الوّفع0©» 
وَفيه شُذوذان: الأوّل تَرْك التّونء والثّاني: إثبات نون الرّفع مع الشّرط الجازم. 
وتلحق انون الفعل جَوارًا بَعْد الطْلب مثل قوله تعالى: « ولاتتسرت أن هَ غَدفْلا عا 


سرحل 0 لت 1 


للك عدا( | 
1 للجداوي 


- ور 


32 رم لبو تَفْحَص فيو الأبصدر 00403 © ولا نموأ لشَأَىَءٍ إن فاعل 
0 304 , 


م 
د أن 


.0/ سُورَةٌ الأفال الآية‎ )١( 

00( سور مي لكك 

فيه لز شر حَ المُفصّلٍ جة ص6 . 
480 الم التو يفي عن 

(0) سُورَة إبْرَاهِيمَ الاية 47 . 

(5)) سُورَة الكهّف الايتان 077 54. 


١ 186 


رابعًا: التأكيد بالسّين أو سَوف 


الفعل المُضارع صالح للحال والمُستقبّل وعندما تَتصل به السّين أو سّوف تُخْلّصِه 
للاْتقبال» وأمًا قوله تعالى: #8 سَيَُولُ السُنَهاءُ من ألدّس ما وَلَِّهُمْ عن مَبَلَيمُ الى كوا 
4" ققيل: بِأَنّ السّين للاستمرارء مُستدلين بِأَنْ ذلك إِنْما تَرّل بَعْد قولهم: ما 
ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها». والحقيقة أَنَ لهذا لا سّنَد له وإذا كان فهم 
الاْتمرار» فإِنْما يكون من الفعل ذاته لا من السّين”". 

وقوله تعالى: # كَلَاسَوْف تَعْلَمُونَ 7*4" سَّوف هُنا دَخلّت عَلى فعل مكروه لأنّه 
ديك ووعيد» واسوفت: إذا دخلت على :ما يدل على الوعيد او الوغك :قإن الشين تتيك أن 
الفعل واقع لا مّحالة» كما لو دَخلّت (إن) عَلى الجملة لتأكيد مَضمون الججملة» وهذا 
في قوله تَعالى: ل صَسَيَكْنِيكَهُمْ د04 إذ السّين في هذه الآية أقادت أن ذلك كائن 
لا مّحالة» وإن تأخر إلى حين. 

0 5 و رصاحت سل رع م 0 
وكما فى الوّعد قوله تعالى: «أوْلَيِكَ مَإِيْحَهُمْ ألّدُ *” ١‏ فالسّين افادت وجود 


عو مر اح و 4 


الكحية لا تمحالة .فاكدت الوعن كما اكت الوغية ف لكي غ1 عن موف تملمون 14 
لي : 


فقال الرَّمَحْشَريُ في قوله تعالى: 8 سَسَيَكْنِيِحَهُمْ أنّذ4 «ومعنى السّين أن ذلك 


كائن لا اتتحالة :وخر إلى 0 , 


وقال في قوله تعالى : «اعَلمَ اله تكح سَكَدكُوتَهْنَ4”" عَلِم الله نكم سَتذكرونهنْ ‏ 


(تكاشون الكزة الا 07 
(0) أَنْظر المُغني جا ص177. 
سور التكات لايش ع 

60) شور العوة الأية 1 
(0) سُورَة التَوبَة الآية ./١‏ 

(1) أَنْظر الكشّافَ جا ص/اة . 
(0) سُورَة البَقَرّة الآية 750 , 


١,07 


لا مَحالة» ولا تَنفكون عَن التّطق برغبتكم فيهنَ ولا تصبرون عنه)”" . 

وقال في قوله تعالى: 8« أوْلَيِكَ مَيرْعَمُهُمْ آلّهُ4 7" السّين مُفيدة وُجود الرّحمة لا 
محالة» فهي نوكل الوّعد كا تو كل الوّعيد في قولك ساح منك ء تَعني نك لا 
تفوتني» وإن تباطأ ذلك وتخوه # سَيَجَعَل هم البَحتن وذا 740" . 

والفرق بين السّين وسّوف في الوّعيد والوّعد: أن السّين مع الوّعد للمبالغة 
وقَضْد تقريب الؤقوع» ومّع سّوف أَنْه واقع لا مَحالة وإن طال الأمَدء ولذلك الأكّر في 
الوه الوّعد. وفى سّوف الوّعيد. 


مثل قوله تعالى : إن لدي ءَمَمُأْوَعلُوا ديحت سَيَِجَعلُ طم التحان ورا © 17) 


ومثال السّين في الوعيد: #وسَيَحَم الْذينَ ظلموأ أى مدقا علوت *”*2, وهما أي السين 


وسّوف في الوّعد والوعيد يَدلآن عَلى أن الفعل بَعْدهما واقع لا مّحالة» ومع سّوف: 
واقع لا مّحالة وإن طال الأمّدء ومّع السّين للمُبالغة والدّلالة عَلى قُرْبِ الؤقوع. 

هذا مّع الوّعد والوعيد في القرآن الكريم» أَما مّع الأخبار العاديّة الي لمُجرّد 
الإخبار» فلا يُفيدان ذلك إلآ أنّها لم تأت في القرآن الكريم إلا الوّعد أو وَعيدء فَهُما 
(السّين وسّوف) تفيدان في القرآن الكريم تأكيدًا للفعل بَعْدهما لما ذَكرتّه من الدّلالة 
عَلى قَرْبٍ وُقوع الفعل والمُبالّغة فيه مّع السّين والدّلالة عَلى أَنْه واقع لا مّحالة وإن 
طال الأَمَّد مّع سّوف . 


30:3 م ال00 رع‎ 7 4 ١ 
وجاء في المُعْنِي: قال الرَمَحْشَرِيٌُ في 8 أوْلَيِكَ سرهم أيّهُ4”' أن السّين مُفيدة‎ 





(10) الكناف ع هو ة؟: 
(0) سُورَة التَوْبة الاية ١لا.‏ 
40 الكقافت عا 1 
(4) سُورَة مَرْيّمَ الآية 95. 
7و لخر اة لكي ب 


لك شوو التزية الاب اله 


١ا/ا‎ 


ذعوة:الاعئية: لاتتعالة فى مو كرة للوفة: والتظيه نتف التعتلاف بان وجوه لجيه 
عاد ون المج لون احير وين الوؤجوب المشاز: إليه بقوله : للا مَحالة لا إشعار 


- 
2 


للسين 6 وأجيبٌ أن السيرخ موضوعة للدّلالة عل الوقوع - التَأَخْر فإذأ كان المَقام 
لفون مُقَام لخر لكونه بشارة توتشيت لإفادة الوقوع وبتّحقّق الوقوع يصل إل دَرَجَة 


لكر ان ا 


خان 2 «لن) 


َن حَرْف من الحُروف التي اختضّت بالدخول عَلى الفعل المُضارع» والفعل 
المُضارع صالح للحال والاسْتقبال» والسّين في الإثبات تُخْلّصٌه للاسْتقبال ولن تنفي 
هذا الفعل المُضارع المُتصلة به السّين أو سّوف للدّلالة عَلى تفي الاسْتقبال فلن 
حَصّصّت نَفِي الفعل المُضارع في الاسْتقبال» كما حَصّصّت السّين أو سّوف إثباته في 
الكسجقيل: إلا أن هذا المي لا يُفيد التأييد بَل إنَ التي مُستمِرَ في المُستقبل إلى أن 
- ما يُزيله» مثل قوله تعالى: 8 كن أب الَْرضَ حَقٌ يَأَدَنَ لي أ أو يحي لَه لى وهو سير 

34 كبن 4 0. 

نعَلّق نَفْي مُفارّقة الأرض إلى أن يأَذَن لَه 

ولو كانت (لَن) يَمتدَ نَفْيها في المُستقبّل لما عَلَّىَ عَلى نَفْي مُفارقة الأرض إلى 
ِذْنَ أبيه لَه ولكنها تدلَ على التأبيد ما لم يَظهّر في الكلام ما يُفيد هذا التأبيد ويُطلقه 
فالتأبيد فيها لا يَدلَ عَلى الدّوام ولهذا قيّد النّى في قوله تعالى: #8 فلن ألم انيور 
إِنسِيًا (742". وفي قوله تعالى : #وَإن يَتَمَنَوَهُ أبدًا »7 الن تفيد اسْتمرار تفي الفعل 


أ 


)١(‏ المُغني ج؟ ص”187. 
سور تالكر جار 
(#ااشون تن ال 
05( ل البقرَة الاية 960. 


١ 75 


المُضارع في المُستقبل إلى حين التّقيبدء وهنا لم يأتِ تقييدء وإنّما أتى تأبيدء قَهي 
أفادكه :ما أفادقه (لن). وجاءت لتأكيد هذا المُعنى» أن التأبيد فيها ليس على الدوام . 


ولهذا يَقول عُلّماء البتلاغة (المّعاني) أن هذا نوع من الإطناب أي الرٌّيادة والتكرار 
جيء به للتأكيد وذلك لأنَ (أَبِدَا) كرت المّعنى الذي أفادته (لن) فَيُعَدَ هذا من أنواع 
التكرار في المَعنى مع الختلاف في الألفاظ للتأكيد. وهذا كما جاء (أبِدَا) مَع (لا) في 
قَوله تعالى : وَل يتمبَوتهه أبَدَا4 2©0: وذلك لأنْ (لا) ثفيد الدّمي في بججميع أزمان الفعل 
المُضارع» الحال والمُستقبّل ولّم تُخصّص الفعل المُضارع لأحَد الرّمئين اللَدّين يَدلَ 
عَلّيهما الفعل المُضارع» فلّمَا جاءت (أبْدَا) قَيّدَت التّفي للاستقبال» وأفادت ما ثفيده 
(لا)» وهو التَّمى في الاستقبال وأكَدّت هذا النّمَي في الاسْتقبال. 


ولهذا فإنّ التُعبير بلا في الآبة « ولا يَدَخْلُونَ الجن حَقٌّ يَلِحَ لَْمَلُ في سَرْ اول # !"ا 


آ# 
ا 5 


صّمّ وأنَسّب من (لَن)» وذلك لأنْ تعليق دُخول الجَّنّة بِسَّيء مُستحيل هو مُستحيل في 
الحال والمُستقبّل إذ عُلَّقَ الفعل بأمر مُستحيل أبِدَا أي في كل زّمان ووَقْت» فلّو قال: 
«فلن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» كان المُعنى: أَنّ عَدَم الدُخول في 
المُستقيّل دون النّظر إلى الحال مُستحيل أي الاسْتحالة في المُستقيّل دون الحاضرء 
وهذا ليس مُرادًا في الآية إذا استحالة دُخولهم الجَنّهةَ في كُلّ رّمان لأنَ الفعل علق بأمر 

ولهذا أيضًا جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى : وَل مك4 7" بلا ولم يُعبر 
في الآية بآّن» لأنَّ الآية جاءت بعد الشَّرط « إن رَصَمَتُح أككْم أوَاسآء لَه من دون الاي تَمَتَأ 
لَْْتَ 78 وحَرْف الشّرط يَحُمّ كل الأزمنة ققوبل بلا لِيَعُمَ ما هو جّواب لَه 
َعَموا ذلك في وَقت ما قيل لَهُم: ب 


/ 
يبا 


هص 
.2 





.٠/ سُورَة الجمّْعَة الآية‎ )١ 
.4٠ سُورَة الأعْراف الآية‎ )( 
.1 سُورَة الجَمُعَة الآية‎ )( 
.5 سُورَةٌ الجُمُعَة الآية‎ )4( 


1 


وأَنا «ولن يَكَمَكَرْهُ * فجاء بَعْد قوله: اقُل إن كَانَتَ لَحكُم الدَار الْآجِرَهُ عِندَ أله 


2-2 
ع 


عَايِصَةٌ 204 أي: إن كانت لحم الدّار الأخرة فَتَمَنُوا المَّوت... الآية. اسْتعجالاً 
للسُكون في دار الكرامة التي أعَدَّها الله لأوليائه وأحبّائه» وعَلى هذا جاء قوله تعالى: 
« لن يَرين 94 فالتّفي بلّن في هذه الاية لتفي ما قدب إذ هي لتفي الفعل (سَيفعل) وأمّا 
(لا) فهي لتفي الفعل (يقعل) . 

وبهذا الول إن (لن) أفادت تو كيدا وذلك لها حصفت تفي المضارع في 
الكستفيل؟ ٠‏ مثل انين التي خصّصّت بوت الفعل في المُستقيّل؛ ولأنياا لفك “كان 
مُؤكدا: بالشين.فهي رَدٌ عَلى القائل: إِنَي سَأفعل: إِنْكَ لَن تفعل» وهكذا في الاية 
الكريية: « علا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ (©) ته علا سَوْفَ تَعَلمُونَ (ح 4<" أكّد الفعل قَبْل التكرار 
0 في (سوف تعلمون). لو فرض مُعاذ الله الرّدَ من الكافرين عَلى قوله تعالى: 

سَوَفٌ تَعَلمونَ 0 4 إن الوك تكرت وبي اذل لعل )له بوذا كاك القن أكدذك 
بوت الفعل في المُستقبّل» فكذلك أن أَكدَت تفي الفعل في المُستقبّل»”*). ظ 

قال الرَضِمُ : وولح وتعناعا كي المسسقتل» وه تي الليضيل ننذا موكذاء 
ولّيست للدّوام والتأبيد كما قال بَعْضهم)0©). 

رَقال الرَّمَحْشَريُ في المُمَصَّلٍ : و(لَن) لتأكيد ما تُعطيه (لا) من تفي المُستقبل . 
تقوال :لا أبرّح اليَوم مُكاني» فإذا أكرّت وَشَّدَّدتَ قلتّ: لن برح اليّوم مُكاني . قال الله . 
على : <لآ ابح حك ببح بتخوني» ٠”‏ وق اله تالى: « كل أب الي عد 
دن ل 0 





شو الع الا 6 

(1) سُورَةٌ الأغراف الآية “187. 

شور التكاتن الأعان + 

(4) انظ" ع طنة:: 7 وَالمُقتَضَبَ جلا صن" : 
(4) شرح الكافية حلا ضر 514 المتصل :جا من 1 
(5) سُورَة الكهّف الاية .5١‏ 

احور ترسف الاسم 


١> 7: 


لق 46" 05 8 (لا) في تفي المُستقبل إلآ أ 
وتأكيده ها هنا للدّلالة عل آل لق لمات منهم مستحيل منا 
يان أن ل 


اسع 


وقال الرمَخْشْر ذ فق الكنات فى تله تمان : م رك لذبب يد متخن موك للد أن 
2 


2-6 


سادسًا: نفى الفعل (كاد) 
تكرّرّت (كاد) في القران الكريم في أربّعة وعشرين مَوضِعًاء وجاءت مُتْبتةَ في 
ُمازية عَشر مَوضِعًا ومّنفية في سِنّة مواضع : 
وقد اختّلّف العُلّماء في (كاد). قمنهم من قال: إثباتها تفي وتفيها إثبات» وهذا 
واضح في الدة لابي العلاء المَعرّي 
أتخويٌّ هذا العَضْر ما هي لَْفْظَه جرت في لسَانَيْ جرهم ولْمُودٍ 
إذا اسْتُعْمِلَتُ في صُورةٍ الجَخد أَنْبِتَتْ إن أَنَبِكَتْ نَثْ قَامَتْ مقامَ + 0 


وهذا هو السّبّب لاغتراض ابْن شَبْرُمة عَلى ذي ا وتّغيير ذي الوم شعره عَلى 
ما روي 249 عندما قال ذو الٌّمّة في قصيدته الحائية2" : 

إذاغكر القاق السكية لواعة <«تسيخ السوى عن عن من دز 

فالجواب: أَوَلاً : بالتّسبة إلى بي أبي العَلاءِ قد ثبت خَطأ ذلك لأنْ (كاد) في 
عال : إلنانهاا دل على انع ختوهاه ول :ذلا "فزي الفمل عاق شي كنا أله لا 
يُستوجّب» وكذلك نَفْي (كاد) لا يدل عَلى حُدوث الفعل ‏ كما قيل - بل إِنّها لتوكيد 


.7 سُورَة الحَحّ الآية‎ )١( 

9 الكعا ف سن 

(6) مع الهُوامع: للسيوطِئْ (ت(911ه) الكويت ‏ دار البُحوث العِلْميّة 196١ه‏ ج؟ ص145. 
(5) دَلائلُ الإغجاز - القاهرة طبعة المَنارٍ الا وص7١7.‏ 

(5) ديوان ذي الوّمّة (كَمْبْردْجء مطابع كلَيّة كَمْبِْدج 08 ). 


١ 7 


وقد يُقول قائل: إِلّنا إذا أَمعَنَا التَظّر في (كاد) في القُرآن الكريم تجد حَمًا أَنّ 
(كاد) في بَعْض الآيات تأتي موجبة وحَبّرها غَيْر واقعء وهذا يعني أن الخَبّر مَنفىَء كما 
فال أبو العَلاءِ وهذا في مثل قوله تعالى: « كاه ألتَموثُ بطر ين ويَنَنُ لايس 


دي لير صوس 


وَيجِرٌ َال هذا ©27”4: ومَعنى هذه الآية أن نشبتهم ولد إلى الله تعالى - كلمة شَنيعة 


- 


1 


نظيعة ينكرها التّوحيد والعقل السّلِيم وتَبْرأ منها الجّمادات وتوشك أن تنفطر وتَنْشَقَ 
وتخرٌ من هذه الفزية وبُطلانها . 

فالجَواب: أن القرآن الكريم في بخض آياته مج سه ضَرْب الأمثال وهذا في 
مثل قوله تعالى : « لّ أَرلا ها الْشُرْءَانَ عَلَ ببسل الس لم ل ته 20 ا 
اتدل سد ريه نايس لمكَمْرْيكتَرورك 7407" فتعنى هذه الآيةء أنْنا لو أَنرَلْنا الفرآن عَلى 
جبل وكان البل مما يُتصدّع إشفاقًا من شَيْءِ أو حَشْية لأثر لَمَصدّع مّع صَّلابته وقوّته: 
اكد كر مدر المُكلفين مع ضعْفكم وقلتكم وأله ندم أولى بِالحَشية والإشفاق» وقد 
شرّح الله سُّبحانه لاله عانق حنم اليه أن الكلام خرّج مَخْرَّج المثل بقوله تعالى : 
ص وَيَزَلَكَ لامكل م ضيبا للا ا عله شروت 4 ومثل هذا مَع (كاد) في قوله تعالى : 
« دُكَادُ لسّمواتُ يسَقَطر 1 كه مسََحُونَ بحَمْدِ رَيَهِمَ 74" وقوله : « تحكاد 
التعنوات يفط رن مه وَيَنمَى الأرص وعد َال مد 40> . 

ثانيًا: بالنسبة إلى ما جاء عن 0 1 وتغيير ذي الرّمّة شعرهء فالجَوابٍ: 
رُوي أن بد الصّمّد - الشاعر - قال عَن أبيه المُعدّل عَن جدَه يان لون كد 
عند التقنب سان لاما حَكُمَ بْنَّ البَحْتَرِيَ ‏ عن تغيير ذي الوْمّة شعره عندما قال له - 
ان كرقةة إى اراد فد ف فقال الحَكمُ بن البَخْتَريَ : أخطأ 97 ةيدنا 


موصسم 0 


كول الله تعالى : © إذا لمح يكو يا 0 وإِنّما هو لم يرها وم 61 
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اا 


الفصل التالك 
النّو كيد بالأدوات المُشتركة بين الاسشميّة والفعليّة 


اختصّت بَعْض الحُروف بالأفعال» كان لَها تأثير في اللّفظ والمَعنى» واختضّت 
أخرى بالأسماء قكان لها تأثير في اللّفظ والمَعنى. 

ونا شروت مفدرفة يتن الأشماه والأفعال وذلك مغل إلما فهي مركبة بن <(إن) 
وكانت مُختصّة بالأسماء قَبْل دُخول (ما) الرّائدة عَلّيهاء ولكن لما دَخَلّت عَلَيها (ما) 
الرّائدة كَفّتها عَن العَمَل في الأسماءء وأزالت اختصاصها بِالجْمّل الاسميّة والفعلية عَلى 
السّواء مثل قوله تعالى : # قُل مما روخ إلى أنمَا إألهحكته إلله وج 0 , 

فالحروف الجُشتركة بين الأسماء والأفعال للتّوكيد هي : 


ا َ 


7 ع 9 و 7 0 
لا: التأكيد ب (ماء: إلا) «أسلوب القصر) 

اقفر من صو الترقيد به تستد فق داك واظيلعها على الآداة. 

يفن طن الأقواف كاه كاه بوالتطو يوذ الأوافه بهو كل نا كان مركا 0ب 
مُسبوقة بأداة من أدّوات التّفَى المّعروقة: ماء إن» لا وكذلك هَل المُستعمّلة في التَّمَيء 
شور الانثاء الآرة بقا” 


١ 1 


مثل قوله تعالى : « هَلْ بجَوْآهُ الجمسّن إلا لاسن 2749 وأيضًا المُسبوقة بن ليس . 
ويقوم أسلوب اشر كلامتي بالتفصون وما يُسمّى بالمّقصور عَلَيه 
والمّقصور هو ما كان قَبْل إلا» والمّقصور عَلِيه ما كان بَعْد إلا. 

ف (إلآ) أداة قَصْر وَهي مسبوقة بالتَّيء ووظيفتها قر ما قَبْلها عَلى ما بَعْدهاء 

والقّصر تّوكيد وإيجاب أَبدَا . 
وقّد قال عُلَّماء النّحو عَنها: إِنّها أداة اسْتثناء في مثال: جاء القوم إلآ مُحمَّدَاء 

فالام «مُحمّدَا؛ مُستثتَ والمُستثنى منه القوم» وهذه الجملة لم يَتقدّم عَلّيها تفي أو 

تَهى أو استفهامء فَهِي مُوجبة» والتّعبير عَن (إلآ) في هذا المثال بأنّها أداة استثناء 

صَحيح» وجاء المُستثنى مُنصوبّاء وقال بَعْض التّحاة: إِنَ العامل هو (إلآ), لأنّْها 
أمَا في مثل المثال: ما جاء إلآّ مُحمّدء فعبّر عَنه التّحاة بالاسْتثناء المُفرّغ ولك 

أنه ليس في الجٌُملة مُستثىّ منهء وإِنّما الفعل جاء مُوجَّهَا إلى مُحمّد عَلى جهة 

الفاعليّة» وفي لهذا التّوع من الاستثناء يأتي القَضْرء ويكون إمّا فَضْر صفة 0 

مَوصوف» أو مٌوصوف عَلى صِفْة قَدَور إلا هو قصّر هذا المّجيء مُتبَنَا عَلى مُحمّد 

وذلك لمُخاطب يُنكر هذا ويَشكٌ فيه. 
و(إلآ) هذه ليست مثل (إلآ) في الاسْتئناء المُوجَبٍء فهي مسبوقة بالتّمَي وّجاءت 

للقصرء ووّظيفتها قِصّر ما قبْلها عَلى ما بَعْدهاء والمشر ركيد وايفات 2 ْ 

. وهذا هو ما يُفرّق بَينها وبين (إلا) في الاستثناء المُوجَب ولذلك أطلق عَلَيها 
التّحاة في باب الاسْتثناء «الاستثناء المُفرَعْ» وطريق إفادة القّصر ب (ماء إلآ) أَنّه إذا قيل 
كلد : ما رّيد: تَوجّه النّمي إلى صفته لا ذاته» لأنْ أنْفْس الدّوات يُمتنع تفيها وإنّما تثُنفى 

صفاتهاء فإذا قيل: إلا شاعرء انْتَفَى كونه كاتبّاء فهذا في قصّر المَوصوف على الصّفة» 


شن عدم لا ا 


١ م//ا‎ 


أمَا في قَصْر الصّفة عَلى المٌوصوفء فإذا قيل: ما شاعرء فَأَدخلَ النّمي عَلى الوَصف 
المُسلّمِ ثوته - أعني الشّعر ‏ لغير من الكلام فيهاء كريد وعَمْرو مثلاء تَوجّه التي 
إلَّيهما فإذا قيل: إلا رَّيدء جاء القَصر''' . 

ومُقتضى التّوكيد بطريق التَص هو أثنا أزلناشنهة كان" القخاطي. فبها متردداء 
ويرى غَيْر الذي قيل» فتبّت لَدَيه شَيء كان مُتردّدًا فيه» وكان غَيْر واضح في ذهُنه 
وهذا هو ما جَرى عَلَيه القُرآن الكريم» قَقَوله تعالى: «وَمآ أنَلِ اليَحمَنُ ين مَوَءٍ إن أَْر إلا 
تكن )204: قَصْر مَوصوف عَلى صفةء أي لَسْتم في 5عواكم للرّسالة عندنا بين 
الصّدق والكّذب كما يكون ظاهر حال المُدّعي إذا ادّعى» بل أنتم عندنا كاذبون فيها. 

فأَكدوا كلامهم بأُسلوب القصر: أَنَ الجُسل كاذبون حَيث قصّروهم عَلى الكذب 
وانثّفي عَنهِم الصّدق إذ كيف يكون لَهُم الصّدق وقد قَصّروهم عَلى الكذب. 


وتّجد أَنَّ طريق القّصر ب (ماء إلآ) لأمْر يُكره المُخاطب ويعتقد خلافه» فهو 


220008 ان 6 فا فق فاقوا غك ا ل اس ل م ل د 
بمثابة التأكيد الواجب مثال ذلك فى التنزيل © إن أمسم إلا بس مَعْلنا ترون أن تَصِدُوبًا عَم 


سيم ار لل 


كنت يَمَيْدُ َايَآوْا 274 هذا لأنّهم كانوا يعتقدون أن الدُسل ليسوا من البَشَّر فجَعلوا 
الؤُسل بادّعائهم الأو قد أدتعرا نيو عع أ كرنوا لقر تاي إذنانضر أمرا لا 
يجوز أن يكون لمن هو بَشَّرء فأرادوا أن ينفوا عَنهم التوّة بقَضْرهم عَلى البَشَريّة التي 
تتنافى مع المّبْرّة» وفي هذا تأكيد عَدَّمِ التَبْوّة منهم. 

ّم أريد إثبات أَمْر يدفعه المُخاطبء ويّدّعي خلافهء قجاء إِلَّيهم الكلام يتس 
الطّريقة» حيث جاء في التّتزيل كلك لَه مُسْلْهُحْ إِنعن إِلَاِممَرُوِدلُكُمْ4 أي : نخن 
بَشَّر فَقَط كما تقولون. من مُجاراة الخصّم للإلزام والإفحام» فإن من عادة من اذّعى 
عََيِه حَضْمه الخلاف في أَثْر أَنْه لا يُخالفه فيه ويُعيد إِلَّيه كلامه عَلى وَجْهِهء فقالوا 


ور ل ١.‏ واه و 57 
)١(‏ أنظر الإيضاح للقزوينىٌ ص6١27 .7١5‏ () سورة ابراهيم الاية .٠١‏ 


ور كل 8 )بوره اراهن الاي اكد 


05 


للكفار : يا تُخالفكم في هذاء ولكن لا يَلزْم من هذا 5 شنا برسل» وقد مَنْ الله نا 
الوهالة كم ظ 

ونا ثوله تال وكات شيع نف الور (0 لاتيم 4 الخطاب في 
هذه الآية للوسول يِه وهو يهِ لا يُنكر اله تذين :لون التانن؟ ولكن لَمَا كان لني كله له 
عَلى حال من حرص عن إرشاة الكفاز ومُحاوّلته لهدايتهم إلى الإسلام ركان يد 
في ذلك نَرَل مَنزلة مَن يَشكَ دك رظن أ تملك أن تهدي ولاء الكذا الذي جولو ورا 
على قلوبهم الكقرة ولذلك جد الآية 5 وله مُؤكدة يع بالباء بَعْد المي لتُؤكد 
للب كله أنّه لا يُستطيع هداية هؤلاء الكُقَار الذين طعت قُلوبهم عَلى الكُفر والعناة)!. 
وامتهو كالكون الدين لذ تهون كد لدرانه لسن شل إلا الاندان مهن لم وذ 


أت إِلَانذِرٌ )4 . 
ولذلك يقول الله سبيحانه وتعالى للنَّي عل في كتابه العزيز . # فَدَكْرَ إِنّمَآ نت . 


متسر © لنت علوم يلو 59 042 وَجاء القصر بِإنّما هُنا كن له سم الها 
سن إلى ل قد قام بعمّل يُنزل به مَنَزْلة مَنْ كك في أنه منذر كلك فط ولكته. 
يَعلّم ذلكء كُمْ أكد له ذلك بالآبة القالية: « لَنَتَ عَتَوم يتصَبْطر 409+ بزيادة الباء بذ 


يما 


“ون 


0 # ره ره وم ملآ ادامرا عو و5 


وهذا كما في الآية: « وَمَاححَمَدُ إلا رَسُولٌ قد َلَتْ ون كولسل 04" أي أنه لله . 
مَقصور عَلى الرّسالة لا يَتَعدّاها إلى التَبرّي من الهّلاكء وذلك لأَنّهِ يرل اْتعظامهم ‏ 
ملاكه مُنزلة إنكارهم ياه قجاء إِلَّيهم الكّلام مُوْكَدًا بطريق الققصر ب (ماء إلآ) لدَفع. 
هذا الإنكار بإثبات 3 محمَّدَاطئٍ رَسول من عند الله واه موي كغيره م بن الأسل 


السابقين . 
43 سُورة نالو الا ان الاج و 
8 سور العاكية الأقان ا 


8 شور الست ال 1 


ال 


ولِهْذا جاء القّصر ب (ماء إلآ) في هذه الآية الثّالية قل لَآ أَملِكَ لتَقيى تَفْعَاوَلَاصَرًا 
اماك الولو عند انلع العَيْبَ لَامتِح رت ين الَْيْرِ وماس قَالشور إن آنأ لامي وق لمر 
وين 2”49: وذلك لأنّ القصر سَبّقه ما يُفيد أن المُْاطَبِين يعتقدون خلاف (إن أنت 
إالأانذين) أى أن اللي الصن وتتو تملك ازع الفة والكرءه فسيقة لم حلم ااه 
لدّفع هذا التَّوهُّمء وتوكيد أن الرّسول كَلِه ما جاء إليهم إلا كود ا 

والمُراد من التعبير بقصر الصّفة عَلى المّوصوف أو العٌكس» ليست الصّفة التي 
.هي النّعت النّحويّء وإِنّما المُراد من الصّفةء الصفة المعنويّة» فمثال: قَصّر الفعل عَلى 
المقعول» قله تعالى :جل 2 كلك ك2 ركان أتزتى ينآ متدرا امة وق و45 114 .. وينم لاه 
سيقت في مُقام اشتمّل عَلى مُعنى: إِنّك يا عيسى تركتَ ما أَمَرتُك أن تقوله إلى ما لم 
آمْرك أن تقوله فإنّي أَمَرئك أن تدعو النّاس إلى أن يعبدوني» ثم نك دَعَوتهم إلى أن 
يَعبدوا غَيري» بِدليل قوله تعالى : ل تقلت لِلنّايس عدف وَأ هين ِن مون أمِّ74 . 
ظ وكنانإن القواى شيهانة وتعالى يَعلّم» فَعِلْمه قد أحاط بكلّ شّيء يما في الإجابة 
عن سؤاله. 

مَاقُلْتُ كَمْ لاما أمرتَن يو-* ولكن لَمَا كان حال الكافرين من عِصيان المّولى جَلّ 
جلاله تَرّل منزلة مَن يُتكر ويعتقد خلاف ذلك. 
فأكدَت الآية بطريق القّصر ب (ماء إلآ) والاستفهام في قوله تعالى: ل أت قت 
للتّاس» اشتفهام توبيخ وتعريض لِلكُفَاره وليس عَلى حقيقته. 


ثانيًا: النّوكيد عَن طريق القَضْر ب (إِنّما) 


إنْما حَرْف مُركب من (إِنَ)» (ما)» (إِنْ) حَرْف توكيد دَخلّت عَلَّيه ما الرائدة 





ش رللم الى ينه 
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فكمّته عَن العَمّل وأرزالت اختصاصه بالدُخول عَلى الجُمّل الاسْميّة» ولكنّ مَعنى التّوكيد 
ما زال به. ظ 


0-4 
ء 


(ما) حَرْف زائد أشبَة (ما) الرّائدة للتّوكيد والمُتصل ب (إن) الشّرطيّة (إِمَا) . 

قال السَّكَاكِيُ: ويُذكر لذلك وَجْهِ لطيف إلى عَليٌ بْن عيسى الرَبَعِيٌء وهو أنه لما 
كانت كلمة (إنْ) لتأكيد إثبات المُسّد للمُسئّد إِلَّ ثم انَصلّت بها (ما) المُؤكدة, لا 
الثّافية كما يَظَنّه مَن لا وُقوف لَه عَلى عِلْم النّحوء ناسّب أن يُضَمّن مُعنى القّصرء لأنْ 
القصر ليس إلا تأكيدًا عَلى تأكيد. فإن قولك «رَيد جاء لا عَمْرو) لمَن يُردّد المجيء 
الواقع ببنهما. يُفيد إثباته لزيد صَريحًا وفي الآخر ضِمنًا"'" . 

ومن هُنا فإنَ مَن يقول: إن (إِنّما) بمَعنى: (ماء إلآ». لأنْ (ما) حَرْف نَم 
(إلآ) بمثابة (إنّْ) في الإثبات لا دَليل له إلا المَعنى» ومعنى جاء التّفي لم يأت من (ما) 
في (إِنّما) ولكن من القصر الذي يُفيد إثبانًا لفظا وتّفيًا ضمنيّاء ولهذا يَصمّ أن يقال: 
إنما اد ريه لا مرق لأن التق ضما +.ولة تون ما جاه إلا ريد لا عمرو لان التق 
أن 

وما اشتدلالهم بانفصال الضّمير ففي بيت الفَرَرْدَقٍ : 

اقانالتاكة التشابى الذعاز رانك اكذائة عتى المحشابية آنا از يدلي 

إذ لا يَصحّ فصل الضّمير إلآ بَعْد إلا فإنّهم وإن قالوا ذلك» ققد فاتهم المَعنى 
النواق قالكيراد والكقي فى عد الصهير» قو أن التصير نفية حتفيام 8 
والاختصاص يكون للثّاني أي للمُتأخر مع إنّماء ققد أراد الفْرَزْدَق أن يَخصٌ تفْسه - 
بالدّفاع عَن أحسابهم» ولذّلك بعل الفعل ضَميره للغائب حَتَى لا يُستتر الضَّمير مَع 
الفعل» لأنّه لّو قال (أدافع) يكون الاختصاص للأحسابء لأنَ قوله (عَن أحسابهم) 
سّيكون حيتئذ هو المُتأخُرء والاختصاص للمُتأخُرء ويكون المُعنى أَنْ الدّفاع عَن 
أحسابهم دون غيرهم» ولّيس هذا هو مُراد الفَرَزدّق. 


)١(‏ الإيضاح للقزوينيَ ص717. 
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ركذا يلول عت ترك" الله ايعان وتذان 1 ل إن كت انون مارو فلار ج03 
فالمُراد من سياق هذه الآية» هو اختصاص العلماء بحَشية الله ولذلك قَدّم لَْظ المجلالة 
(المفعول) وأَخّر الفاعل <العُلّماء) فلو لم يكن ذلك وقيل: إنّما يَخْشى العْلَّمَاءُ من 
عباده اللّه» يكون لَفْظ الجّلالة هو المُختصٌ بِالحَشْية ومُعنى ذلك أن العُلّماء يَخْشّون 
الله وغيرهم أيضَاء ولّيس هذا هو المُراد من الآية وإِنّما المُراد اختصاص العْلّماء بحَشية 
لله بمَعنى أَنْ غيرهم لا يَحْشّون الله سُبحانه وتعالى: فإذا قيل: إن القَصر عَن طريق 
(إنّما) يُكون لما يَعلّمه المُخاطب ولا يَجهّله والتّوكيد لإزالة الشّبّْهات والتَرّده فأي 
لع يب الكلام يُلقى لمن لا يَجِهّله ولا يُنكره. 

فالجواب: أَنّه وإن كان القّصر ب (إِنّما) يَلقى الاختصاص» والاختصاص طريق 
من طرق التأكيدء وهذا كما في قوله تعالى : ٍ وَنَاعيَدَ اكع وعَاللْسَا سَابُ 4 '' فإن 
هذه الاية خطاب للرّسول وَل رَهو يَعلّم أن عَلَيه البلاغ ققط ولكنّ المُؤْحُر في القصر 
ب (إنما) هو ما أريدَ اختصاصه» قارية بهذه الاية اختصاصه ككل بالبلاغ. بمعنى أن عاحة 
البلاغ فقط دون غَيْره من مُحاولة لهداية 117 مَجهود لهداية لان فَعَلَيه الببلاغ فقط 
وعلق المّولن َل جلاله الحسات»+ والاختصاصص .هنا أفاد معتى التوكيف» لآن (إثما» أن 
ابلاغ عَلّيك لا غَيْرهه فحَضر الرّسول كَل عَلى البلاغ هو طريق التّوكيد» وهذا كما في 
قَوله تعالى: 8 إِنَّمَا أَلتَيِلُ عَلَ أَلْذِت يسَْمْذِوْئلك 74" فالاختصاص في الحَبّر الذي 
هو «اعَلَ اَل يِسَْتَذِوئلكت4 لا غَيْره» وفي هذا توكيد لأنّه أيضًا أوضح وأزال شبْهة 
وهو أَنّ السّبيل رُبّما يُكون لِغَير الّذين يُستأذنوك في التُخلّف وغَيرهم . 

فالاختصاص جعل الّذين يُستأذنوك هُم وَحُدهم لَهُم السّبيل دون غيْرهم. 

وقد يأني القَصْر ب (إِنَّما) للتّعريض والتّلويح. مثال ذلك قوله تعالى: #إنَايَدُ 
)0 سُورَة قاطر الاية /7. 
و الله 
0 ور لوي الآية “48 . 


١ م‎ 


ووأ لبي 49" '' فإنّه تعريض بم الكفارء نهم من فرط العناد وغلبة الهُوى عَلَيهِم 
في كم مَن ليس بذي عَقل . ظ 

قفي هذه الآية تأكيد لهذا المَعنى» وهو أَنَ الكفار لا عَقل لَهُم حَيث إِنّهِم لا عَقل 
3 

وجاء هذا المّعنى الذي أَريدَ تأكيده من الاختصاص الذي أفادته (إنّما)ء لأنَّ 
الاختصاص في (أولوا الألباب) أي أن أولي الألباب مُختصّون بِالتّدكّر دون غيرهم وهم 
الكفَاره قجاء التّوكيد لاض بِالتّدَكّر وتَفّي هذا التّذكّر عَمَن عَداهمء وهذا كما 
في قوله تعالى : ٍِإِننآلتَ مد مينكه »4 7" إنّما تنذر الذين يَخشّون رَبّهم بالعّيب» 
فالمعنى أنه مَن لَم يكن لَه لهذه الحَشية فكأ ليس لَه أذن تُسمع وقَلْب يعقل» فالإنذار 


مَغَه: كاذ إنذان: 


589 اف 


0 


اس 1 ِ 7 98 1 5 ساه 7 
وفى كل هذا تأكيد على أنه لا فائدة من إنذار ووَغظ من لا خشية له. 


ثالثا: التّوكيد بطريق الععطف 
وهذا التأكيد الذي جاء عَن طريق القصر ب (ماء إلآ)» (إِنّما) يأتي أيضًا عَن 
طريق القصر ب (لا) العاطفة. فمَئّلاً إذا قُلّْنا ريد شاعر لا كاتب فإِنَّ في ذلك قَصْر 
(رّيد) المّوصوف عَلى الصّفة (شاعر) قَصّر إفراد لأَنّنا تَقْينا عَنه أَنّه كاتب» وكان التَرَدُد 
بين جَمْع الصفتين له شاعر وكاتب» .وبِيْن قضره على صفة واحدة منهاء وهي: شاعر 2 
أو كاتب» فقَلَمَا عُطف عَلى الصّفة الأولى بلا العاطفة وهي نافية أقادت اختصاصه - 
بالشّغْر دون صفة أخرى» وفي هذا تأكيد لأنّه أحاط شيْهة وتَرحُدًا بين الصّفتّين. 


وكذلك بل العاطفة» قفي القرآن الكريم # إِدَانْلَعَليهَيََاَالَ أطي الوكين )علا بل ران 


00 شورة الرغد:الأية 16 : 
() سورة التَّازْعَات الآية 0060 


١م:‎ 


َل فم كوأ يكيب 2746 والمعنى : كلا يس القّول كما قُلتم َل غَلَبِ عَلى قُلوبهم 


فعَشيّهم ما كانوا يكسبون من المّعاصي فهي كالصّدَأ. 

فالعطف يبل هُنا أَكّد أ قلوبهم غَلّف يسبب المُعاصي التي ارتكبوهاء وانتفى ما 
قالوه وتقوّلوه ال ار باولعااني كل ارا على © وََالوأ 
قد لمن ود سْبِسَئٌَ بل عِبَادٌ دُكرمُوست 9 74 فدخلّت ل هنا عَلى جملة» 
ومّعناها تَرْك ما قَبْلها والرُجوع عنه دي وفي هذا تأكيد إذ أنّها أكدت ما بَعْدها 
وانكقى نا كتلها: 

سي عو ا ار 
ولكنّها لمُجرّد الاباك توي سرام اثتداء»ء وذلك مثل قوله تعالى  :‏ قَدَ قم من تيك 3 

وك ند ريد فصل ()) بل مُؤْفِرُونَ الْحيؤة اليا (() وَالْآيرهُ حر وَأبهّ 7409© وقوله تعالى : 
ولْديْنا كناب ينطق مقر ال وان لض و َريخ 0455 

وهي في هذا حَرْف ابْتداء لا عاطفة”*'. 

هُذا إذا كانت بل داخلة عَلى جُمْلة» فَهي إِمَا أن تكون عاطفة» وإمّا أن تكون 
حَرْف ابتداء كما سَبّق بيانه . 

وإذا كانت عاطفة مُفْرَدًا وسَبقها َف أو شبهه فَهي لتقرير ما قَبْلِها عَلى حالته 
وإثبات ضذه لما بَعدها. 

وأمَا إذا تَقدّمها أَمْر أو إيجاب فَهِي تَجعل ما قَبْلها كالمّسكوت عَنهء فلا يُحكم 
عَلَّيهِ بسّيء وثُبوت الحُكم لما بَعْده وفي هذا تأكيد لما بَْدها”". 


0 شوو تلفي لا ان ا 14 
شور لكات ال 

(0) سُورَة الأغلى الآيات 14 

(؟ )ووه التؤمترة الاينان 1ك اجا 
)0 أنْظر المُعْني ج١‏ ص"١٠.‏ 

كر المُغني جا ص”١٠.‏ 
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رابعًا : بلام القمَ 


الأصل في هذه اللام أَنّها لام الايتداء التي تفيد التّوكيدء كما سَبَق بَيانه في باب 
تزكذاك الكل الاشيية: 

ولَمَا كان جَواب القَسَّم يحتاج إلى مُؤْكّد لَه لأنّه سَبْقه قَسَمء فوَجَب له 
التّوكيد» فيُؤْكّد إِمَا باللام وإمًا بإِنْء فدَخلّت هذه اللام عَلى جَواب القَسَّم وسّمَيَت لام 

وإنّما قيل عَنها: إن أَضلها لام الابتداء. لأَنْها قد تَتعرّى من مُعنى البجَواب. 
وتَخْلّص للاتتداءء وقد تَتعرّى من معنى الايْتداء» فتقول: لَحَمْرك لأقومَنَ» وتقول: 
َحَمْر الله ما تدري» فتراها هّنا خالصة للائْتداء إذ لا يَصمّ فيها معنى البجواب» لأنْ - 
القَسَم لا يُجاب بالقسَم. ولذلك كان أخصٌ مُفردها هو الابتداء”" . 

ولمذه اللام تدخل عَلى الفعل والاسْمء أَمَا الدّاخلة عَلى الفعل فَهِي تدخل عَلى ' 
الماضي والمُستقبّل» فإذا دَخلّت عَلى المُضارعء قلا بُدَ من النّون المُؤكّدة تقيلة أم ‏ 
حَفيفة» مثل قوله تعالى: « وَبَاَه لليدَنَ أسَْمَمْ بد ل موأ من 74" وقوله 
تعالى: 8 لَنَمَمما يانَصِيَةَ 9 74" فهذه اللام لتأكيد القَسّم للمُّقسَم عليه واتصال القَسّم 

والتّون دَحَلت مُؤكّدة أيضَاء وصارفة للفعل إلى الاسْتقبال» وإعلام السّامع أن 
لهذا الفعل ليس للحالء وإِنّما هو للاسْتقبال» وهذا هو القرق بَّينها وبين اللام المؤكدة - 
في الججملة الاسميّة إذ أَنَ اللام المُؤكّدة للجُملة الاسميّة والّتي تُجامع (إنْ) وَهي لام 
الاّتداءء واللام الفارقة إذا حَقَقَت أن تدخل عَلى المُضارع فَقَط للدّلالة عَلى الحال 


0ه عي اسه واه م 
)١(‏ أَنّْظرْ شَرْحَ المُفصّل لابْن يَعِيشَ جه ص١7.‏ 
(؟) سُورَة الْأنْييَاء الآية /01. 
شوو الكلو الذي 0ك 
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ولمُضارَعته للاسْمء لأنْها لا تدخل عَلى الاسم ققَطء فمُضارّعة المُضارع للاشم جوز 
دُخولها عَلَيهه مثل قوله تعالى: 9 وَإِنَّ ريّكَ لبحكر بِيِنبُمَ 2204 أي لحاكم ينهم أمّا هذه 
اللام (لام القَسَم) فتدخل عَلى المُضارع الذي حَلْص معناه للاستقبال بِسَبَّب دُخول نون 
التّوكيد عَلَيه . 

فإن دَلَ في الكلام ليل عَلى مُعنى الاستقبال استّغني عَن هذه التّون ولذلك 
سَقَطت التُون (نون التوكيد) في قوله تعالى: © وَلسَوْفَ يُميليك رَبّْكَ رض 0409" , 
وقوله : ل وَسَوْق تُتَعَلُونَ 274 لأنَّ سّوف تَختصٌ بالمُضارع . 

ولّم تأت هذه اللام والنون إلآ في الفعل الذي يَخلْص معناه للاسْتقبال وذلك إِنّما 
يكون مع قَسَم ملفوظ به أو مُقدّر. قال سيبويه : سألت الخَليلَ عَن قوله : «ليفعلن إن 
جاءك» مُبتدأه» قال: هي على نيّة القسَم"*'. 

وهذا كما في قوله تعالى: ‏ لَتَنَخْلنَ ألْمَسَحِدَ الْحَرَامَ إن َه أَشَّهُ اميت *””' وقوله 
تعالى : ل وَلْعلمَنَ بأو بعَدَ جين 9 4" أمَا إذا دَخلّت هذه اللام عَلى الماضيء فإنّ 
الأصل في هذه اللام أنّها لام الابُتداءء ولام الابتداء لا تدخل عَلى الفعل الماضي 
المحضء ولا بْدَ من مَعنىَ لتقريب مُعنى الماضي للحال فتدخل هذه اللام على الماضي 
عند اتّصاله بالحرف (قد)» لأنّْها ثُقرب معناه من الحالء وهذه في مثل قوله تعالى : 
ج الا عام نقذ :فرك انه عل رن حك لطت 043 وزتيا خرذث دنه 
اللام» كما في مثل قوله تعالى: 8 قَدَأَفلمَ مَنِرَكنها () وَقَدَحَابَ مَن دَسَّدهَا 0469 . 

وأَمَا إذا دَخلّت اللام عَلى الشّرطء فإنْ بَعْض العْلّماء يُسمّيها لام الشّرطء 
وبَعْضهم يُسمّيها اللآم المُوطئة أي المُؤذنة» والمُوطئة لِبجّواب القَسَّم وكأنّها تَوطئة لذكر 
)01 سُورَة النّحْلٍ الآية .1١75‏ (0) سُورَة الفشم الآية /71. 
9 شسوزة الفكى الاي :8 5 سور على الا 
(0) سُورَة الرّخْرُف الآية 4 . ور رشت ل 


0# 0 و 0 2 1 2 2 9 
0 3 . شر | لابن يعيش جة ص١5.‏ مم2 3 الكنه الايتان 8 1 
4 سي د سور 
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جُواب القتم».ولّم تدخل على جَواتِ القَسَوء وهذه لأن المَسَم لا يجاب بالشّرطء 
كما لا يُجاب الشّرط بِالقّسَمء لأنَ كلّ واجد منهما يحتاج إلى جَواب» والقَسّم وجوابه 
جُملتان تلازْمَتاء فكانت كالجٌملة الواحدة» كما أَنْ الشَّرط وجٌوابه كالجملة الواحدة. 
وهذا في مثل قوله تعالى: لين أخجأ لا ون مهم وين فوذلوأ لا يضرو بم ولين نَصَروهُمَ 
تولك الْأْدبَرَ4”". فاللام الأولى دَخْلّت عَلى الشّرط» والثّانية دَخلّت عَلى الجواب. 
لتولة عالق لامر حون )"لذ بتبررز نهم )كواب النخنم يليل وجوه" التو 6 «ودولة 
(ليولن) جَواب القَسَمِ دَخلّت عَلَّيه اللام» وقوله: # وَلْمَدَءَاببنَامُوسَى الْكتبَ»”" اللام لام 
586 ولا يجوز أن تكون لام الاْتداء لأنَ لام الابْتداء لا تدخل إلآ عَلى الأسماء وما 
يكون بِمّنزلة الأسماء كالمُضارع. 


وبالتّسبة للآم الواقعة في جّواب (لَّو) أو (لّولا)» فاختّلّف العُلّماء فيها فبَعْضهم 

قال: إنّها 0 جاءت بَعْد (لو) عَلى اغتبار نيّة القَسَمء وهذا كما في قوله تعالى : 

« ولو سِنََا [ممَكهُ ا 007 ( ولد ين دعر أ يَجَُوا فيه أخْيكَما2*”4 وقوله تعالى : 

]| رمه 0( ع ع سر - ُ و 

#9 وَلَوَ َرَادُوأ ) لْخَروجَ لأعدوأ ألم عَدَّهٌ 204 2. أو تقول: * َ أرى أله هَدَسنى حكنت ين 
لْمتّقِيس 749 . 


ا مث 


فالَسَم مُقدّر قَبْل لو في جَميع هذه الآيات ومثال لولا: #وَلوْلًا رمه 
7 اق 6 وبَْضهم قال: إِنّ هذه اللآم هي جواب لو وَهي قسّم آخر قائم 
- 


والواقع - عَلى حَدَ ما أرى - أَنْ هذه اللام هي لام القَسّم لزيادة التأكيد وإذا ما 
كانت هذه اللام في جُواب لو فإنّه يتجوز سُقوطهاء وذلك لأَنّها زائدة في جَواب الشّرط 


سور اعد لي 11 (0) شُورَة التؤية الآاية 43 
(1) سُورَة المُؤْمنون الآية 49 . 50 شور ارمق الاي 7ه 
() سُورَةٌ الأغراف الاية 175 . (0) سُورَةٌ هُود الآبة 91. 
(4) سُورَة الّسَاءِ الآية 47. 00( ل المُفصّل لابن يعيش جة ص 77. 
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صب صر سم ره 


للتأكيد» وهذا كما فى قوله تعالى : 8# لَوْشْمَاءُ جَعَلَئَةُ أجَاجَا4 27 فقوله (جعَلئاه) جواب لو 
حُذقت منه اللام» ولهذا ذَهَبٍ أبو عَلي في بَعْض أقواله إلى أَنْ اللام في جواب (لّو, 
ولك افده ومو كنة: 


واستدلٌ عَلى ذلك بجواز سُقوطهاء وهذا ممًا يُؤكد أن هذه اللام هي لام جاءت 
في جواب لو أو لولا للتأكيد2”. 


00 نوو الداففة لاسي 


00 42-17 ع2 5 34 3 
(0) أنظر شرح المُفصّل لابْن يعيش ج” ص77 . 


١ 8 








الزيادة 


في البايين السّابقين تناولتُ التأكيد بالتكرار ثُمَ التأكيد بالأداة. أَمَا في هذا الباب 
قبانت: الريادة» فهو توكيد بالأّداة أيضا إلا الى لى أجكلة عنمن الباته الثاني «التوكيد 
بالأداة» لذن أداة الزّيادة هنا لم تُستعمّل زائدة فقطء وإنّما استعملت في معان أخرى 
أصليّة» بخلاف أدوات التّوكيد التي جاءت في الباب الثّاني» فَهِي أدوات وُْضعّت في 
أصل. وَضْعها لتلك المّعاني التى استُعمِلّت فيهاء وكانت أصليّة في استعمالها مثل: 
(إنّ)ء ونون التّوكيدء فَهُّما وُْضِعا في أصل الوّضع ليكونا أداة للتُوكيدء ولّم يُستعمّلا 
في مَعنىَ غَير المعنى الذي وُضِعا لَه. 


لذا جَعَلتُ بابًا خاصًا لهذا المّوضوعء وهو: باب الزيادة. 


التّوكيد ديا 


فق الثادن كق شك أن يُقال: إن في القرآن كلمات. زائدة30" . 

وهذا الاْتنكار مَبْعَئْه أمور َمَمّها : 

الغيرة عَلى القرآن الكريم» لأنّ نسبة الزيادة إلى كلام الله ثنافى الآية الكريمة : 
2 كنب حكنت لم نه هيت فلت من لَدنْ كك ر سير 2040. 

ون هذا يَفتّح المجال لأعداء الإسلام» والّذين يكيدون لَه فيمئّرون عَلى القرآن 

والواقع 3 السّبّب في هذا الاستنكار مِن مَؤلاء الغيْر عَلى القرآن هو أَنْهِم لَه 
يمو مَعنى الزّيادة في القرآن الكريم» فالرٌّيادة مَعناها ليس هو المُعنى العام المفهوم 
من اللّفظ وهو 9 0 الكلمة ييا 7 هو ويخ الكلمة من معناها الأصلىّ 

ا الرف (الباء) هذا الحّرف موضوع في أصل وَضعه لمّعانء من هذه 
المّعاني (الإلصاق)» (التَّعْدية)» وغَيْر ذلك ممًا دُوّن فى كب التّحو. 





.77 - البْرَهَان في علوم القران للرّركشيّ جا ص77‎ )١( 


و 2 و ا 
(؟) سورة هود الاية .١‏ 


فإذا جاء في حبر (ليس) مثل قوله تعالى: « لنت عَلَيَهم بِمَصَيْطر © 24 فإن 
هذا الحّرف حَقيقة من المُمكن أن شف عله فيقال: (لست عليهم مصيطر) فإذا 
جاءء فأَيْ مَعنىّ من معانيه الأصليّة أداها في اتّصاله بِحَبّر (ليس) تجده لم يأث لأىّ 


ره 


مَعنىّ وُضع له في أصل اللّعْقَ فلم يأت للتّعْدية: ولا للاستعانة. . . إلخ . 

فإذا تَدبّرْنا في مُعنى الآية» تجد أن المَعنى يكون مُوْكَدَا بالباء» وَلا يكون بهذا 
المعنى إذا ما لت الاية من الباء . 

إِذَن: الباء هُنا جاءت للتأكيدء ولا يكون في الكلام تأكيد إذا خلا من الباءء 
وهذا في قوله تعالى : «وَارية ل ليد 04 

ولا تنكر أن هذا احرف «الباء) في تأكيده تَلمَح فيه شيئًا من المُعنى الذي وُضع 


مر 0 ره 


له إلا أنه ليس جُومَريًا في الكلام . 


وبّيان ذلك: هو أَنّه أفاد إلصاق نَفْي الظّلم من الله بالعباد» وفي مُعنى نَفْي 
الإلصاق التّوكيدء إذ نَفْي الإلصاق والمُلابّسة معنا شدة النَفيء عَلى الدّغم من أن هذا 
الحرف زائد» فَقَد استَعنًا بأَحَد مُعانيه الأصليّة» لإفادة التّوكيد» ولكن لا عَن طريق 
أدائه هذا المَعنى اداه جُومريا وإنْما المعنى الجوهريٌ الأحامة الذي يَودْيه هذا 
الحرف هّنا هو التّوكيد» والتّوكيد ليس من معانيه الأصليّة التي وُضعَت لَه . 

إِذَن وُجود هذا الحَرّف في الكّلام ليس كعدمه إذ أنه يُفيد التّوكيد ويخلو الكلام - 
وو نالك كيه صنل كد ند ْ 


ومن ثَمَ فإنَ كل كلمة في القرآن الكريم تَبْدو زائدة فإِنّها زائدة لمَعنىٌّ يَخْلو 
الكلام من هذا المُعنى إذا ما خلا من هذه الكلمة. 


0 صسورة ة الغاشية الآية‎ )١( 
. 55 ور د تُصَلَتْ الآية‎ 


وبَعْد أن بَيتْ ذلك نأتي إلى الكَلمات الزّائدة في القرآن الكريمء فتجد أن 
الأسحاء لا تراقه :وأقااقون: اب ذافن كاز الثر ان حب عن 771[ لنظ شه تراد 
في القرآن الكريم كما وَرَد في قوله تَعالى : « ول تلم ادن دعُت وهم يلد اميق 
وود وَجهَةٌ774» وقوله: ط كل سَنِْمَلِكُ لَاوَجهَةٌ4”" وفي غَير هذه الآيات» فَقَد ر 
هذا الكلام ورَأى الطبَرِيُ قساد هذا الرّأي» ودَلّل عَلى قساده بأدلة واضحة»0؟. 

فالدئ تراذ.هى الكروف» :ويئضن الافعال: 

ما الحُروف الرّائدة: هي الكلمات التي تُذكر في مُقابّلة الأسماء والأفعال وفي 
تقسيم الكلمة إلى اسْم وفعل وحَرْف» ويُعبّر عَنها النّْحاة روف الصّلة وهي : 

ولد : (أن) مفتوحة الهمزة ساكنة النون 

ترد «أن؛ في الأصل لِمَعانِ ووّظائف مُتعدّدة منها: أن تكون مصدريّة» مثل قوله 
تعالى: «اوَآن صَصُومُوا حي لَكُمٌ 2274. وأن تكون مُحمّفة من التّقيلة» كما في قوله 
تعالى: « ع أن سَيَكْونُ مك تركذ وَخَرُونَ 2*04. وأن تكون مفسّرة» كما في قوله 
تعالى : « فَأَوَسبِمَ لَه أن أصتع الذلك يأعييئا4 0 . 

هذه المّعاني له تأتي فيها «أن» على الأأصل» بحيث يفسّد التركيب ويختل 
المَعنى بدونهاء فَهِي أصل في تركيب الجّملة . 


وتأتي «أن6 لِغير هذه المّعاني المّوضوعة في اللّغْة» فتكون زائدة؛ لأَنْها حرجت 





.01 سُورَةٌ الأنعام الآية‎ )١( 
4 )ا شورة التفتسن الاي‎ 
. 1١ص راجع الطْبَرِيٌّ جا‎ )( 
.184 سُورَة البقَرّة الآية‎ )4( 
.٠١ سُورّة المُرّمل الآية‎ )( 
سور القوميوة الآية /ا”.‎ 00 


يا 


وانسَلخّت من المّعاني التي وُضعَت لها في أصل رَضعها في اللّغة إلى مَعنىّ آخرء 
ووظيفة أخوى: 

وهذا كما 8 روعي كن رلخا) ارقي كما في قوله: تعاك :#2 وَلَنَا أن عدت 
ان بوت: بهم وَصَافَت بهم دعا 27# فكوا بزيادة «أن» هُنا أن )طق 
زمانء ومعئاها وُجود الشّيء اتعوة 1ه بوطروف: ]ااانه ع تن كله لا عاسم رن 
المُفرّدء «أن» هذه تَجعَل الفعل بَعْدها في تأويل المُفرّدء فلم تَبِقّ «لَمَاه مُضافة إلى 
الجَمَّلء ولهذا حَكُموا بزيادتها. 

فلا تجد لها عَمَلاً لَفظيًا مثل «أن» المصدريّة, «أن» الممفتوحةء فهي بذلك 
انسَلّحَت من وَظيفتها والمّعاني المّوضوعة لَها في أصل الوّضع إلى مَعنىَّ آخَرء فأَيّ 
مَعنىٌ لهذا؟» دُوّن في كنب التّحو أَنّْها زائدة لتوكيد الكلام الذي جاءت فيه» ولكن 
كنت أنالت التّوكيد؟ 

قال في ذلك اشر مارح الله «أن» في قولف تعال* 1338م أن عدت 
دُسُلْمًا لوطا بِتء بِهِمَ وَصَافَت بهم دَرمَا4 صِلَة أكّدت وُجود الفعلين مُتريبًا أحَدهما عَلى 
الاخر في وَقتين مُتجاورين» لا فاصل بينهماء كأنّهما وُجدا في جزء واحد من الرّمان 
كأَنّه قيل: «لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث)2"7, وتبعه في ذلك ب 
علي الشلويين» وقال مثل مَقالته فيه2©7. هذا هو المعنى الذي زيدت من اله أن 
بحَيث لو خَلا الكلام منهاء فإن هذا المَعنى الّذي ذكره الرَّمَخْشْريَ ‏ رَحُمه الله سَيَخلو _ 
من المعنى أيضًا. ظ 

والواقع أَنّي أرى أن «لَّمَاه عندما زيدت أن بَعْدها كأنْها كرّرَت مَرََين للتأكيد. 


مُعنى «لمّا» وُجود الشىء لوجود غيّره» وزيدت «أن» بَعْدها لتأكيد هذا المعنى مع 


5 0( 
سه 


(1) شوزة المتكوف لاله عام 
030( الكَشاف ج؟ ص ١/8‏ . 


.ل 0 
0 انضر المغنى 000 صض١٠7- .73١‏ 


إرادة إيلاء المعنى الثاني دول يدون رَيثْن وَذْلك لذَنَنا تلمح في أن اح معانيها 
الأصلتة»..وعو تق 9إذ»:الذذى للرف» كما في قوله. تعالى : 2 لُودَا متنا 04 
عَلى معنى أَنْ «أن» بمعنى إذء فَكَأَنَ مَعنى الظرف كير مَرَتَينء ومن هذا التأكيد من 
تكرير الظرف استقيد مَعنى حُدوث الفعلّين بَعْد «لَمَاه في وَقْت واحد. 

ومن 5 ينضح لنا السّبب في زيادة «أن» فن الاية الكويوة في سورة يوسشف 
3 فَلمَ] أن جا الْشِير أَلْقَنه عل وجههِ 15300011 

تجد «أن) مَزيدة في هذه الآية بَعْد «لَمَا وفي مُقام لا يحتمل آناة وَلا يُطبًا لأنَّ 
البُشرى التي يحملها رَسول يوسُف إلى أبيه ليست مِمًا ألف النّاس أن يستبشروا به 
ولكنها الأسر الذي لا ُعَلّم له نظير سابق» لأن يعقوت سيرد ضير وشبرق يوشف 
الا ااا فحَزن حتّى ابتضت عيناه من الحُزن عليه فيحق 
امايق لله التعرق نايل إلى تقوب اللي عا ويه سين 

فرّيد «أن» هُنا للدّلالة عَلى سّرعة حامل البُشرى وفي القت الذي جاء ذ في ألقى 
عَلى وَجه يَعقوب القميص دون رَيثء بل الفعلين المّجيء والإلقاء حدثا في دقيقة 
واحدة وكأَنّهِما فعل واحد. 

كُنّ هذا استُفيد من زيادة «أن» ولولا زيادتهاء لّما احتمَلّت الجملة هذا المَعنى. 

ويُستفاد أَيضًا هذا المَعنى في آية سورة القصص :١5 -١8‏ تبح في أْمَرِيَةٍ 
َه يهَبُ هذا الى أسَسصَممٌ صر الي ينتتة 06 لك لتو ني مين لِن) قلمَآ أن أراد أن يبطِسٌ 
ِأأَزِى هو عد لاو قال تقر 5 أَنْرِيدُ أن تفتلن كما َكلت ” سا يِلْأْصٌِ إن ُِبدٌ لا أن تَكْونَ جَبّارًا في 
رض نل وما ترد أن تكو من لمحن ْمُصَلِحِين 43 . 

تجد في هذه الآية كُرّرَت «أن» وكُلّها استُعملت فيما وْضِعّت في أصل اللّغة ما 
عدا «أن» بَعْد لما فإنّها زائدةء جاءت لمعنى التأكيدغ؛ وهو كما بِيّننّه في الآبتين 


5 سورَة ق الاية‎ )١( 


السَابقتين «آية يوسّف» والعتكبوت» وهنا في هذه الاية جد أن «أن4ويدت :. أن 
موسى قد صَرَّع رجلا قبْل هذا الحوار في هذه الاية بَيْن موسى والّذي استصرّخه وقد 
لش واس اده بضربة واحدة بِيّدهء وهذا الذي يُستصرخه اليّوم» قد رأى هذا 
الحادث بعينيه » قطبيعيّ جدًا أن يُفزع بمجرّد أن يرى من موسى بادرة البطش به 
فيبادره بصرخته المفزعة ويقذفه بقوله يُحذّره ويذكره : يا موسى : ريد أن تقتلني كما 

فتّجد المُبادّرة من موسى بالضَّرب والمُسارّعة من المَجُلٍ بقولته حَدَثتا في وَقَت 
واحدء وكَأنّهما حدّث وا وهذا مستفاد من زيادة أن ومما يزيد هذا المعنى 


عر 
“اهن 


صحة : أية أ براهيم . 

ولا جاءت رمك هيم ار 014 تجد أن «أن» 5 1 نا في 50 
الاية كما زيدت في آية مجيئهم لوطء وذلك لأنَّ الحال التي كان عَلَيها إبراهيم كانت 
غير الحال التي كان عَلَيها لوط فقّد كان إبراهيم راضيًا مُطْمَئنًا لم يُكر من قومه مُنْكَرًا 
او ينعي عَليهم فساداء بعدما نججاه الله منهم» فَرَحَل عَنهم إلى أَرْض خير من أَرْضهمء 
وكان عَلَيه السّلام جُوادًا مضيافاء فلّمَا رأى المّلائكة؛ لم يَدْرْ بخُلّده إلا نهم أضياف 
مثله في ذلك كمثل كلّ جواد مضياف»ء حين يَقدُم عَلَيه قادمين لم تكن له سابقة 
بلقائهم. فليس في هذه القصّة إلآ قصّة الضيافة عَلى طبيعتها تَحيّة وسّلام فَحَفاوة 
وطعام . 0 

أن 0 ره ضائقًا قوم مدن الحن علي فلا دأى الملائكة ا 
بايا 0 

نم كان من مُقاصد القصّة هنا تصوير السّرعة التي صَاحَبّت اسْتياء لوط من قومه 
تصوير إشارة لا عبارة» فكانت الرٌيادة لذلك هى الأداة المُختارة لَّهاء فعَيّرت عنها هذا 





(41-شورة المتكترت الاي ا 


لتعبير البارع الذي يتميّر بالدّقة ولطف المَدخَل. 

وهنا بَقى شّيء لا بُّدَ من الإشارة إِلَّيهء آلا وَهو: قصّة لوط ذكرّت مَرّة ثانية في 
سُورَة هودء و الثة في سُورَة الحجر. وصَدَّرَتْ في الشورتين :يلما :ولكنيا 6" تتبّع 
فيهما بأنء كما أتبعَت بها في سورة العنكبوت؛ مَع أن مٌوضوع القصص الثَّلاث واحدء 
وهو لوط والملائكة. قما سرّ هذا الخلاف بَينهما في التعبِير؟ 

إذا تتبَعْنا مَنهَج القرآن الكريم في قصّصه يُمكن أن نُدرك السّرّء فالقرآن الكريم لا 
يَلتزم صورة واحدة للقصّص التي يُعيدها مَهُما كانت مَّرَات إعادتها. 

ولكنّه يُعيدها في قليل أو كثير من أَوجْه التّبويع تارة بالذّكر أو الحذف. وأخرى 
بالإجمال أو التّفصيل» وثالثه بالتّصريح أو التلميح» وهكذا. 

والنَفْس البَشَّريّة بالججديد أَحمّل وإلَّيه أميّلء لذلك تأخذ كل قصّة مُعادة بِبَعْض ما 
نَم تأخذ به القصّة التي تَقدّمَتهاء وإنّها لبقي كلها مع ذلك عَلى جُومّر المّوضوع واحدًا 
في كُلّ مُقام تذكر فيه» فصّوّرَت قِصّة العَتكبوت ما سَكتّت عَن تصويره القصّتان 
الأخريان وهو سّرعة الأحاسيس التي جاشت بها نَفْس لوط حين رأى المّلائكة مُقبلين 
عَلَيهه وذكرّت قصّة هود ما وُصِف به لوط يومئذء فقال: هذا يوم ععصيب» وهذا 
وَضْف يُشير إلى أحاسيسه ولا يُصرّح يها. 

وأمسَكّت قصّة الحَجّر عَن حَديث الأحاسيس ووَضْف اليّوم مَعَاء واجتّرأت من 
ذلك بازتياب لوط في التلائكة. 0 


ا 


مسي 


نسي 
3 في 


1 
2 5 


الله ين ذلك 0 0 ارك ا 
وال 3 0 
القُرآن الكريم . 


بقى و أخير با ء. لنسبة ل «أن» الزّائدة*") 


)١(‏ الأشمُونينٌ جلا ص7586. 


١وأجاز‏ الأَحْمَشَ إعمال الرّائدة» واستدل بالسّماع» كَقَوله تعالى: 9 وَمَا آن] أل 
نمَتِلَفي4. . . إلخ». 
والواقع أن سَبَّبٍ ما ذَهَّب إِلَيه | الأخقش هو الآية ا وَمَالَنا امون و74" حَيث 


0 ءَّ 0 ٠.‏ 1" - 1 لآ 1 2 
سَقطت «أن» وذكرّت فى الآية ا وَمَا لمآ ألا نْتَجِلَ فى ”7) 0 تأنه من 00 
وأرى - والله أعلم ‏ أن «أن» مَصدريّة في الاية وليست زائدة» والأصلء وما لنا فى أن 
لان 


اه > در 


وسيب عدم ذكر «أن) في الآية وما لنا لا نُوْمِنَ # أل أن خاف: معدن ومين 
يَجعّل المُضارع بَعْده للاستقبال فلم تذكر في # وَمَالنَا لا نُوَمِنٌُ* لأنْ المُراد فى الآية 
الإيمان في الحال والاسْتقبال» فناسّب هنا عَدَم ذكرها. 


٠ . 12+15‏ 7 5 اليبس و 5 , 0 
(إن» حَرْف من الخروف التي تأتئ لمَعان تمل 45 كما سبق يانه فى «أن). 


ومن المّعاني التي ترد لها «إن», التي فإذا ما وُجد النّمي قبْلها تكون زائدة. 
سح صرح ساح قر 


لتأكيد النّفي قبّلها مثل «لا» في تكرارها مُعنىَّ في قوله تعالى : غير المغضوب لهم 
وَل لصََالَينَ 04 . 


فإذا ما ذكر التّمَى قبّلها كانت زائدة» كما في قوله تعالى: 7 وَلَْدَ مَكنَّهَُ فيمًآ إن 


كم ِيو4”". 


حم عم من 


لك قال الفْرَاءٌ إن «ماء إن» جَمِيعًا للنّفي مُبِالَعْةَ في النّفى وتأكيدًا له كما ثزاد 


)شور القافةة الكية 4 
(6) تشورة الهَرة الآية + 
بي 3 
(9) انظر 2 ج” ص 786. 
(4): شورة الناتحة ال ا 


130 صُووة الأشقات الآية دهان ان (قيما) ثافة. 


لاه 


اللام تأكيدًا للإيجاب في قولنا: «إِنْ مُحمَّدَا لقائم»7©. 

وعَلى هذا يكون التأكيد لَفظَيَاء ولكنّ الصّواب أن «إن» هنا زائدة إذ لّو كانت 
نافية لآ تنقضن التفى:: لأن لفى التق [تبانت 7 

و بر م - كوه . + جم راص برست مسظر 

وهذا بدَليل قوله تعالى : ## متهم ف الأرض مال نمكن ل5 74" . 

وعَلى هذا فالتأكيد مُعنويء ولذا يُطْرَّد زيادتها مّع (ما). 

وفافنة تاكبد التلن. هنا نقى خذه: الأيق التاكين عا قلف معفيه كنان مك كيف 
إن هذه الآية خطاب لأَهْل مَكَة» فبَعْد أن ذكر لَهُم قصّة عادء إذ أَندّر قَوْمه بالأحقاف. 
وقد كانوا على 5 من المال وغينف 0 أهلكهم الله » وبقي هود ومن من 9 نتم 
أل مَكة فلسْتم مثلهم ولم تعطوا من القوّة والمال مثل ما أعطوا آلَستم أَهوّن عَلَى الله 
منهم. . قاد التي مُوْكَدًَا 6 بتكراره مَعنويًا 0 لفظماء ليناسب حالهم من الإنكار 
لمُحمّد واتباعه واضطهادهم لوه 


تالا , الباء 


لِحُروف الجر معان تَدَيها في الكلام» وهذه المّعاني يحتاج الفعل إلَيها في 
الجُملة» بحَيث إذا خذف هذا الحرف في الجملة يَختلٌ المُعنى والتّركيب مثل قوله 
تعالى : ١‏ وَإِدَامَرأوم ارود )ود أسَلبوَا ل أمْلِومْ سبوا كيين ()4 9 . 

فالباء في الآية حرّف جر استُعمل فيما وضع لَه من المّعاني الأصليّة» رَهي 
التّعدية . 


نو د 0 0 5 
000 انظر شرح المفصل جم ص6 2١١‏ الا ان كلام الفراء لسن على الاية 1" من سورة الاحقاف. 
0( شرح المُفضًا جه ص ة؟1. 

و رم يو 6 تس 
(304 سوه المطففية الأعان ا 0 


وقد يرد حَرْف الجر «الباء» في الججملة» ولا يُؤدَي مَعنىّ من المّعانى الْتَى 
وَضخت له عند ذلك يُحكم عَلَيه بالزّيادة . 

2211110100 

الأول فى الإثبات» والثانى فى التّفى. 

أمَا في الإثبات» فهو أن ياد مّع الفضلة في الججملة كقوله تعالى: # وَمُرَىَ إِليْكِ 

يجذع التَخْلَدَِ 74 و قَولله تحال وَمَن يُرِدٌ فِهِ بإ لكام بظام 7#" 000 مث 

ألدّهْنِ4”” عَلى أن تنبت من الرّباعيَ لا من الثّلائي 

وكذلك تراد الباء مّع الفضلة في التّفيء مثل قوله تعالى: 8 ول تُلَقُوا لدي إل 
لك به (5) زيدت الباء مّع المُفعول ١أيُديكماء‏ والفعل «تلقوا» يَتعدّى بتفسه بدون 
عرف الح اليل تراه تعالى . «وَالقِِمَاَِارويَ4”*. وقوله تَعالى: م دي بذ أله 
يرى 409 ”2 فالمراد : ألم يَعلَم 1 الله يرى» والدّليل عَلى ذلك قوله تعالى : 9# ويعَلمونَ أن 
أ اه هو الْحنٌ ألمبين 749" . 

ومثال زيادتها مَع أحَد جزئي الججملة في الإثبات» قوله تعالى: « 0 
كد ل برَيْك وحكيلا 9 10# , وقول تعالى : وك باه وَلِيًا ولاو ين بألل 
تصِبرا 09 304 فإن الباء قل زيدت فى الفاعل» وهو لفظ الجلالة «رَبَ) 0 لإفادة 





سرج سر عر 


)١0(‏ سورة 10-0 الآية:ة و 

عقوو القوعرة الك 

(4) سُورَة لبر الآية 146. 

6 سُورَة الحجر الاية 18. 

0370 سُورَة العلق الاية .١5‏ 

ها سور الور الآية ه, أَنْظ* شَرْح المُفَصّل جه ص18 . 
(0) سُورَة الإسْراءِ الآية 58. ْ 

وكااسشور التكاء مايه 86 


توكيد المعنى المُراد في الكلام» ولّيست لإفادة شّيء من أَجْزائه الأساسية. 


أمَا زيادتها في التّفي مع أحَد جُزئي الجّملة قفي مثل قوله تعالى: ## لَسَت عَلَيْهم 
يِمْصَيْطرٍ 749" وقوله تعالى: «وَمَآ أت يسيع من في القبور (74". وقوله تعالى : 
«١‏ أت لَه كاف عَبدَ04©. 


قفي كلّ هذه الآيات وَردّت الباء زائدة بمَعنى أنّها لو حُذفت لا يَختلٌ المُعنى ولا 


يقسدء بدليل قَوله تعالى : « وَل رْيروا أن َه الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْارْص وَل يَتىَ بلقن سَددِرٍ 
سرس له تر اس 2 أ - 5 7 
ع أن حَى الْمَوْقَ 74؟2. ثم تجدها أي الباء خذفت في اية الإسراء 249 في قوله تعالى : 


الم سرح خسار سارل 


« # وَل يرو أن لله الى سَلَقَ السّموتٍ وَالْأرْص فَادِرٌ لح أن يحْلْقَ مِنْلَهُمَ * فلا تجد فرقا بين 
الآيتين من حَيث أَصْل المُعنى المُراد وجُومّرهء ولكنّ الفرق بَينهما إِنْما هو في شيء 
آخَرء وهو: أنَّ المَعنى أكّد فى سُورَةِ الأحُقاف لحكمة بزيادة الباء» وخلت الاية في 


سُورَةِ الإسْراءِ من التّوكيد بسَبّب عَدَمِ زيادة الباء لحكمة . 

وقاق. كذا١‏ كلناذا ينات الناولآى تعد عانات ؤاندة "في كلام الله تعالن الكدده 
عَن التّقص والرٌّيادة التى لا فائدة فيها . 

فما الفائدة من زيادة الباء؟ وك أفادتها؟ 

أنا«القافنة من (زنادتها فين الترعيد+ .ونا كبك آقاذت الباء<التوكيد؟ .فإننا: لو 
تَدبّرّنا في مّعانيها الأصليّة التي وْضِعَت لها في أضُل اللّغة» فإننا نلمّح مُعنى الإلصاق 

ه 7 م ص مده م) ا 2ه - 2 ووه د ١‏ ار 

فى قوله تعالى: « تَيْتَ يألدَهْنِ4”' إذ أضل الكلام: ثنبت الشّجرة الدَّهْنء فلمًا أريد 
تأكيد. ذلك المعنى»- وهو إثبات شجرة اليتون الدُهن زيدت الباء بالمفغول تمعتى 


.7١ سُورَة الغاشيّة الآية‎ )١( 
.77 سُورَة قاطر الآية‎ )1( 
ل ا يرن‎ 
الأشقاف اعم‎ 1 


(4) شُووة المؤشترقة الايه: 1 


إلصاق الدُّمْن بالشّجَرة» وهذا يُؤكّد إنباتها لهذا الدُّهْن أو عَلى معنى أَنّ الشّجرة طرف 
لِلدّمْنء لأنَ من معاني الباء الظّرفيّة. وفي هذا تأكيدء وهكذا في بقيّة الآآيات كما فى 
وله تالا .+ أده يديك 749 لتأكيد مَعنى التّقرير بالعِلّم أن الله يَرىء أي أَنَّ 
هذا التأكيد جاء عَن طريق مَعنى الإلصاق» أي إلصاق العلم بِأَنَ الله يَرىء وهكذا أيضًا 
زيادتها في حبر ليسء (ما) لتأكيد التي كما في قوله تعالى: 8« لَمَتَ عَلَيِهم 
بِمَصَيْطرٍ | 4 < يي كأ ارد المرمنين 49 فإننا تلمح مُعنى الإلصاق في الباء 
الزائدة بالحبّرء ومن ثم يأتي توكيد النّفىء أي بالعناق: معى اللتن يتين لين أو ياه 
وهو المُراد تَميه؛ جاء توكيد النّفى. 

وكذلك في الايات: 8« ألْيْسَ أله يِكَافٍ عجره »9# 0 تعالى: # أوَلَيْسَ الى 
لق لسوت وال ِقَددِرٍ عَإج 22084 0 تعالى : « أَولِر يرو أن َه الى خْلَىَ اموت 

وَالارض وَلْمَ يع جكَاء حلتهن بحلْقهن بِمَددرٍ عَإح أن : 2# يحى الموقّ 0 , 

فإن قبل إن الاْتفهام الإنكاريّ الذي اشتمّلّت عَلَيهِ هذه الآيات يُفيد التّقرير أي 
الإثبات» أن الاْتفهام الإنكاريّ إذا دَحَل عَلى التّمّي كان إثباتاء لأَنْه بمثابة التَّي. 
وتفي النّفى إثبات فكيف تكون هذه الباء الرّائدة في مثل هذه الايات المُشجملة عَلى 
الاسْتفهام الإنكاريّ تفيد تأكيد الي؟ والإجابة عَلى ذلك هو أن الباء مُرتبطة بأداة النّمَي 
قبل دخول الاستفهام عَليهاء فهي مُؤكدة للتّفي» 2 م دَخْل الاستفهام الإنكاريٌ على 
التّمَي المُؤكد بالباء» فانقَلّب تأكيد التّمَى إلى تأكيد الإثبات»: وهذا عَن طريق الباء أيضًا 
وهذا أسبلوب يُفيد التّهكُم والتأنيب. . 

وطكذا تجد الباء الرّائدة تفيد التّوكيد فى الإثبات والنَّمى. 
(1) سور العلق:الاية 34 
(؟) سُورَة الغاشيّة الآية ؟7. 
(5) سورة الشعراء الآية 115. 
ور ال الا 
(48 شور يسن الأية 33 
(5) سُورَة الأَحْقَاف الآية 8". 


رابعا : اللام 

اللام توعان: عاملة» وغير عاملة. 

ما غير العَاملة قَتأتي لِمّعان. أَمَمّ هذه المعاني قد سَبّق بيانهاء ققد جاءت مع 
الفعل المُؤكّد بالتون جُوابًا للقَسَمء وقد جاءت مُؤكدة في حبر «إِنْ»» وقد دَخَلت عَلى 
المُبتدأ للتأكيدء كما في قوله تَعالى : « لَمَسَجِدٌ أبس عَلَ ألتَّقّوق07" . 

أمَا العاملة» فتأتي لمَعان وُضعّت لها في اللّغة» مثل لام الملّك» والاْتحقاق» 
والتيية: و ذلك فَهُذه المواضع كلها اللام فيها عاملة 1 غير عاملة. ضعت 5 
اللام في اصّل وَضعها في اللغة. 

وقد تر اللام لغير ذلك وتكون زائدة وهضي الل م الواقعة 0 فعل ومفعوله. 
كما في قوله تعالى: بريد الله سين لَكُمُ وَيْبْدِيَحكُمْ 4(" وقد اختُلف في هذه الآية, 
فقيل اللام زائدة» وقيل للتّعليل والمّفعول مَحذوف. 

فإذا قَدَرْنا مَحذوفاء فليست اللام زائدة» وإنما جاءت عَلى الأملء 
استُعملت في أحَد مّعانيها التي وُضعت لها في اللّغة . 

0 إن كان «(أن يبين لكم) هي المفعول. فاللام م هنا زائدة لتقوية ا 

ولا تراد إل مع أن خاصّة دون الاسْم الصّريح» والدّليل عَلى زيادتها قوله تَعالى: 
#قل إن مرت أن أعبد أله مخلِصا لَه لين (ل) وأمرث لذن أكون أولِ ألْمَسَليينَ 400 210 . 


وقد تراد اللام أيضًا بين المضامينء لتَقُوية المَعنى» كما في قوله تعالى: 8 إنَّ 


5 


00 سُووَةَ التكية الآية رهن 
5 شرو الشناء الح 
يي و 9 يه م2 
80 الطن الأعكونة نشاف كتاف 105 515 الكنات جه هن 


3 00 و 5 
)1 :شووة ارس الايتان الا 


ا ا 2 


مذَاعَدُوٌ أكَ وَلِرَوِْكَ»”"2» وطريق إفادتها تَقُوية المعنى أَنّنا لَّمَحْنا فيها مَعنىَّ من مُعانيه 
الأصليّة وهو الَّيين. 

وكما تأي اللام لتَقُوية المعنى تأتي لتَقُوية ليل الضعيقك» نا لاحر 5 
تعالى : « شُدى وَيَحمَة لَِِنَ هم لهم بَرهَبُونَ (©) 4”". وقوله تعالى: « إن كُْثْرٌ لل 
مروت 9 4”". أو لكونه فرعًا في العَمّلء في مثل قوله تعالى: نيك م لم 
مع م204 وقّوله تعالى : « مَل يمارد 004 . 


وقد اجِتّمع التَأَخْر والفرعيّة في قوله تعالى: «وَكم كنا لكرهم شلهريت ت 49 
وأمّا قوله تعالى : لا تئر (1*”"' فإن كان نَذيرًا بمَعنى النّذر فهو مثل قوله تعالى : 
مَل لما لما برِيدُ 409 وإن كان بمّعنى الإنذارء فاللام مثلها في (سقيا ازيد؟ . لما لم تكن 
اللأم المُقوّية زائدة مَخْضة نَظَرًا لجهة التّفُوية تَعلّمَت بالعامل الذي قَوّتهِ عند المموضع 
بخلاف الرّائدة المّخضة قلا تَتعلّق بتي وهذه اللام الرّائدة مّع المَفعول ذي الواحد 
قياسًا كما سبق وسّماعًا في نَحُو: «ردف لكم0”"". 


خامسًا: التّوكيد بزيادة الحرف «ما» 


“ 3 لق جه ثٌُّ ”اا جه 2ه و انون ش ”جام هه 
(ما») تأتى اسميّة» وتاتى حرفيّة» والحديث هنا بصدد «ما) الحرفية 


(1) سُورةٌ طه الآية 117 1. 

(5) سُورَةٌ الأعْراف الآية 195 . 
سور لوس ل 1 
شوو الع الآة 1ه 

(4) سُورَة البّروج الآية 15. 

(3) سُورَة الأَنْبياء الآية 74. 

0) سُورَةٌ المُدَثّر الآية +8. 

(0) أنظر الأشْمُونِيَ حَاشيّة الصّبّانَ ج؟ ص5١7.‏ 
(9) إِبْنْ مالك ص ١50‏ اه. 


وهي وَضعت لمَعان أهمّها النّي كما في قوله تعالى: #8 مَاهَنْدًا بَسَرَا2"74 وتتصل 
بالمُضارِع والماضي وتأتي مَصدَريّة كما في قوله تعالى: «١‏ َك امات أو 
وَالَْيِشُ 74" وإذا كانت كاقّة عَن عَمَلء وهي الدّاخلة عَلى إنَّ كما في قوله تعالى : 
« إِتَماحْسَى أَلَّهمِنَ عساوو الشلكؤأ4 7 . 


و(ما» هنا 0 إلآ 2 افيف للتوكيكة 8 جاءت لعمل لفظئ وهو كت 
0 َ عن التقلء, فخصّصّت لهذا العَمَل ولّم تأت لمَعنىٌ” 2 وقد سَرَعْت لدُخول إن 

0 إذا كانيع زايزة "كيف لور لخ وك ل يد الك كين والكسى ونم تخلد 
الكلام قن معن 6 جاء الحرف «ما» زائدًا من ل ذلك المعنى هو كد مَعنىّ مراد 
ومُستفاد من غَيْرها في الكلام. 

وتّستطيع أن نُدرك هذا في زيادتها مّع إذا الشَّرطيّة فتجدها مَرّة تُزاد. ومَرّةَ لا 
تراد» وهذا كما في سورة الشُورَى في الايتين لا» 4” في قوله تعالى: # وَالَدِنَ يكنوم 
كه الإ ولج رايا مين 00469 

« وَالدينَ ذا امهم البئ هم , : نروب ((ج) 4” '“ فتجدها زيدت في الاية (390 067 لتأكيد 93 
هذا العفو كان عَفوًا فوريًا يَملك صاحبه عند الغضب» فيعفو ولا يَتردّد فيه ل 
التَرَفْع ولك وبهذا أفادت زيادة «ما» هُنا أن فعل الشرظ. والخواضه وفع في رفتيرن 
مُتجاورين حَتَى كأنهما حَدَئا في زَمّن واحد. 


)شور رقت الععس 

(0) سُورَة هود الآية .٠١1/‏ 

(0) سُورَة قاطر الآية 78. 

(4) أن كن انل 5 ع شاف ا ا 
0١‏ زائدة غَيْرُ كاقة . 

(3) سُورَة الشُورَى الأية /ا. 

6 -شونة الشررى الآنة 6م 


وهذا 55 0 زيادة «أن بعد «لمّا) التوقيتيّة: دن «لمّاى «إذا) لقا «ماء أن» 
حَرْفان» لذلك تَشابَها في أداء المَعنى المُستفاد من زيادتها بَعْد لَّمَاء إذا. 

كل “الآية' :القافيةة [ف8) بين تقوو [الشووق» #الأعر نبي تتضلت» واللعان عد 
الحال» لأَنْها خَلت من زيادة «ما» بَعْد «إذاكء قفي هذا إشارة إلى أَنّها تدعو إلى إباء 
البَغي» ومُنامّضة البُّغاة مُطَلَقَاء لا يُخصَّص لَها وَفْت ولا يُحدّد لّها مَوعد لأَنّهِ قد تتكون 
المُبادّرة خَيرًا في حال وشّرًا في حال أخرى» وإِنّما الأمر كُلَه بيد المُجاهدين هم الّذين 
يَملكون تقدير المّوقف إن كان يَحتاج إلى عَجَلة أم رَيث. 

ومن ْ طهر : الفرق بعين زيادة ١ما»‏ في الكلام وعدم زيادتهاء ولهذا يقول 
النّحاة: إِنّه حَرْف صلة» ولا يُطلقون عَلَيهِ «إنه حَسوا لما له من مَعنىَ يخلو الكلام منه 
إذا ما خلا الكلام من الكرف «ما». 


وهي تَفَع اذا حَشيوا أو حرا ولا تَقَع ابْتداء» وإذا وَقعّت حَشْوّاء قلا َقَع إلا بين 
شعن كناذرمين» .وهنا هما يوكد زيادقينا لأتحانها كن ماهو كالنيء الواعن .وذلك 
7 - م ا 5 كو معسم سه رس مس سا قر م 2 
كقوله تعالى: 7 أَيَنَمَا تَكونوأ ركم الْمَوَتُ 4 ”22 « كَأيَْما تولوأ تم وَجِهُ كه 7" ١‏ أَيَمَا 


3 


دَعْوأفَه المآ كد27 . 


فتجد (ما» هنا زيدت بين الشّرط ومكمولةة الشّرط والججّواب» وهما كالجزء 


#7 


الواحد . 

ويك إفادة «ما» الرّائدة التّوكيد في اسّتعمالها مع الشّرط هو أنّنا تلمح فيها 
تعد بحو معائيها"الاصلةع ننه ,ايلك درطا وله كه قن كوله كاك مقر وما 
م 7 8 مره ا و مك ٠‏ ع 0 1 د 1 ء 
1 وأ مِنَ حير يا 21 َم 40 فإذا كانت حيئما وقعت زائدة بعل أداة الشرط. ولم 1 





يو 8 مر 3 
0010 سورة النساء الاية قل . 
(50) رو البكرة الا 
(8) شوو الاشر او الا 13 


(9) شور اكز الآية لتقام 
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دورها في الكلام هو مَعنى الشّرط لوججود الشّرط قبُلها فاستّفيد مَعنى الشّرط من غيرها 
فإنّه من المُمكن أن تلمح مُعنى الشّرط من الخرك ادناه يلق الموطة ركان 8ه حدق 
مَعنى الشّرط في أداة الشَّرط قَبْلهاء وعَلى هذا يُكون التأكيد بها في مُعنى التأكيد 
بالتُكرير» وكَأَنَ الشَّرط في هذه الحال قد ذكر مَرَتَينَء وذلك يُفيد تَقُوية وتأكيدًا. 

وتزاد «ما» بين الجارٌ والمجرورء وهُما كالججزء الواحد كما في قوله تعالى : 
« مَِمَارَحْمَقَ ين أ نت لهب )2077 وقولة تعالى : #قْمَا تضم : 0 وقوله ا 
#عَمَايِلٍ4”"» وقوله تعالى: ٍيِئَاحَِ 474 أو بين الخافض اما كما في قو 


دصر هر برت ا سر مرو سه 


كال و الت قَصَيْتَ 4”*» و(ما» هنا في جَميع هذه الايات غير كافة» حَيث 


إِنْها لم تكفت الحرف عَن عَمَل الجر فيما بَعْدها كما لم تكف عَن العَمّل بَعْد الحرف 
الحا' 50 
جارم 


ار 3 زيادة «ما» هنا للمّعنى الذي سبق أن بيه عند زيادتها بَعْد دإذا» إلا لي 
تفيد هنا في هذه الآيات: عمًا قليل» (ا شيعي افير ثارًا4”" التأكيد عَلى 
رب التدّم لَهُم في آية (عَمَا قليل). لأنّ المعنى عَمَا ليل م من الرّمان لِيصبِحنَ نادمين 
على كفرهم وتكذيبهم وفي آية سورة نوح ْنَا كيلكبع > لتأكيذ أن الرّمَن بين 
خحطيئاتهم والرّمان الذي عوقبوا فيه كان قصيرًا جدًا فعوقبوا بالإغراق» ولذلك جاء 
إلغاء بَعْد أغرقوا في قَوله  :‏ مَأَدَجِلُوا كارا ليتتوافق المُعنى الَدَالٌَ عَلى سّرعة مُعاقبتهم 
ون الرّمَن كان قصيرًاء أمَا دلالتها عَلى ذلك بَعْد الشّرط فواضح. 


)001 سُورَة آل عَمْرَانَ الاية 168. 
09 سور الشْمَاء الاية 1868. 
(60) سور المُومتون الآية 4:0 
(5) سُورّة توح الآية 76. 

4 شور التمصى لاا 
030 ألظن المُعين اج 1 


(0) سُورّة نوح الاية 6؟. 


وتزاد (ما) نينخ المتبوع وتابعه ؛ كما في قوله حال © إن أله لا ستحىء أن 
و ل ل ل 


يضْرِب مشلا ما بعوضة فمافوقها 

وقد اختلف العُلّماء في هذه الآية فبَعْضهم قال: إِنْ «ما» هُنا ليست زائدة» بل 
هي صفة «مَثَّلا؛ بمَعنى «أن يَضرِب مَثَلاً أي مَثّل) واكن ارسج هذا الرآي لصببين: 

دلا : سُقوطها في قراءة ابْنِ لاحو ان اله على اعفان انها ذال لتيف انعد 
مُرَادًا في الكلام ومٌقصودّاء وعَلى اغتبار كَْنها صفة لا تؤدّي هذا المّعنى المُراد. 

وذلك : لآ فائدة اعتبار «ما») زائدة في هذه الآنة هو 3 (مَكَل) ذكرة عامة فيها 
مُعنى العموم» (بُعوضة) بَدَلَ منهاء وزيدت (ما» بَينهماء ليكون المَعنى لا أضرب 25 
َكَل من الأمثال إلآ بالتعوضة» و«ما» هّنا جَعلت ضَرْبٍ المَكّل للبَعوضة قَقَطء لتأكيد 
مَعنى الخْسّة ومّدى الضّعف الذي عَلَيهِ الكافرون وهذا كما قيل في قوله تعالى: 
* فَمَليلَا ما يؤْمِموْنَ 7462" إن ما هّنا زائدة» لتَقُوية مَعنى القلّة أي : إيمانهم قليل جدًا . 
وجعل سيبَوّيه «ما» زائدة في قوله تعالى : إن كل تفن أيه حاف 740" دم قال 


م6 
3 


- 7 2 9 5 
سيبوّيه : وقال تعالى : « وإن كل لَمَاجمِيم 174 إِنّما هن للجديدة دما» لَه © 
وسيبَويه يعني بقوله «لَعْو) أَنْها صلة . 


سادسًا: التأكيد بزيادة الححرف «من» 


تأتي «من» لمّعان كثيرة أهمّها:. ابّتداء الغاية» والتّبعييض» ولبّيان الجنس» وقد 
رو عكر 


اجتمّعت هذه المّعانى الثلاث فى قوله تعالى: # وَيَرْل من 


نين 
(3) شور الع الاية 3 

(؟) سُورَة البقرّة الآية 48. 

ا سو الطارق الآية 4. 

)0 ورهن الاي ا 

)00( الكتابٌ ج؟ ص787 . 

)حوره اللو الا 
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الأولى لاْتداء الغاية» والثّانية: لِلتّبعيض أي بَعْض جبال منهاء والثّالئة لبان الجنسء 
دن الجبال تكون بَرْدًا وغير بَرْد”' 1 

ات زائدة. َي يجوز سّقوطها 57 الكلام» إلا 3 الكلام يَخلو من معنى تزاد 
«من» لأجْله("2 وهي وإن كانت زائدة فإِنَّ المّعاني التي وُضعَت لَها في اللّغة مُتصوّرة. 
لا عَلى طريق الجَوهّر والأساس فيهاء وإلآ كانت أصليّة . 

وقد اشترّط سيبويه لزيادتها ئَلاثة شر وط: 

الأول : نكري مع التّكرة . 

الثاني : أن تُكون عامّة 

الثالث: أن تكون في غير المُوجَب”' 

وقنناقق طن يُسبقها دي أو شبْهه لذن مَعناها التَّعيضيّة والمُراد من زيادتها 

تفي التبعييض» فيتسلّط التي عَلى معنى التبعيض المُستفاد منها 


ره 


- 


وهذا كما في قوله تعالى : #وَمَا تَسقّط يمن وَرَقَة إلا يَمَكمهَاي 17 فلو نا (من) 
0000 الكلام وها شك و رقة :له لفيا نذا الكلام قد يَشْك السّامع فيه» فيظن 93 
السّاقط ريما يكون وَرقتان فعندكل تاتي 00 لإزالة هذا الشّكّ وهذا التَّوَهُمِ فتفيد 

مَعنى العموم» َي لا يسقط جنس وَرَقَهَ 5-000 امن) هنا استغراق الجميع ‏ وابفن 
فيما إذا دَخلت «من» الرّائدة عَلى لكرة: أي فيها مُعنى العُموم» كما في قوله تعالى : 
«ما ترا فف حَلَقٍ اليحمَنِ من تقوب نجع الْبِصَرَ هَلْ ترَئ ين مُطُور © 2*04: «من؟ هنا أفادت 
العُموم الذي آفادته الكلمة ١تَارُت»‏ في الآية. 


0 0 وه 0 9 7 
00 5-6 0 ج” 00 0 
)0( سورة ا الآية 68 


واطريق إفادة «من» التأكيد في هذه أي مَع التّكرة التي أفادت العموم بتفسها ور 
5 امن ) تفيل العموم, وكذلك الكرة» كان الكلمة دوت مرنيرقية دن مَعنى العموم 
0 مر جا مز عق يق «من» المفيدة للاسْتغراق» والتّكرة العامّة بَعْدها «تفاوت» 
ومن هنا جاء التّوكيد. 

والفائدة من هذا التّوكيد هو إظهار الأَدلَّة الواضحة بالمُشامّدة عَلى قُدرة الله 
لانتو عالق ور انه عو ده الذى شل الشكواف وال قير بيده المُلك وهو عَلى 

5 الآية لِكمَار مَك الذين يُفكّرون بوُجود يايو ناي ا 
يُلقى إليهم التّوكيد بِهذه الطريقة ويهذا الأسلوب حَتَّى يجتمع التّوكيد بالأسلوب مع 
الذليل الواضح بالمشاهدة على قُدرة الله سّبحانه وتعالى. 


والمن» ين هذا العموم بعل انمي » ولذا لا يرى سيبويه زيادة امن») في 
الموجب» لأنّ اسْتغراق الجنس في الموجب مُحال» إذ لا يُتصوّر مَجيء ججميع الثّاس 
ويتصور ذلك في التّفي 7" . 

وهذا هو الصّواب» بخلاف ما قاله 0 ص جواز زيادة «من» في الموججب» 
واحْتجٌ بقوله تعالى: 5# َكَلُوأ ما ذكرَ َم أله لَه كه تم بعليو من 749 "2 وقوله 
تعالى : و وس ين سيكيس 80 ,؛ 0 دن لامن») هنا غير حي 
نها جاءت لِمَعنىَ أصليَ وُضِعّت له ويَختلَ الكلام بدونهاء فَهِي للتُعيض في / 
الآيتين”*' وعَلى هذا استُعملّت «من» في معانيها الأصليّة اْتعمالاً جَوهَريا في اكلام 


22 عمس 


فهي في هذه الآية كما في الآية # وَيعَزْلمِنَ لمن حال انبرد 2*7 كما سبق بيانه . 


00 7 وه 0 7م وه 
)١(‏ انظرٌ شرّح المفصل جه ص١١‏ . () انظر شرح المفصل جه ص7١‏ . 
(1) سُورَة الأنْعام الآية 114. (4) سُورَةٌ الثُور الآية 47 . 


5 كرو انمره اانا 


سابعًا: التّوكيد بزيادة الحَرف (لا) 


من. الشُروف المُشتركة بَينْ الأسماة والأفغال دلا فهى تدخل عَلَن الأسماء مثل 
قَوله تعالى: #وَلَاحِدَالَ فى أَلْحَجَ 274 وتدخل عَلى الأفعال مثل قوله تَعالى: # إن 
تدعوه م لَا موأ دعا 45 ”"2: ومّعناها التّمَى سّواء كانت عاطفة أم غير عاطفة . 

فإن جاءت في جُملة وسَبّقها نَفَى أو شبهه ثم دخلّت عَلى المَعطوف عليه مَخَل 
عَلَيه التفي أولاً ولّم تكن زائدة. 

وهذا كم في سورة الفاتخة (عَلنهم عبر لصوب علوم ولا » ف دلا) هنا 
بيت اقدة لمعن 0 2 0 ١‏ د الكريم ليان ١‏ في القرآن 1 

فهي هنا مكرّرة لتقوية الم لمُعنى وتأكيده 37 تمحيصه» وهو التي السَابق المَفهوم من 
(غير) وجاءت (لا) بعد نافية ومستعملة في النمون وهو مَعنى اما وضع له الحرف 
(ال». لتَقُوية مَعنى النّفَى السّابق وتأكيده» فهي بمثابة تكرار وليس بزيادة. 

فمفهوم الزٌيادة في القرآن الكريم أن تأتي كلمة وقد حرجت من المّعنى الأصلىّ 
الذي وُضعت له لتَودَي مَعنىَ جَديدًا مُرادَا في الكلام» بحَيث يَصمٌ التّركيب والمَعنى 
بدونهاء إلا أنه نه يَخلو الكلام من مُعنىّ مُراد في الكلام وهو البو كيك 

5 ساح صرح ساح نر 58 

نعم . إن «لآ») في الاية عر الْمعْصُو ب عَلنهم ولا كال > ١‏ للتأكيد ولكنها 
ل تقر من خسن أصان لماه وافافت التوكين عن طريق التكرار لا عن 'طريق الريافة: 


٠. 0 5‏ 8 > س ابر 5 0 ذآ ا َِ أ 5 2 0000 َ 
وممًا يؤيد هذا الذى ذهبت إليه» قول أبى عبيدة: إنما دَخلت هُنا مَزيدة لتوهم أن 


و 0-9 و 
)١(‏ سُورَة البَقرّة الاية /ا91١.‏ 
ور لطر الا م 


860 قور انان الا 
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شالع اق تسرب لني لتر اق و براي لون افر ف 
والعاقل» فدخلت لإزالة هذا التَّومّم)"") اه. وكذلك 9 تراه تعال عقر لا م 
لهَلا ألتَّهرَكخرام وَلَا أَطذَى ولا الْتَكيِدَ4”'' ف «لا» هنا ليست مزيدة إذ كيف تَحكم عَلِيها 
بالرٌيادة» وقد أفادت مُعناها الأصليّ ورُجودها في الكلام رَفع لَبْسّا في المَعنى» بدونها 
يتناول الكلام هذا اسن وهذا لذنْها دَخلّت هنا هنا لنفي اختمال أن يُكون المقصود داقن 
عقي تحمينا تاكيذا للظاهر من اللّفظ ولفيا للاحتمال الآخرء وهو احتمال أن يَكون 
الممعطوف صفة لما قَبْلهء أي يكون الشّهر الكرام نَعنًا للشّعائر» وعَلى هذا فإنَ «لا» مُنا 
تفيد المي عَن كل واحد منها نَضَّاء ولو لم تأتٍ «لا» لجاز أن يُكون التّفي عَنها عَلى 
جهة الاجتماع, ولكنّه خلاف الظاهر وهذا هو ما ذهب إلنة لماز 
34 بو 
ققال: إذا قلتَ: ما جاء في ريد وعَمروء احثّمل أن تكون إِنَّما تَقَبتَ أن يكونا 

اجتمّعا في ير فهذا الفرق بين المُحقّقة والصّلةء فالمُحقّقة تفتقر إلى تَقَدُم تمي . 
والصّلة لا 5: ار اوداك وهذا كما في قوله تَعالى: ١م‏ يك أنه ل ليَعْفرَ لَهُمْ وآ 
0 له تقدّمها تَفيء ولم يُفهُم من عير أداة النّفي المُتقدّمة» 
ولذلك «لا) 8 قوله تعالى : ول مََتَوى لَْسَئَهُ ولا الك 4" اه وم كدف لآ 
(اسْتَوى) من الأفعال التي لا تكتفي بفاعل واجد مثل الفعل (اختّصّم) الدّال عَلى 
لفطك للقي ون على عدون النعل ون الود ولة جرد أنه كو ماحل قفا للق . 
هذا الفعل» فإِن المعنى ني الأشكر ال وبهذا «لا» الثانية 5 تأت مكرّرة للحرف «لا) 
الأول في قوله: « ولا صَتَوه كةو التي *. وإِنّما جاءت زائدة مُؤكّدة للمَعنى 


5 


في شرح 


وه 


. مَجازٌ القران لأبي عَبيدَة‎ )١( 

(؟) سُورَة المَائدّة الآية ؟. 

19 نا المتقل لالع ا ار 1 
(4) سُورَةٌ التّسَاء الآية 154 . 

(0) اورة فصلت الآلة 28 

050 سور نشلت لايم 


الذي قاد 000 العنني وهو )0 0 ايا كانت «ل") في قوله تعالى : 2 مامتعك 


ً 


ألا مسج مَسَيدَ إذ مك به (؟ اذ موكدة: بدَليل قوله تعالى في أية أخرى في سورة ص: 9م 
مَتَعَكَ أن تَسَجْدَ 2"7784. فجاءت توكيد للمعنى الذي تَضمّنه الفعل (مَنَع) في قوله: (ما 
مَتعك) فإن قيل: «لمّ زيدت ١لا»‏ في آية سُورَة الأغراف. ولم تَرّد في آية سورة ص 
والقصة واحدة؟. 

فالجواب : أنْ هذه القصّة سيقت في سورة الأعراف وكان المُراد فيها إظهار تكبّر 
إنليس وعصيانه ا ربه ولذلك جاء في الاية ا مَامَتَمَكَ ألا ضَجدَ ذا متك 4# قال: مَالَ آنأ 
ينه خَلَقدق ين نار وَعَلَفتَوّنَ4: فظهّر في الآية شيئان» الأوَّل: عِصْيان إبليس» لأثر رَبّه 
فلم يسجد» والثاني: تكبّره على دم فناسّب ذلك تأكيد عدم السّجود لادم ب «لا) 
الاكذة وسخيل المفيان لامر ركه على انلسن: 

و بس أء 8 و 2 0 3 ب 2 ٠‏ 

وممّا يُؤيّد هذاء ما جاء في كتاب مُشكل القران لابْن قتَبْبة"*' وقد زا «لا» في 
الكَلام والمَعنيَ طرْحها لإباء في الكلام أو جَحْدء 0007 تعالى : ماه مَتَحَكَ ألا شَسَجدَ إِذْ 
مك4 

قل س(ه), 5 اس مه الى ا |وى 

كما جاء في تفسير الطَبَرِيّ : قال بعض نحوبي البصرة معنى ذلك : ما مُنعك 
أن تسجدء ولا ههنا زائدة وَقال بض تحوبّي الكوفة نحو القول الذي ذكرناه عن 
الببصريّين في معنا :ونا ويل غم أنه زَعَم أن العلة في دخول «لا» في قوله : را 
تسجد)؛ أن في أوّل الكلام جُجحداء يعني يذلاك افئالة الت 2 2 نك ا 
التجريت 09 20*4: فإنّ العَرّب رُبّما أعادوا في الكلام الذي فيه جُحْد كالاسْتيثاق 
والتّوكيد له اه. 

على لس 

() أَنظر هَرْحَ المَْصّلٍ جه ص77 
© سورة َه الأعْراف الآية ١‏ . 
)لو من الاي 6 
(؛) مُشكل القرآن لابن قتي ص 4 77. 
(5) تَفْسيرٌ الطْبَرِيٌ جه ص415. 
0 شور الأغراك اليه 1 


"1 / 


وَالطبَرِيُ بذلك يقصد ما قاله أبو عُبَيْدَةَ في مّجازٍ القرآن حَيث قال: والعَرب تَضَّع 
١لا»‏ في موضع الإيجاب وهي من خروف الزّيادة قال: فما ألوم البيض ألا تسخرا. 
أه. 


ا 


م سي بت ا ل 00 
(بيّدي) ال ل ' سُبحانه وتعالى» ولكنّ المولى جل جلاله ذكرها هُنا 
لقصد 5* ريف دم وتفضيله على المّخلوقات ولم تذكر هذه العبارة (بِيَدي) يجانب 
«خلقت» في القرآن الكريم كلّه إلآ في هذه الآية. 


- حسمب 


وعَلى هذاء فلا داعي للزّيادة هّنا في سورة ص لتأكيد عَدَم السّجودء إذ لَّم يكن 
هو المُراد في سَرْد القصّة بهذه السّورة (ص). 

هذاء ومّع أن القصّة في القرآن الكريم جاءت مُفصّلة مَرّة ومُجمَّلة مَرّة أخرى 
وإظهَان الشيء لم يكن مذكووًا و واضحًا في سَرْدها من قَبْلء وذلك ليتوافق هذا مَع 
التّمس البَشَريّة التّوّاقة إلى التّغيبر والتّدويع . 

97 تأويل «المنع» في الاية إلى "ما دعاك» على المّجاز والقول َأ (لا» غير 
زائدة في الآية وهو ما ذكره الكسائه0) 

فهذا ممّا لا يجوز الذَّهاب إِلَيى وَلاً: لأن يُحتاج إلى "اويل عوك مدر 
في اللّغة إلا نادِرّاء والرّيادة مُستعمّلة كثيرًا وثبتت في اللّخة وفي كلام العَرّب وفي 


الشرآن الكريم . وثانمًا : 23 إنلسن استكّر ولّم يَسجد كبرا واستكبارًاء ولم يُطع الله فإذا 
كان لم يُطع الله فكيف يُطيع غير الله لذن وغاك تماه أله أطاع . 


وعَلى هذا لم يَبْقَ إلا أن «لا» جيء بها لتأكيد عَدَم السّجود والاسْتكبار وهو 
المعنى المُراد في سَرّْد قصّة آدَم وإبليس هُنا فى سُورَة الأغْراف . 


2000 لح متاح العلوم ص5 ١9‏ . 


32 0 لني 2 


بقى شيء اود أن أنده إليهع وهو الفرق بين «لا4» الزائدة في قوله حال ؟ ول 
22 م 1 ا 5 3 2 سح فرص سج 2 
صستوى للسَحة ولا أَلمَيئَتَةُ4 27 وبين قوله تعالى : ا مَامَتَمَكَ ألا مجك إذ آنك 204 . 


وهو 3 «لا» في آية فصلت بَعْد فعل مَنفىٌ» لا) في آية سورة الأعراف بَعْد فعل 
موجب في المَعنى» حيت: لو يتقدم تفي فى . اللنظة ولا فيهما زائدة مُؤكٌدة للمَعنى 
المفهوم من الفعل قَبْلهاء وهو التَّنيء إلا أن النّمي في الآية الأولى لَْظىَء وفي الآية 
الثّانية في سورة الأعراف» وإن كان الفعل مُوجَبًا إلا أنه مُوجَب في المَعنى» إذ مُعنى 
المّنع : التّفي . 

وقد تأتي الأازائدة بكوكل ايا ولم يتقدّمها فعل مَنفىَ في المعنى ولا في 
اللّفظء وهذا كما في قوله تعالى : «الِتَلَيَمَ آَل ألحجيّي ألا يَْدِرُونَ عَلَ نَنْو ين مَضْلٍ 
أنّو4”" فالمّعنى: لأن يَعلمَ أَمْل الكتاب, أو ليَعلَّمَ أَمْل الكتاب» فلو لم تكن لا زائدة 
لانعكس المّعنى*©. ويّدلَ عَلىْ هذا قراءة ابْن عَبَاس وَعَاصمَ والحّميديّ: «ليعلم أَمْل 
اتاب 1100 اتعوو را ل دكي ينها تمانان الاقاةا مير رريلانهاه وح 
الترول يَدلَ عَلى ذلك» وهو أَنْ المُشركين كانوا يقولون: إِنْ الأنبياء مناء ومع ذلك 


سبك روس واس جر رم 


كَقَروا بهم» فآنرّل الله: «الَِلَمَهَ أَهْلُ الحكتب» . 

هُذا وإن كانت «لا2 لم يُسبقها فعل فيه مُعنى التي أو لّم يَسبقها نَفْي فإنّ الفعل 
بَعْدها وهو «العلم» وَقَع عَلى النّفي» فاعتبر هذا كانه وَقع عَلى العلم» فزيدت «لا» هُنا 
لتأكيد التي المَوجود فيما وَقَع عَلَيه العلم» ويُحكم للعلم بِحُكم التّفي» فيدخل 
الحرف «لا» عَلى العلم توكيدًا لهذا التَّفيء والمُراد تأكيد تَفَى ما دَخَل عَلَيه العلمى 


ره 


وهو: أن يَعلّم أَهْل الكتاب أنّهم لا يقدرون عَلى شيء من قَضْل اللهء خلاف ما في 


() شور نصلت الأ 
و الأعراف الآية ؟١.‏ 
و الحديد الآية 7. 
(4) أن" شُرْحَ: المُفصّل جه ص15 . 


51 


زَعْمهم نهم أحبّاء الله وأَهْل رضوانه. فدَخلت (لا) لتأكيد في أنهم أحبّاء الله وأنهم 


أَهْل رضوانه. وني هذا بمُثابة َقَدّم شئء يفيك في العلم» ودّخلت «لا» على العلم 
لتاكيد هذا المي : 


وما قوله: تال لآ أقيم وليك204 فإنها لست زاقدة» لأن المعنن» لا 
أقسم بِيُوم القيامة وعَلى وُقوع هذه القيامة» لظهورها ورُضوح أَدلتها وثُبوتهاء ومّع 
ذلك فإني أقسم يهاء فهذا تلوبح بالقَسَم مَع العُدول عَنهء وهو أُوقَمُ في الحم من 
القَسّم المُباشرء وهذا الوَقع هو المَقصود من الآية» وهو يََمّ أَخْسَن تمام بهذا 
الأعباوت الخاصٌ الذي يتكرّر في مواقع مُختلفة من القرآن الكريم 2 م يكرّر من ورائه 
حَقيقة القيامة» وحَقيقة امس اللّدَامة20. لأ التقاه مَّقام تكذيب وإنكار لوم القيامة 
ويوم اقيق ماني دلوتي وهو إرادة القَسّم مّع العغدول عَنهء ليكون له الوّقع 
المُوثّر في المُنكرين المُكذّبين لِيَوم القيامة» وهذا يُناسب القول بِأنَ «لا» رَدٌّ عَلى كلام 
سابق من المُكذّبين”” 


فاغتبارها نافية عَلى الأأصل ركف الس يمن الاي اق ران الع 57 
في كلتا الحالتين وهذا القَسَّم بوم القيامة إلآ أن اغتبار لا نافية عَلى الأصل أي عُدول 
عَن القَسّم ثم إرادته له من الْأَثَر والوّقع في الحسن ما لا يكون إذا اعتبرت «لا» زائدة. 

وهذا يَظهر في آية سُورَة الوّاقعة #7 تلآ قم يتؤتع لجز 49 0 الكت 
تَعرف مواقع التجوم» والتُجوم لها مَنقّعة جَليلة في حَياتهم. لأنّهم كانوا يَعرفون بها 
الشّرق والغرب ليلا وهم يُسيرون في 0 فحاة: القرات الكريم يقسم بشيء له 
أهَجيته في حياتهم ‏ فقال: « # قلا نك أ موا بموقع التجور 40 َه ان مُعروف لديكم 
)١(‏ سُورَة القيامّة الآية .١‏ 

(0) أَنْظْرْ في ظِلال الثُرِآنِ ج١٠‏ صره»:؟. 
7 أَنْظرْ مُشْكلَ القران ص147. 


(4) سُووة لوقف الاية وا 


51 


وله من المّنافع العَظيمة التي بها تُسترشدون وأنتم في جوف الصّحراء الشّاسعة,» فالقّسَم 
بها لا يَزيدها تَعظيمّاء لأَنْها عَظيمة حَمّا تَعرفون ذلك. ولكتي أقسم بها وإنّه لَقَسَم لو 
تعلّمون عَظيمء أي لو كنتم من دوي العلم لَعَلمتم عِظَم هذا القَّسّم فعَدَل عَن القَدَ 
وَلَاً ثم لوح به . 

و30ا"الأسلزي له رجه وائرة ف التسبن» 


وقوله تعالى : 8# قلا وَرَيْكَ لا ومنو حي يحَكْموكٌ يما مجر ينهم 4 237. 


سر 


أ#ر 


فالرَّمَخْشَري جَعَل «لا» الأولى مزيدة لتأكيد معنى القَسَمء زيدت في «لعلا 
يَعلّم أمْل الكتاب) لتأكيد وُجوب العلم» (يُؤمنون) جَواب القَسَم. ' ثم قال : فإن قلت : 
مّلاً رَعَمْتَ أنّها زيدت لتَظاهُّر لا في (لا ؤنون) وأجاب : بِأَنّه يمن من ذلك اسْتواء 
التمَى والإثبات فيه وذلك قوله تعالى : ل قم يما رو مالا يو و | () إِنَهُ لول رسول 


كير 740" . 


5 والله أعلّم أن «لا» ذ في المَوضعين 5 زائدة» ما «لا» الأولى: فإنها 
لتَفي الكلام السَابق وهو: 7 أوَسَلمَا و من رَسُولٍ إل ليطاع بِإِذْن الله وَلوْ أَنَهُْمْ إذ 
كيرا الشتوع بككنوة كاتتتكروا لله وأنتقصر لبشه اين ليوا لله يبت 
يِحِيعًا 6 204 قلا ورك لا يُؤمنون أي فلا يجيئونك مستغفرين مُؤمنين» ف دلا» 
جاءت للتّفي عَلى الأصلء وأما «لا» الثّانية فهي لتأكيد هذا التّميء والتأكيد هّنا بطريق 
التكرار لا بالرٌيادة وكَأنَ الجملتين كرّرتا أي فلا يستغفرون والله لا يُؤمنون فالتكرار هُنا 
باه تكرار الجُملة . جُملة «لا» الأولى التي نََت ما جاء قَبُلهاء وجُملة «لا الثّانية (لا 
يُؤمنون)» فكلتا الجُملتين لتأكيد مُعنى أنّهم لا يُؤمنون. 


0 ويه القتاوة ال 
له 2 ات 000 > م اس 
)١(‏ سُورَة الحاقة الايات 78 »5٠‏ أنظر الكشافَ جا ص١1‏ . 
عو - 
(9» سُورة الشْمَاء الاية 515. 


وأمَا قوله تعالى : ا وَمَانْركم نآ داجأ نَ لَا بوبم 743 فيُريد: وما يُشعركم 


أنها إذا جاءت يُؤمنون. فزادَ «لا2, لأنّهم لا يُؤمنون إذا جاءت . 


وَجاء في تفسير الطَبرِيّ: وما يُشعركم أَيّها المُؤمنون بن الآيات إذا جاءت هَؤلاء 
المُشركين بالله أَنّْهِم لا يُؤمنون بهء فمّتحوا الهّمزة من «أنْ؛ وممّن قَرَأ بذلك عامّة قَرَاء 
هل المَدينة والكوفة وقالوا: أدخلّت ل0) في قوله تعالى : 0لا يؤمنون) صلة. كنا 
أدخلّت في قولةة نا ميملك إل تكد وفي قولة. تعالن : « وكرام عل فَرَيَةٍ أهلكته] 
أتَهُمْ لا ,جورت 9 74" وإنّما المَعنى: وحرام عَلَيهم أن يرجعواء وما مَنَعك أن 
تعلق لوقك تأول قوم قرأوا ذلك بفتح الألف من أنها بمعنى لعلهاء وذكروا أن ذلك 
كذلك في قرَاءة أبن بْن كَعْب)» اه. 

أمَا من قَرَأها بكسر إن فإِنّه يَجعَل الكلام تامًا عند دُخول: وما يُشعركم» ثُمّ 
يبتدىء» فيقول: إِنْها إذا جاءت لا يُؤمنون. 

ونا وه تعالى : ط ور عل كردق أنككتهآ أت بيسرت ©4. قد اختلف 
الخلماف فدهن 

وأرى - والله أعلّم - إن جَعَلَنا «حرام» بمَعنى «وَجْبِ)»2 فهي غير زائدة أَمَا إن 
جَعَلناها بمُعنى «مَنْع) فهي زائدة. 

وَجاء في انين الطَبرِيٌ عن مجاهد: «وما يشع ركم وما يدركم كم تؤمنون إذا 
جاءت ثُمّ اسثقيل بِحَبّرهم عنهمء ققال: إذا جاءت لا يُؤمنون وعَلى هذا التأويل قراءة 
من قَرَأ ذلك بكسر ألف أَنّها عَلى أن قوله: إِنّها إذا جاءت لا يُؤمنون» حَبَر مُبتدأ مُنقطع 
عَن الأول؛ وممّن قرأ ذلك كَذلك بَعض قراء المَكيّين والبضريّين. 1ه2. 


.٠١9 سُورَّة الأنْعام الآية‎ )١( 
. 44 سُورَة الأثبياء الآية‎ )١( 


09 تفسير العطن جلا 11 


5705 


والصّحيح الهاا صين زاقذقه اننا لد كلاه قنع المتعت كرون عا انه إن 
أراد: وحرام عَلى زيل أملّكناها أن يَرجعوا إلى الدُنياء فَهْذا ما لا فائدة فيه» وإن أراد 
التَّوبةَ فالتَّوية لا تحرم » ولهذا قيل : في الكلام إضمار أي : وحَرام على قْية حَكَمْنا 
باْتتصالها أو بِالحَيْم عَلى قلوبهم أن يتقبّل منهم عَمَلء لأنهم لا يَرجعون أي : لا 


+200 
يتوبون» وهذا هو ما يُوافق تفسير حرام وجب : 


ثامنًا: التّوكيد بزيادة «الواو) 


الواو حَرْف من الحروف التي تكون عاملة وغير عاملة» فالعاملة مثل واو القّسّم. 

أمَا عير العاملة» قتأتي لِمَعانِ أَمَمَها العَطف وهو أَصْل اسْتعمالها في اللّغة» وقد 
تكون للاشيتناف والقّطع وهي التي تكون تمدها جملة غير مُتعأقة يما قَبلها + فى المعتى 
ولا مُشاركة لها في الإعراب» تَعالى : #ثُمَّ قَصََ أجل وَلبل نُسَسّ عن 76" وما 
في قوله تعالى : لبن كم و: حرق اللاي 1134 ريق تنس على المدالد و تسن وال 
الحالء وغير ذلك من المّعاني التي استُعملّت فيها عَلى الأصل وك ادر كيس بها وتات 
فى غير امغائيها الأصلءة التي وُضِعَت لَهاء وتكون زائدة للتأكيد» كما في قوله تعالى: 
« وما أَهلكنا من قَرَيَةٍ إلا وَكَا كاب تَعَا 210 كوم ف آي -شورة الشدراء 
© وما أَمَلَكنا من قَرْيَةٍ إلا ا مذ ذرُوة 9 004. قال الرْمَخْشْرِيَ © وخلت الواو هنا لتأكيد 
ل الصّفة بالمّوصوف الدالّة عَلى أن اتصافه بها 5 ثابت مُستقرٌ”"2. 


وضابط هذه الواو أن تدخل على جملة صفة لنكرة ومنه قوله تعالى: # وَيمُولُوت 


10 الطر الطرف ع كتمع 
0 ره الاتعام :لاله ١‏ 
و الس الاية 0 

(5) سُورَة الحجر الآية 6 . 

(5) سُورَةٌ الشّعراء الآية .704. 
50 انط الككات ىن غ2 
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سَبَعَة كاج حكني أ رَنَ علد يدعم تَايَملَمهُح لاقل امار ييخ إِلا َه هرا وَكَاَسَئَْتِ 
فيهم يَنْهُمَ لحدا27”4©9. 

وقوله تعالى : « أو كَلَدِى كرّ عَلَ وي و حَاوِيَة عل عُرُوِشِهَا4”": فالواو هُنا لتأكيد 
أُصوق الصّفة» وهو الكَّراب الذي لّحق بالقَْية بالمّوصوف. 


تاسعا : حرف الحو «في) 

جاء في لاهو 0 نأنى في للتّوكيد» وهي الزائدة لغير عوفي اخان ذللك 
الفارسيّ في صورة كُقوله : 

اجاانو خصو رد النَيِلُنَجَا يُخَالَفِي سَوهويَرَنْدَجا 

وأجاز بعضهم في قَوله تعالى: 7 #ويَالَ كيرا فاك ”*'. اه 

0000 5000 مَجيئها زائدة للتاكيد 5 يجوز الاسّْتغناء 0 
فيتعدى الفعل إلى مَجرورها تعْدية مُباشرة» وإِنّما جيء بها لتوكيد معَنىّ في الاية 
وهوة: أنه بحس ,الطاعة: وعَده العضْيان للأّمر (اركبوا) وأَنّ الحياة والرّحمة والنّجاة 
-0 505 هذه السّفينة» إذ أن النّجاة من العَرّق والرّحمة من العّذاب لم يَتحقّقا 
إلأايقك أن كَعَن التؤسنون قن داخل الكفينة أنتالا لآم الآمرء وليَعلم وَكَد الذي قال: 
صوق إلى جَبَل يَعصمني من الماء قال: لا عاصم اليّوم من أَمْر الله إلآ مَن رُحىء 
نكانت ارت والنّجاة لمن دَحَل في السّفينة لا في مكان آخَر غير داخل السّفينة: 


فلهُذا العَرّض جاءت زيادة«في» في الآية والله أعلّم. 


09 شور العيف 101ب 
(؟) سُورَة البَقرَة الآية 09؟. 
(9) الاشكوةة جو 
(4) سُورَة هود الآية .4١‏ 


عاشرًا: الكاف 


الأصل في الكاف أن تكون للتّشبيهء وقال بَعْض العُلّماء: إِنّها تأي لإرادة 
التّوكيد كما في قوله تُعالى: 25-0 تفة 74 أي ليس شَيء مثله قزيدت 
الكاف هنا هنا لتوكيد َي المثل» دن زيادة الحرف بمثابة إعادة الجملة ثانيّاء ولأ في 

مثل المثل يستلزم منه تفي المثل» فجاء تأكيد تفي الشّبيه بالله سُبحانه وتعالى. قال 
ازنك في حاشيّة العَضدء لأَنَ التي يعود إلى الحُكم لا إلى المُتعلّقات فقّولنا: 
لبس كابن ريد أحَد يدل ظاهرًا عَلى أن لِرّيد ابن وإن كان يُحتمّل أن يكون َف المثل 
له بناءً عَلى عَدَمهء وقد يُجاب بمّنع إثبات مثله تعالى كيف وهو من قبيل الظاهرء 
وق وهو تفي مثله قطعئّ اه" . 

وقد اختّلف العْلّماء في هذاء فمنهم من قال: إِنّها من باب الكناية للمُبالغة 
والتّزيه فهي باقية عَلى حَقيقتها من نَفْي مثل مثله. لكنّ المُراد لازم ذلك وهو تفي 
مثله» وَإنّما كان لازمًا لأَنْهِ لّو كان له مثل لكان هو مثلاً» قلا يَصحّ نفي مثله ولأنّ مثل 
الشَّيء من يكون عَلى أوصافه. فإذا تَقَوهِ عَكّن يُمائله فَقَد تَمُوهِ عنه ونّظيره: مثلك لا 
يبخل فإنْهم تفوا البُخل عن مثلهء والمُراد تفيه عَنهء فلّيس المُراد بالذات من الآية 
حَقيقتها من تفي مثل المثل حَقْ يَلرّم وُجود المثل وقد صَرَّحوا بأنّه لا يَضْرٌ اسْتحالة 
المَعنى الحقيقيّ للكناية» قضلاً عَن اسْتحالة لازمها لأنّ المَعنى الحَقيقى لها غير 
مَقصود منها بالذات”) 


وهذا هو فا اريم دن الكاف استّعملت عَلى 0 نيا وهو كني 


3ك سور فورض الم 

)١(‏ الأشمونييٌ حاشية الصَّبّانَ ج7١‏ ص5؟1. 

1 فىي ع 000 0 0 5 2 

069 انظر المقتضت جح ه018 سر الصناعة ج1١‏ ص 259١‏ البَحر المحيط حا ص١6‏ . 
42 حَّ ٠و‏ سس 5002 

(9) انظ الامثرقة ساق الطكاق ا م لان 


ه ”7 ؟ 


حادي عَشَر: الفعل «كان) 

الأصل في «كان» الفعل الماضي الدَالَ عَلى المُضيّ والانقطاع» ولكنّه يأتي في 
القران الكريم عير هذا المُعنى من الدّلالة عَلى المُضيّ» فإنّه يَجيء ويَّدلَ عَلى الأزمنة 
الثّلائة بأن يكون بمُعنى الأَرّل الايد وحينئذ فالفعل (كان) جاء لتوكيد معنىَّ مراد في 
الك عاد استعماله الذي وضع له في اللّعة إلى ما هو أُوسّع وهذا كما في قوله 
تعالى : # وكاب أمَّهُ عَلِيمًا حَحكهًا 2740 وهكذا في كلّ صفة من صفات الله سُبحانه 
وتعالى. 
وتَعَدَ «كان» هنا بمثابة «إن» المُؤكدة كما لو قيل : إن الله عليم حكيم . فهذا تأكيد. 

ومّع «كان» تأكيد أيضاء لذّنها تدلٌ حينئذ على الدّوام والثّبوت الأَرّل والأبد. 

ولا تقول كنها ها واننقك من ءزاوية أنه تمق الاشتمناء عنها فى الكلام لآن لها 
عَمادٌ لَفْظبًا في الجُملة الدّاخلة عَلَيهاء وإِنّما يُمكن أن تقول عَنها إِنّها زائدة من زاوية 
أنّها حَرَجَت من اسْتعمالها عَلى الأصل» وهو ذلالتها عَلى المُضيّ المُنقطع إلى مُعنى 
رسو الاين 

ولذا قال الرَّمَخْشَّر يي" وتّدلَ كان عَلى وُجود الشّيء في رّمان ماض عَلى سَبيل 
الإيهام وليس فيه دليل عَلى سابق» ولا على انقطاع طارئ قال الرَمَحْشَريَّ هذا في 
قَوله تعالى : « وكات الله عَشُورايِّحِمًا 74" وفي قوله تعالى : « كحم حير أُمَوِ أِجَتَ 
ِلتّاس74؟2 . اه. 

وَتأتي «كان» في القرآن عَلى الأصل فق الكلالة على هعس المي المنقظم مك 
قوله تعالى: # 6ك ف لمر يتَعَة )0 . 


(8)شورة الفا |لذية 0لا 
( الكشافٌ جا صلا 8. 
(اتشورة الأخرات الاقم 
)شرن فتن الابما 
(8) سُورة التّمْل الاية 17 : 


أمَا قَوله تَعالى: 8 إن ألصَّلره جا كانت عل أْمؤمييت كتَجا مَوفُوصَا 4 '. انها دل 
عَلى الأزمنة الّلاثة» فَهِي مُؤكّدة للمعنى المُرادء وكَأنَ (كان) «إنَ» في الآية كما كَأَنَّ 
«إن) 5 تين 0 «كانت») بمثابة اللام المُؤكدة الي تدخل على خبر (إِن). 

فهذه الاية 9 إن الصَلْوة كانت عل المؤمزيرب كنبا مو قُوكا()» فيها ثّلائة توكيدات» 
الأول «إنك والثاني #كانت») الت هي بمنزلة اللام الذاخلة على خبّر إن» الثالث 
التقديم» تقديم مَعمول الحَبّر المُفيد للاختصاص . 

وقوله تعالى : اوَيافدَيوْمَا كان عَرُم مُستيرا (2"”47» فاليوم في الآية هو يوم القيامة 
ويوم الحّشرء وهو في المُستقبّل. فجيء ب «كان» هنا للدّلالة على الاسْتقبال» وفائدتها 
توكيد مَجيء هذا اليّوم لا مَحالة. 

فهذه المواقع أَنّت فيها «كان» للتأكيد وحُكم بزيادتها للتأكيد من زاوية أَنّها 
تَخطْت المَعنى الذي وُضِعَت لَه في أَضْل اللّغة إلى الدّوام والاسْتقبال والأرّل» ولكتها 
ليست زائدة زيادة م أن لها عملا لفظيًا في الجُملة الدّاخلة عَلَّيهاء وذلك لأنّها 
ما زالت تَدلَ عَلى الحَدّث وهو الفعل الذي هو أضْلهاء وإِنْما تجاورّت هذا وتَوسّعَت 
في دلالتها عَلى الأزمنة لأَجْل إفادة توكيد مَعنىّ مُراد في الكلام . 


بر 
0 


أ زيادتها من جهة أنّه لا عمل لَهاء قد تأت ازاقدة :ولا تفي توكيدا وإتما فيد 
يل الإشارة إلى الزّمَن المضيئ الذي ام مُعناها وهذا كما في قول الشاعر : 


فى لَْجَةٍ عَمَرَتْ أباكَ يورق في الجَاهِلِيّة كان والإشلام 


وقوله تعالى : # وَمَاعِلِيِى يما كانوأ يعملُوت 749" والتّقدير: بما يَعمّلون. 





90 شووة التعام الاي 0 
و التو ل 
0 شورة الشكراءن] لأية 6 


507 0 ير اوه 0 د زف 

سبق أن بيت في هذا الباب «باب الرّيادة» الحُروف الزائدة التي تراد في الكلام 
لإرادة مَعنى البّوكيد» وكَذْلك الفعل «كان» يأتي لإرادة التّوكيدء وقد تزاد جملة كاملة 
في الكلام حيرا او عن كلامين منص متصلين مم معن فتعترض برخ الفعل والفاعل أو نيزم 
القفذا أن خنع الأرادة كسد من المعان :وى خهلة لاد لمافن الإعراه: 

وقل حجاءت في القران الكريم جمّل معترضة كتياه وهي تشير ل مَعنىٌ من 
المّعاني مثل قوله تعالى : « ويجعلون لله المت سح يحَت لات 749 . 

فالقملة التق فى الا (شبهانه) وض ل عل لياادن الاغرات ارقت 
د كلا مين مُتَصلَين » وخيها (ويحعلون لله البنات) (ولهم ما يشتهون) فالجَمُلتان 
مُتتصلتان مَعنِىَّء وجاءت الجّملة (سبحانه ولهم ما يشتهون) لتكن وهي تنزيه المَولى 
ع تنوه اللمدوهو أذ كون تبات 

والَرق بين زيادة حَرْف في الكلام وبين الجُملة المُعترضة» هو أن الجُملة تفيد 
م معني" : 5 سه : ويراد بها إفادة الكلام 0 وتسديذا 5 1 ا 

نا الحرف الرّائدء قلا يَدلَ عَلى مَعنىّ مُستقلاً بتفسهء وإِنّما هو في الكلام 
كالجزء من الكلمة التى يُزاد فيها 

ولهْذا فإنَ الجُملة المُعترضة نوع من أنواع الإطناب يقال له: التكميل» يُؤتى به 
في الكلام لإفادة مَعنىٌّ زائد عَلى الكلام ب يم الغرّض الأضلن بدونهء ولا يفوت بفواته 
فيكون فاصلاً بين الكلام للتّقوية والتأكيد» بخللاف الكرق ها اند اسن ياظاتة وإنها 
زيد لتوكيد معني في الكلام فقط بدون زيادة معنى في الكلام؛ ويَخْلو الكلام من 
النّكيد إذا ما خلا من هذا الحرف . 





(01) سُورَة التّحْل الاية /01 . 
ىر و 5 
0 انطو القدى جل امن 4 


كا" الخملة التسترفيةة كارة تكون كز كدة ؤتارة كو فد انها إما: ان ندل 
عَلى مَعنىٌ زائد ما دَلَ عَلَّيه الكلام بل دَلَت عَلَيه فقط فهي مُؤكدة. وإمًا أن تَدلَ عَلَيه 
وعلى معد زانن فهى مشةة أى مقوية للتأكيد. 

وتتميّر الجملة المُعترضة عَن الحاليّة بكونها طلبيّة كقوله تعالى: #8 فَأسَحَعْفرواأ 


0 


مما عج. وام ور 0 7 عل ئَ1 أ 20 
ديهم و وَمَن يعفر لذن نومت إلا الله يصروا عل ما فعلوا» 


ذ- يع هم سس ا 


58 م 7 ذه 
ققوله تعالى: # ومن يَمْفِرٌ ألدَنوْمت إلا اللَّهُ © معترض بين #وَلَم يَصِرُوأ عل مَا 


كَعَلْوأ» . 
الحاجة إلى الحملة المعترضة : 


كق أن كنك أن الخيلة امح لفقي الطور ف التي عاك افهاة فتخلو من 
التّوكيد إذا كان المّقام مُقام تتصديق, وتُؤكّد إذا كان المَقام مقام تَرَدُد أو إنكار. 

ومن ثَّمّ احتيج إلى الجملة المعارضة, أن المقام يَحتاج إلى تقرير ما قَبْل أو 
يحتاج إلى الإشارة إلى المُعنى يُقيد الكلام تَقُوية المُعنى المُراد والحَت عَلَيه. 

ويهذا فإنَ الجُملة المُعترضة تأتي في الكّلام لأسباب اقْتضاها الحال. مثال ذلك : 
وله خا د تر اتا ل الور ققوله تعالى: (لقد علمتم) 
اغتراض > إن الم و اطي عله ايع تعس في الأرض) الالقنام كام لضي ون 
التّهمة التي وُجُهّت إليهم» وأريد إثبات البّراءة» وتَفّى المّجيء للسّرقة» فجيء بالجملة 
المُعترضة (لقد علمتم) لإقامة الحُجّة عَلى أَنّهم غير سارقين» وما جاؤوا لِيُسرقواء 
والحُجّة هي أن الّذِين يُوجُهون الثّهمة يَعلّمون أنّهم ما جاؤوا لِيُسرقواء فكيف يسرقون» 
وكيف تُوجّه إليهم مثل هذه التّهمة» فالكلام فيه تأكيد على نهم ما جاؤوا للسّرقة» 
وذلك بِالقَسَم وزيد مُعنى التأكيد بالجُملة المُعترضةء وهي (لقد علمتم) أي: أنتم 


. 186 سُورَة آل عمْرانَ الآية‎ )١( 


ع 2 بعر 


30( سورة يوست الاية وى 


نْفُسكم تَعلّمون أَنّنا ما جتنا للسّرقة» فالمُراد بالجّملة المُعترضة هُنا تقرير إثبات البّراءة 
من تهمة السّرقة. 0 

وتوا ترله الى 1612 قز و مكؤ اميس أنتثوكا رتك مله 
وَكدَلِكَ يَْعَلُو ليا وَإِِ مُرْسِلة إلتيم + 272 


و 


فالجملة 0 يفعلون) مُعترضة بين كلام بلقيس» بين 8 إنَّ الْملُوكٌ إذا مكلو 
هَرَيََةٌَ أفسدوها وحعلوا أعرّة هلها أدل4 وبين قولها: لإ وَإنْ مُرْسلة إلتهم بَهَدِيّةٍ* فالكلام من 
أوله أكد ب «إِنّ» ولكن لَمَا أرادت بَلقيس تقرير هذا الكلام المُؤكّد بِإِنْء قالت: 
(وكذلك بفعلون) لتقرير وتأكيد هذا المَعنى الجُوكَّد بإنَّء وهذا لأنَّ الآية السّابقة لهذه 
الآية وهي « تَالْوا نحن ولوأ َو ولواب سَديرٍ وار لِك تَأنظرى مادا تمر 4" فالمقام في 
هذه الحال مُقام من يغب في الحرب في القتال» فأكدَت بَلقيس رَغْبتها في عَدَّم 
الحرب والقتال» بالتأكيد عَلى أن المُلوك إذا دَخَلوا قَرْية أَفسّدوها ولا شك . 

وهكذا في قوله تُعالى : #وَكي ر لد ءَامَمُوأ ولوأ ألصَدلِحدت ألم نت جْرى من 
ها الأنهدرٌ حكُلَمَا مُفُوأ متها ون َمَرَءَرَدْكا الوأ مدا ألذِى رقنا ء من بل كأنوأ بو مُتَميِهًا 
الو انق لكر رفم و والك: وت 7709 . 

فقال: (منها من ثمرة) لتأكيد المّعنى السَابق» وهو: « كلا دروا مان تَمَرََ 

زر او مدا الى رُرفْتَامِن بََلُ 4 أي : التَشابه في الشّكل واللون والاختلاف في الطعم . 
3 المت يضرّب يكون و في الذتيا لد الاسان ولك الاختلاف فى انبا 
أخرى » فنامّب هذا التأكيد بالجملة 0 لذن العام ما سؤال. 


ع قلت : ل 1 أَحسّنّ بفلان» ونَعم ما او وراك نه الوا 1 


00 : 
ال #كاطاك 


١ 


)شور التذل الاقان 06 و 
(0) سُورَة التّمْل الاية “ا, 
1190 شور كوه الاي ا 
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وكان صُوابًا ومنه كله تال ظا يقرا أعرة اهلها آذ أ" كيك سك )> 7 
ذلك من الجُمل التي نساق في الكلام مُعترضة للتقريرا كا 

وهذا أيضًا في قوله تَعالى: © 505 ) قَسِم يموقع الجوم (0) ونم مقس َوتَملَمُونَ 
عَطِيِءٌ © (ي) ِنَم لفان كيم 0 27 . 

في هل الاية اعتراضان : الأول (وإنه لَقَسَم) ون الْقَسَم ورا والثاني «لو 
تعلّمون» بين الصّفة والمّوصوف فالمُراد من الاغتراض تعظيم شأنة ما اتسنن. ليها عر 
مَواقع النُجوم» وتأكيد إجلاله في التّمُوس. 

وقوله تعالى: 8 إن البح َامَنُوْ وعْيُِوا للحت نالا نيع بر من أخسيَ عملا 09 
وليك لم نت جَدََتُ عَرَن2©"04» هذه الاية جاءت بَعْد الإخبار أن الكافرين لهم ان حاط بهم 
سرادقهاء فناسّب بعد ذلك أن يأتي 5 للمؤمنين» ولهذه كد إن في قوله عالق 
ان ارح اموا و 1 لصَلِحدِ إِنَا لا دض 07 أ 1 حسر عي عَمَلَا () أَولَيِكَ كم 10 
فالمُؤمنون لَهُم جَنَات عَدَنْءِ وأَكّد هذا 7 بالجملة يي به إن لايع أجر من رامد 
توي 6 عملا © 4 ناكد على نهم لا محالة لهم جنات عدّن» ِدّنَنا لا نضيع ير من 
أَحسّنَ عملا . 

قلا شّكَ في أن لَهُم جَنَات عَدَنْء ولهذا إعراب فنالا ضِيمٌ رمن لحن 
عملا )4 خبرًا إن لا يُودي هذا المعى التؤكد لأنه لكلام أ اكد ذل إن ْ م بام 
الأقنازة والتو 1 م التأكيد بالججملة المُعترضةء وهذا لا يكون مع إعراب 8 إن 
يع أَجر من أَحسَنّ أَحَسَن عَمَلَا () 0 لإنّ. 

ويولك خال: ا عاد مصك] دي ايو واد ألم يما ار لب قا لوا شما أت 
مُفْمَرِ 22474 قَقوله تعالى: (واللّهُ اعلم بما ينزل) اغتراض بين الكَلامب 
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)كتاف ع لسو ا 
9 سوررة الوَاقعة الأيات 15 /اا. 
(5) سُورَة الكهّف الايتان ٠لا‏ ال. 
(4) شور اخرلا ا 
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الكفار قالوا لني كلِ: «إنّما أَنَتَ مُفمَرا فاعترض بقّوله: (والله أعلم بما ينزل) إجابة 
وتأكيد عَلى أن الله سُّبحانه وتعالى هو الذي ينسخ آية مُكان آية وهو يَعلمها وينزل 
غَيْرها لمَصلحة العباد» ومُّحمّد ككِهِ ليس بكاذب ولكنْهم لا يَعلَمونء ولذلك كان ختام 
الآية: بل أكتّرهم لا يَعلّمون. 
وقد يَكون الكلام يتحتاج الإشارة إلى شيء يقتضيه المّقام» وهذا في قوله تُعالى : 
وِيحعلون لله السنت سبحددة سولهم م يتوت © فقوله* (سبحانه ولهم ما يشتهون) 
اغتراض بين الجُملتَّين واقْتّضاه المقام لآ المشركين جَعلوا الملاتكة بنات الله وهو مُنرّه 
عَن الوَلّدء وكانوا يكرهون البّنات أمّا ما يشتهونه وهو البّنون جَعَلوه لأَنْفْسهم فالمّقام 
مُقام تنزيه الله عَمّا زَعَموه ولهذا جيء بالجملة الاغتراضيّة 
وتاي الخياة 0 لقَصْد الَِرّك مثل قوله تعالى: ل لَتَدَحْلنَ لْمْجدَ الْحَرَاَ 
إن ْسَاء أَسَّهُ ءاميت" '' فقَدّم المّشيئة قبل الانتهاء من الكّلام لِقَصُد التَِدْك . 


2 


وتأتي أيضا للتّرغيب» كما في قوله تعالى: 9 فَأَوْهْرك مِنْ > ا م 
لتّبِينَ ويب امس ميس 9 نس © حازعٌ عث لم" فدولة الى :: (إنّ الله يُحبٌ الاين 
ويحبٌ المُتطهرين) اغتراض وَقَع بين قوله تعالى: (فأتوهن) وبين (نساؤلكم حرتثٌ 0 
وهُّما مُتَصِلان مَعنىَّ» والجّملة الثّانية بَيان للأولى فكأنْه سُّبحانه وتَعالى قال: فأتوهنٌ 
من حيث يَحصل منه الحَرْث. فأتى في هذا بالجملة المُعترضة للتّرغيب في هذاء 
وللتاكيد عَلى أن العْرّض الأصليّ في_الإتيان هو طَلَبٍ التَّسْل لا اقتضاء الشّهوة» قلا 
تأتوهنّ إلآ من حَيث يأتي العَرض . 


آذآ زا ار لير سل سن سال الور 


وهذا كما في قوله تعالى: # وَوصَّيِنا لاضن ن يودي حملته أمم وهنا عل وَهْنٍ وفصد لم 


.01/ سُورَة التّحْل الآية‎ )١( 
.51/ سُورَة الفنْح الاية‎ )0( 
سُووة اسه الاكان اا ام‎ 5 


بدويض 


في عَامَِنِ أن أشْحكر لي ولِولِريكَ 0074 فاعيّرض 5 قوله : (ووّصّينا) ع الموصى به (أن 
اشكر لي ولوالديك) وفائدة الجُملة المُعترضة هُنا إذكار الوَلّد بما كابَدّته أَمّه من المَشَفَة 
في حَمْله وفصاله» وفي هذا حَثّ وترغيب وزيادة تأكيد عَلى بر الوالدين» ولهذا قرّن 
شكره يشكر الوالدين: 

وعَلى العُموم؛ وجه حسن الاعتراض حسن الافادة مع أن مجيئه ما لا معول عليه 
في الإفادة» فكوؤن معلة عق الحينة تاتيلة هن يدث ترقبي” . 


9 شورؤة لقان الأي 1143 


(0) الإيضاح للقزوينيٌ ص5177. 
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لبَابَادَاق 
التوكيد بغير أداة 


النََّ كيد بغير أدا 
لتو ١:‏ دأة 
يك كير 
فى الأبواب الثّلائة السّابقة عَرَضْتٌ لكُلّ توكيد كان بتكرار أو بما يُقوم متام 
التُكرار» وهو الثَّوكيد بالأداة. 
2 عَرَضْتٌ للأدوات التي تَختِصٌ بالأسماءء والأآدّوات التي تَختصٌ بالأفعال 
فالآّدٌوات المُشتركة بين الأسماء والأفعال» ثُمْ عَرَضْتٌ للتّوكيد بالحُروف الزائدة. 


اننا اهنا الباضعة فالتركين فيه لل يعون مو بعكاء: آداة أي تكراية: وزنها يفل 
توكيد جاء من نَظم الكلام بطريق خاصٌء ويتظم خاصٌ أفاد توكيدًا للسّامع أو 
للقارىء . 


وآَمَمّ هذه الطرّق في نظم الكلام هي : 


57 / 


وَل : التّوكيد بالقَسَم 

الغرّض من القَسَم توكيد ما يُقسّم عَلَّيه لإزالة الشَّكَ عند المُخاطّب في إخباره 
عَن المُقسّم عَلَيه ويَحسُّن القَّسّم في مُقام الإنكار» وجاء القَّسّم في القرآن الكريم 
لكمال الحُجَّة وتأكيدهاء وذلك لأنَ كل حُكم وحَبّر يَحتاج إلى أحد انْنَنَء إِمَا الشّهادة 
وإمًا القَسَمء فذكره الله سُبحانه وتَعالى في القرآن الكريم كمال الحُبّة بالأّدلّة القاطعة 
الشاهدة على قدرثه ووحدانيته. وبالقسَمء حتى لا يَبقى حة للجاحدين الكافرين 5 
يُوم القيامة . 

وهو أسلوب مُكوّن من جُملتَينَء الأولى: جُملة القسَمء والثّانية جوابه وامتّربّت 
الجُملتان حَتَى أصْبحتا كالجٌملة الواحدة مثل الجملة المُكوّنة من مُبتدأ وحَبّر فجُملة 
القَسّم بمُثابة المُبتدأء وجملة الجواب بمّثابة الحَبّره ولذلك فإِنْ جُملة القَسَم وَحْدها لا 
تفيد» وإِنّما تفيد إذا انضّمّ إِلَيها جملة الجواب. 


20 


ودّورها في الكلام إشعار المخاطب بأن جملة ستاتي تعدها في الكلام كما يُشعر 
ذلك المُبتدأء وأنها ستتحقّق. ولهذا فهي أي: جملة القسم تُفيد تأكيد جملة جَواب 
لفحم وهذا التأكيد جاء من سياق الجّملة الأولى» وهي جملة القَسَّم وليس لها أي 
دور مُباشر آخخر كأن يكون لَها أَثَّر لَفظى مثل: «إنّْ» الدّاخلة عَلى الججملة الاسميّة أو 
تفيد توكيدًا بالوّضع اللّعَويَ مثل لام الابتداء» فإنّها أي: لام الانتداء تُفيد توكيدًا حَيثْ 


ل 


5 6ن« 


م 


إنَها وُضِعَت في اللّغة لأَجْل هذا كما وُضِعت إن ولكنّ جملة القَسّم لم توضع إلا أَنّها 
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و 


نفيك فسا على تحكق .شيء نيا أى إشباتاء والشملتات جملة المسو :وجملة 'الجوات 
خبّريتان» إلآ أن جُملة القَسَم لا تُعَدَ جُملة مُستقلّة مُفيدة بذاتهاء انها اينيك ني 
التقصودة» وإنّما المَقصود في الكلام هو جُملة المُقسَم عَلَيه ولّم يُوْتَ بجملة القَسَم 
إلا لإفادة تأكيد وتحقّق المُقسّم عَلَيهه وبهذا تكون الجٌملتان بمّنزلة الجُملة الواحدة: 
وهذا كَجملتي الشّرط والجزاء. 

وكا نارف حي اسم إلى تخت بتاكم جعلةالكرات العم يا 
2 لوي ار ري او ل 
بَيانهء وإنْ في الججملة الاسْميّة ليُناسب هذا معنى التأكيد والتّحقيق الذي أشارت إليه 


جملة القسّم. 
جملة القَسّم : 


جملة القَسَّم هي جملة خبّريّة» ولَّمَا جاءت توكيدًا للِحَبَر (المُقسَم عَلَيه) سُمّيت 
قِسَمّاء وإن كان فيها إخبار. 
ونه كاف ءقيه عفان إلا آنه لما عداد توكيدًا للحَبّر (المُقسَّم عَلَيه) سمي قسَمًا. ولما 
كانت الأفعال التي بجُملة القَّسّم لاتتعدَى بتَفْسها جاؤوا بحَرْف البجَرّ وهو الباء. 
لإيصال معنى الحَلّف إلى المّحلوف به (المُقِسَم به): هذا إذا كانت ججملة القَسَّم جملة 
فعليّة» أَمَا إذا كانت جُملة اسْميّة» فالجٌملة مُكوّنة من مُبتدأ وخَبَّرء ولهذا دَخلّت عَلَيها 
لام 'الابتداءء مثل قوله تعالى: ا لَمَنرْةَإِمَْمْ لنى مَكَرَم يمهو 0 274 إلآ أن الخبر 
محذوف لطول الكلام . 


ولذلك قالوا إِنَّ قوله تعالى: لوطه منْبَدُ إِنَّ لْمفِقِينَ لكذبئت 27403 قَسَما 


وام ا ع جر 2 

.١ سورة المنافقون الاية‎ )1١( 
52 5 ع‎ 

(6) سورة الحجر الاية ”/ا. 
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جو اس 5 
ا به : 


الثقة به في بجملة القَسَمٍ هو كل اسْم من أسماء الله وصفاته وتّحو ذلك مما 
م وقد يقس بأشياء من صُنْع الله للدّلالة عَلى عَظّمة الخالق» وهذا كما في قوله 
تعالى : «والصضر () إن البدكن لبي تر 04 « راط ذا لك 4 7 «والكريب 
17 

ول ا الله سُبحانه وتعالى بنفسه في القرآن الكريم في سَبعة مَواضع وهي : 
ور لتم وَالْيضٍ إِنَمُ لحر 104 طن رى وَرَعَ إِكَمْ سق 2*4 طقل بورق لمعثنَ )2004 
( تربك لَحترئمم 4 « وَريلك لتعَلئمد لمي © 04 < كا ورب 
يبوت 4 230 طئل َم رن ارق وَالْمَرِبِ 74' ١'‏ والباقي كله أَقِسّم بمُخلوقاتهء كَقَوله : 
«ولين واتَبن © 204 <» كلة أقيد يتوق التجوز © وَإِنَهُ لتم ل تلو 
عَِيعٌٌ 20574 ل« فلا أَفِِمْ لش © للوار الكش 7409 . 

وقد يُحدّف المُقسّم بهء كَمّوله تعالى: « تَالوا مد إِنَكَ لرَُولٌ أل 4 "2 أي : 
تحلف أذلكه لرضيول لله أن الشّهادة بمُعنى اليّمِين» بدليل فولظ تعالى : ءا تم الله 
جَنَّة2"*”4. وأمًا قوله: « اَي وَلَلَيَ آهل 749 فالأوّل قَسَم بمّنزلة (والحَقٌ) وجوابه 
«لأملأن». وقوله: «وَلْلَيّ أل )»4 جُملة اغتراضيّة أريدَ بها توكيد القَسَّمء وقوله 


1 


على 


1+ 


10 لسوسييية 


)١(‏ سُورَة العَضْر الايتان ١‏ . 4ه تشورة السام الاي م 
ار الذّاريات الكت و المَعَارِج الآية 1 
()"سورة العاديات الاية ل (13) سُورَةٌ الين الآية 3 

(؛) سُورَة الذّاريات الاية 77. (17) سُورَة الوَاقعة الآيتان دلا» 75. 
)0 شُورة يونس الآية 07. 189 سُووَة التكوير الأينان 16 15 
ا تان الاية /ا. )١5(‏ سُورَة المُنافقون الآية .١‏ 

0) سُورة اللا (418 سوه الكنافقون الاية ا 

0 :وز العفو الاية 47 150 شور عن الأ ان 


تَعالى : ل وَآَلسمَ ذَاتِ البروج 7429 جوابه « َيل أب الخُندود (©4”" خذقت اللام وقد 


.و ى * لد 
* 


حملة المَقَسَم عليه : 

جُملة المُّقسَّم عَلَيهِ هي ال لجُملة المُؤكّدة فإن كانت فعلاً وَقَع القَسّم عَلِيهء وإن 
كانت اشميّة مُؤكّدة بإنَّء فالّذي يَمَع عَلّيه القَّسَم في المُعنى الحَبّرء مثل قوله تعالى : 
«وَالْسر () إِنَّ لفن لنى خْسرٍ 00 * فالقسَم وقع عَلى الحَبّر (في خسر) فهو يُؤكد 
الكُّمْران دون الإنسان» وقّد يَحذف في البجواب «جملة المُقِسَم عَلَيه؛ ويُبقي القدَ 
للعلم به كَقَوله تعالى : ص وَآلَْانِ زى اليك (40”" عَلى أحَد الأقوال أن المجَواب 
حُذف لطول الكلام وتقديره لأعَذبنهم عَلى كفرهم». 

إن جُملة القَسَم تتكوّن إِمّا من فعل والمُقسّم به وحَرْف يوصل مُعنى الحَلّف إلى 
المُقِسَّم به» وإمًا من جملة الأ به مُكوّنة من مُبتدأ وحَبّرء ولطول الكلام يُحدّف الحَبّر 
ف خيلة التضيه كينا فرق أن تحدف: اللملة كلياة: لدلالة 'الكلاو» كما في :قوله 
تعلى : «وَلتكئي بد د يمن © 4 « تتش تيد العم 04 «لأتام 
137 وهذا كينا لكثرة الكلام قي 5 القسّم . 

وبالشيية: للشملة العا فى جُملة القَّسَم يُحدَّف الفعل أيضًا تَحفيهًا واجتزاء 
بدَلالة حرف الجر عَلَهء فيقولون بالثة لأَفعَلنَّء وأكتّدُ الأقسام المحذوفة الفعل لا تتكون 


للست 


8 لشوزة التوع الآية 1 
الشركة انرو الح 6 
لاخر ع الاي د 
ون عل الارة ل 
(5) سُورَة الفَنّح الاية 71. 
(9) كوزة الشعراء الاية 44: 


إلا بالواوء فإذا ذكرّت الباء أي بالفعل» كقَوله تعالى: # وَأَقْسَمُوا اله جَهَدَ أَيَمْنِجَ 4 
وقوله تعالى: 9 يَخْلِنُو بِآسَّهِ 74" ولا تجيء الباء والفعل مّحذوف». 0 غدل 
بَْضهم قوله تَعالى: «يِبْيَ لا رك بألَهِ 74" وقال: الباء باء القَسَّم ولّيست مُتعلّقة 
ارم ركاه و ا بين لا شرك مم ادا تقال بالله لا تُشركء وحَدّف لا تُشرك 
لدّلالة الكرم عَلَيه. والقراء يقفون ويقولون: بالله إن الشرك لظلم عظيم . 

وأدواك القكى حفسة لشرف وهي: الباء والواو والتاء واللام ومن فَأمًا الباء فهي 
مل هده الشروق. لأنيا عزف إغنافة هناها الالضاق: فأضافت: معنن القسو. إلى 
لمق عَلَيه وألصَقته. كما تدخل الباء في الفعل (مَرَرتُ) إلى (زيد) في قولك مررت 
5 ولهذا ة نمي أَصْل حرو لم2 وغيرها من الخروف الكتكوين تتسير ل عله 
إل أن الواو قدب إلى الباء لاثّفاقهما في المَخرّجء وان الواو للجَمع والباء للإلصاق. 
فهما مُتقاربان. 

ولذلك نيب بالواو عَن الباء وكثر اسْتعمالها وحَدَثْ للفرع ما لم يتحدث للأصل 
حَيث كانت أكثّر الحُروف اسْتعمالاً» واستّعمآت مع حَذْف فعل القَسّم ولكن لكون الباء 
أصلاٌ امتازت عَن غَيْرها وذلك بدُخولها عَلى المُضمّر ولا يكون ذلك في الواو وبظهور 
الفعل بعدهاء وبالحَلّف على سَبيل الاسْتعطاف . 


عع يه ايديا به كما تَصَّبوا الاسم عَلى نَرْع 


الخافض 2 في قوله تعالى : © وأتقوا مه ألَذِى د 1 لو بو والواء# 1*0 


ما يجري مجرى القَسَّم : 
هناك الفاظ تشعر بِالقّسَم وهىي توعان : 


ا شور نكاد ال قد 

وده لوب الآية 7" 

(86): روه لقان الآية 31 

() أَنْظَرْ شَرْحَ المُمَصّل لابن يَعيش جه ص18. 
8 شور التكامالآية 3 


النّوع الأول : (لا تجري مّجرى القَسَّم) 

وهي ما تكون جارية كغيرها من الأخبار لبيك ينك قلا تتجاب بيجوابه : كَتَوله 
تعالى  :‏ وَإِدْ أَحَذْا مِِكَفَكُم وَرَقْمنا َوَقَكُمْ ألظورٌ حُدُوأ مآ ءَاتْتكم بمُوّوَ 2١74‏ وقوله تعالى : 
< يفك لم مك74" «ط وقد أذ شك رن كُمْ تن 74" فهذا التّوع وهو الذي 
جرى مجرى الأخبار» ولّم يُجَب بجواب القَسَمء يجوز فيه أيضًا أن يكون قَسَمَا وله 
جَواب» فإن كانت جملّته جارية مَجرى الحَبّر كان هذا القَسَّمْ حالاًء وهذا مثل قوله 
تعالى : ١‏ وَإِذْ أَحَذْدَا ِتَفَكم وَرَكْسنَا مَوقَكُمْ الطورٌ حُدُوأ 4”؟2 قَقوله: (ورفعنا») حال غير 
جَواب وكذلك قوله تعالى : 2 وَإِدْ أَمَذْنَا مق ب إشويل لا سَْيْدُونَ إلا ه204 فقوله : 
(لا تَغبدون) حالء وكأنّه قال: خذوا ميثاقكم مُوَحُدِينء وكذلك قوله تعالى: #وَإدٌ 
حَدْنا مِِكفَك لا سَنْفِكُونَ ومَآءَكُج 204 أي غير سافكين» فيكون حالاً من المُخاطبين 
المُضاف إليهم . 


والنّوع الثاني : (ما يجري مجرى القسّم) 


2 ل ساح 474 مكو م م5 ا م مس سل يو 2 
له جَواب قَسّمء كقوله تعالى: 9 وَإِدْ أَحْدَ الله ميكق أَلَذِنَ أونوا الكتنب لبِيَنَنمٌ لِلنّاس 
ذه صر سر جحي مر 


لكشيل 4<" وقوله: «اوََقسَمُوأ يله جَهَدَ أَيْمَنِهِمٌ 2084, وقوله: 8 وَإِدْ أَحَذْنا مِكقّ 
بون إشرّبه يل لا نْجُدُ ون إلا ه274 وقوله تعالى : ل وَإِدْأَحَذْنا مِِكَفَكُح لا فكو ومآء ١١15‏ 
(لا تسفكون) جَواب قَسَم وقوله: لاوَلَقَدْ عََلِمُوا لمَنِ أَسْرَيهُ مَا لم في الْآخِرَوَ مِتَ 
عْلَقّ4”' '". لمَالَوْف الْآَْرَة من علي . 


َرى التَّمْي بما في الذي وَقَع جُوابًا لِلقَسَم وأكد بزيادة «من» في قوله: يت 


(1) نشورة ابعر الأب 60 يشون: العتران الآية 1 
(5) سُورَة المُجَادَلَة الآية 14. 00 شور ككل الاو 

(0) سُورّة الخلاين الآية 6 50 سور ل الآية 87 . 

(4) 'سُوْرَة البقرّة الاية 8 )١(‏ سُورَة الكرَة الآية 84 . 

(6) شور البهزة الاية ارد (09) سُورَة البكرّة الآية 35 
(5) سُورَة البَقَرة الاية 4. 


كن 4 . وقوله: 9# وَإِدْ أَحَدٌ الله مكلو سق ابي لمآ انبتكم # '''. وقوله : 3 كنب عَلَ تَفْسِهِ 

0 4 م سس بطر ل ب ( 617 ذخ آذآ سس د م ا 1-_-- 1 2 000 
اليم سَحْمَعكك 4 220 ابي ا ا مَنّ حمل نكم سوا 0 
فيمن كَسَر هّمزة إن في قوله: #8 أَنَممَنْ عَيِلَ سكم سو جَهداة 4 . 

وإن هنا لتأكيد المُقِسم عَلَيه» وقوله: «حكتب أنَّهُ لأطلبرى أنأورسُق»”*'. وقوله 

© وَصَلٌ عَبْبُم ا كانوايدْعُوتَ من قبل وطعُوأ ماحم ين يحي )14 كي وجواب القسّم هنا (ما 
لهم من محيص ) والقَسَم «ظَنُوا» ّنه بمُعنى الرقين » أي أيقَنوا ولغ وش باليقين 
كأنهم: أقسموا ما لهم من محيص وزيدت «من" لتأكيد المُقسّم عَلِيه وهو تفي المَهرّب 
من العذات+ .ولا يْصح أن: تكون: الجملة مفعولاً لطتنث على أنها ست مسد 
المَفعولّين» لأنّ الجُملة غير المَوصولة برف مثل «أن» لا يَصمّ أن تكون فاعلاً أو 
مفعولاً بدون حَرْف يوصل إلى ذُلك. 

إذا اجتمَع الشرط والقَسَّمء فإن تَقَدََم القسَم ودخل الشوط هبون اكرات كان 
الجواب للقَسّمء وأَعْنى عَن جُواب الشّرط وإن تَقَدَم الشّرط كان البجواب لَه وأَغْنى عَن 
جَواب القّسَمء وهذا مثل قوله تعالى : « كين ل ته دتمي م 7) تقديره: والله لين لم 
تنته» فاللام الداخلة عَلى الشرط ليست بلام التي ولكنّها زائدة» وتسمّى لام المُوطتئة 
أو المُؤذنة للقَسَّمء كما سبق بيانه. 

والّذي يَدلَ عَلى أن هذا الجّواب للقَّسَم لا. للشّرط دُخول اللام عَلَيهِ وأنّه ليس 
ججريم 
اككاسورة التعتزان الأية كه 
(لانكون الانتام الخبةة اا 
لاشو كما الم 
(لابخورة اده الأ 
(8) وز نعلت الأذعة: 


و عم 
(5) سورة مَرْيمَ الاية 85 . 


56 


0 ل 


هذا كما في قولة: تعالن:: . لل أَْسَمَعتِ الوس وَالْحِنْ ع أ ن ينوا مكل 


أن يمشرق 274 فلو كان جواب الشرظ لكان مَجزومًا. 


01 نري 


وأا قوله تعالى : « وكين مم أو يلتم لإك ) لهو سر رون 41" فاللام في «لئن» هي 
المُوطئة لِلقَسَمء واللام في لإلى الله. هي لام اسم ولّم تدخل نون التّوكيد على 
الفعل للمّصل بّينه وبين اللام بالجارٌ والمجرورء والأصل لكئن مُنّم أو قُتلتم لتُحسشّرون 
إلى الله فلَمًا قُدّم مَعمول الفعل عَلّيه حُذْف منه. 


ثانيًا : 3 عن طريق نم 

ل 
والجُملة توعان اسْميّة وهي التي تتألّف من مُبتدأ وخبّرء فيُذكر المبتدأ ليُعلم إسناد 
الحَبّر إليه 
وغيز ذلك من الجُكبلات: اه الفعل ارّفع في الفال ليعلم التياسه به من جهة 
وَقوعه منه» والتفي فى الختعر جه ليعلم التباسه به من جهة وُقوعه عَلَيه. 

ولَمَا كانت الججملة خاضعة لمُقتضّيات الأحوال والظروف المُحيطة بها احتاجّ 
التدناف إن التم وار حر وى التتملةاو اتير نكمتن تزاف تن الكلوم» 


2 ا 3 8 
وقد تدارّس هذا الأسلوب فريق التّحاة وفريق البلاغيّين. 


لذا الْمممان لا 


ير 


وقبل أن لتم عن هذا المَعنى المراد مر ن التّقديم نستعرر ض مُواقع قع التّقديم فتجده 


في مُوقعين : 


.8 سُورَة الإسْراء الاية‎ )١( 


(5) سُوَرَة العتزان الآرةةجرهي. 


الآوَل: تقديم عَلى نيّة التأخيرء أي أن المُقدّم ما زال باقيًا عَلى حكمه الإعرابي 
الذي كان له قبل التّقديم » وذْلك مثل تقديم السود على الفعياه والمفعول على الفعل 


سر 7 سرسر 


جح 
مع إعرابهما عَلى ما كانا عَلَيهِ . كَقَوله تَعالى : # فَرِيفَامَدَئ وَفَرِيضَاحقَ عَلتهم الصَلكلة 74 . 


الثاني : تقديم لا على نيّة التأخير بل له كم جَديد غير ما كان عليه قبل 
التقديم» مثل أن تقول: المُنطلق ريد بَعْد قولنا: ريد المُنطلق. فيُصبح الحَبّر مُبتدأ 
والمُبتدأ حَبَرَاه ومثل لهذا يقال في الاشتفهام بالهّمزة: أَأنَتَ فَعلتَ أو: أَقَعلتَ هذاء 
كما في قوله تعالى: «آآنت فَعلتَ هذا بآلهتنا يا إبراهيم» فإِنَ القصد هُنا من تقديم 
(أنَتَ) حَمْله عَلى الإقرار بالفعل الحاصل» والّذي لا مَشاحة فيه ولا جدال في وُقوعه: 
فأصبّح الفاعل مُبتدأ حَيث أسند الفعل إلى ضميره في الاستفهام . 

فأرى - والله أَعلّم ‏ أن التقديم الذي أصبّح له مَوقع إعرابيّ غَير ما كان عَلَيه قَبْل 
التّقَدِيم وهو النّوع الثّانيء إِنّما هو للاهْتمام والعناية بالمُقدّم. بَيان ذلك في الآية 
الكريمة : عت فَحَلْتَ هَْدًا بتَاطَيِمًا يبحم ©4”"»: الشَّفَ هو في (أَنتَ)» لأنَ المُراد 
من الاستفهام حَمْله عَلى الإقرار بالفعل» وأَنّه هو الذي حَطم الأصنام فَهُم يُريدون 
الفاعل لا الفعل» إذ أَنَّ الفعل حاصل ولا شك فيه» وإِنّما المُراد هو الامتمام بمُعرفة 
من الذي حَطُم الأصنام . 

وَهذا وإن كان العَرّض منه الامْتمام والعناية به» إلآ أَنْ مَعنى الششخصيص الذي 
هو القَضْر لازم لمَعنى الامْتمام والعناية بأَمْره في مثل هذه الصّورة. 

ما في مثل : محمد عرفته: ناذا جعلت تسكن توا سردل تسكن عر 
فإنّ مثل هذه الصّورة للاهتمام والعنائة: ا الكصير +واللاختصامن بعلن هذا بين كر 
تقديم في هذا النّوع - وهو النّوعَ الثاني - للاختصاص والححصرء ققد يُكون للعناية 
والاهتمام. 


8 شرو الاعراف! الاي ا 
6 0 الأنبياء الاية 57. 


هذا هو نما يقوله التاة3 . 


ما النُوع الأول : : وهو: إبقاء المُقدّم عل ما كان عليه من المُوقع الإعرابيَ قبل 
عدي فإِن هذا اللو لقصد الحصرء »؛ وهو ما يعبر عَنه بالاختصاص والحصر 5 
من اااي التّوكيد» لدنم يزيل الشَّكُ وَالتَرَدٌّد د الإنكار وهذا هو ما يقوم به التو كيد 
في الكلام . 

وإن كان هذا النّوع قد يكون فيه مَعنى الالمتمام والعناية به أيضًا كما يقول 
التّحاة . 


207 ا 


وهذا كما في قوله تعالى: قوله تعالى: «ولا تَقدَلُوًا أَولدَكُم ين ملق خَْنُ 
شك راطم 74" وقوله تعالى : «كلانقئوا تدم كنية نلق َم يفم :74 
قَدَّم الميقاطيية ين الآية الأولى دول الثانية» 3 اماس م الأولى للفقّراء. بدليل 
قوله تعالى: (من إملاق)» فكان رزقهم أهمّ عندهم من رزق أولادهمء فَقَدَّمِ الوعد 
برزقهم عَلى الوّعد برزق أولادهم, والخطاب في الآية الّانية للأّغنياء بدَليل قله 
تعالى: (خشية إملاق) فإِنْ الحْشية إِنّما تكون مما لم يقَع» فكان رزق أولادهم هو 
المَطلوب دون رزقهمء لأنّه حاصل كان أَمَدَ َقَدّم الوّعد برزق أولادهم عَلى الوَعد 
برزقهم . 

وكمارضك أن الأصل فى الناعل. أكون امعان للعو لوبوان ون د 
الفعل» فَقّد جد المَفعول مُقَدّمًا عَلى الفاعل أو عَلى الفعل. 

فمثال الصورة الأولى : تقديم المفعول على الفاعل : قوله بعلي أبعي ف 
نفس خفَة موتئ 0 22574 فإن تقديم المفعول عَلى الفاعل»: أفاد قَضْر موسى عَلى 





. أنظر دلائل الأَعْجَازِ ص84‎ )١( 
.١6١ سو الأنْعَام الآية‎ 
.١ ور ا الاية‎ 
ور الا /ا".‎ 0 


الشرف»: آذ التراد عافن خرف موسى»«رلذلك :رجه إليه الطاب بالتاكيد عن طريق 
«إن» والفصل» ليُناسب ححوفه الشّديد الذي أفاده تقديم المَفعول (خيفة) عَلى الفاعل 
(موسى) وإن كان هذا التّقديم ناسّب نَظم الكلام» لأنْ المعنى في القرآن مُقدّم عَلى 
الصّناعة اللّفظيّة» فَمن العُلّماء مَن يُقول: إِنْ ذلك لتَناسّبٍ المُواصل» ولكنّ مُناسَبة 
الكّلام رؤوس الآي في القرآن الكريم» لَم يكن نَظم القرآن الكريم له وَحْدهء وإنّما كان 
للكسن 5 عا رووتوى الاي والفواضل؟ أن هنين التطه لكيه بإن التطي له 
وَفْعه في الأسماعء ولكنّ القرآن الكريم راعى المّعاني كما راعى مُناسّبة التّظم في 
الاي . 

< وأما تقديم المَفعول عَلى الفعل» فإنَ هذا في باب الاشتغال» كما دُوّن في كتُب 
الحو 

فإني أرى أن قدي المُفعول عَلى الفعل مع إبقائه عَلى حالته في الإعراب قبْل 
التّقديم» فإن لم يُذكر ضَميره مّع الفعل» فإنَ ذلك للاختصاص الذي يُفيد التوكيد مثل 
قوله تعالى : « وّبنًا مَدَئ وَقريفًا حَنَّ عليه الضَككة 204 وقوله: 9 إِيّاكَ تعد وَإِيَّاكَ 
د 

ل ا ا فلّيس في الآية اختصاص أنه 
إِمّا أن يُكون 29 0000 لفعل مَحذوف مفسّر بالفعل بَعْده وهو: «هَدَينا»4 وهذا أيضًا 
في «نوحًا هَدَينا؛ ويكون هذا من باب التأكيد بالتكرار» أي تكرار الجملة الفعلية, 
وأجري الفعل بَعْده (مَدَينا) مَجرى اللازم للعلم بالمّفعول به» وكذلك مّع (نوحًا). 


0 م ان ا ا 
وإمًا أن يكون (كلا) قدّمَت لتشبه المرتفعة بالايّتداء في أن كلا منهما لم يَسبقها 
شور الأغرات لكيه وس 


7 شورة الفاتيكة الاية 8 


(5) سُورّة الأنعام الاية 44 


ع سو 


عامل 4 الفط لذن لضن 9 منهما لإسحاق ويعقوب وهذا ابلغ افو من 
التأخر 

وأمّا إذا ذكر ضمير مّع الفعل» فزق إن تكو جيل كله فق .2 ة بالجملة بَعْده فإِن 
ذلله موءنات التكران بالتاكين. 

وإذا 45 تك هوه الخيلة التفك كل المتدرك: ونان الخمير والتخضاض.» 

وأمّا قوله تعالى: 8 وَآمَّ مود هيه 50# على قراءة التّصبء فالتّقديم هنا 
للاختصاص» أله يمتنع تقديم جملة مُفْسّرة قَبْل الفعل بِسَبّب (أَمَا) إذ لا يأتى بعدها 
إلا اس 

ا عَلى قراءة الرّفع قلا اختصاص إذ لا تقديم في الآية» ورُبّما يقال: إِنَّ التّقديم 
فى شرو الاية لكفلاحة الاركييوم لأن 1ن اليا قفا ندل انول إن حلا عن 
قراءة الرّفع, إن عا ادها مك1 اها على قراة التسيب داو ثد قن نيه الفعل عليه 
والفعل لا يكون بَعْد أمّا فيكون تقدير الفعل بَعْد (ثمود) ومن هنا يكون التّقديم 
للاختصاص فقط . 

هذا بالنُسبة عن لا 

فإن كان بم في الإثبات دل عر الاختصاص كما فى قوله تعا.: وَلَين متم 
و يلتم لك أَلَهِ ححسَرُونَ 74" فالمعنى : نكم تحشّرون إلى الله لا إلى 0 
فيُجازيكم» وقوله تَعالى : ا يُنَحكُووأ شرا شد عَلَ لاس وَيَكُونَ الرسول لَك سو ان 


)6 الظد المُغني ج١‏ ص150. 
9 شور ملت لشت 
() سُورَة آل عِمْرانَ الآية 154. 
(4): سُويّة البقركة الأية 1216 


الخطاب في الآية لأمّة مُحمّد دون غيرهم ء فأخُر (عَلى النّاس) في الشّهادة الأولى» إذ 
لا اختصاص بأناس دون غيرهم» أي أن أمّة مُحمّد شهّداء عَلى النّاس جَمِيعًا أي عَلى 
لمم يوم القيامة عَلى أن رُسلهم بلغتهم ما الرّسول وَكِِ سَيَكون يوم القيامة شَهِيدًا 
على أكة كه نتط دون عيرها ولينا 0 (عَلى لافنا على انحر في نواد الثانية 
وكما في قوله تعالى: 8 وَأَرْسَلْتَكَ لئس رولا 74 أَرسّلناك للئّاس جَمِيعًا من العَربٍ 
وغيرهم» وعَلى هذا فإن (أل) في قوله تعالى: (للناس) لِلاسْتغراق. 

وإن كان التّقديم في التّفي» فإن تقديمه يُفيد تأكيد تفضيل المَنفيَ عَنهء كما في 
وله تعالى : ]ها َل اهمها يروت 77409 والمعنى أَنّه مس في خَمْر الج ما 
ل أي ليس فيها كما في حَمْرة الدُنيا ما يَختال العُقول ولا ما 


يسك سكر) يُسكرء ولهذا 6 يِقدّم الأّرف في قوله تغالى : «#ذلك الكتب لاريب 00 فيه»”' إذ لو قدّم 


لكان معناه أن الر ني موجود في الكتب السّماوية الأخرى» وان ا اختص بعدُم 
الذي كوت خيرة: 

وقد يكون التّقديم لآمْر اقتّضته صِحَّة المُعنى وهذا كما في قوله تعالى: # وَقَال 
ل باعي غرء اك 8ض 7 00 اس ىك البح 7 7 
رجل مَوْمِنُ مِّنْ ءا ل عور يكم إد عنم # 47 فإنه لو آخر (من ال فرعون) عن (يَكتم 
إيمانه) لَتَرُهُم أن (من) مُتعلّقة ب (يكتم) فلم يُفَهّم أن الرَجُل من آل فرعون وهذا لَسنا 


بصذدده . 


ره 


وقد لا يكون التّقديم للحصر أو الاختصاصء» وذلك عندما يكون المُراد مُجِوّد 
كن نازو اوت وا للشئلة المي القاء ا ود بو له البددالسيل حلي نات السمين 


50 ”سور التجاء الآية 04 
(؟) سُورَةٌ الصَّافَات الآية 40 . 
() سُورَة البقرّة الآية 7. 
(1) سُورَةٌ غافر الآية 78. 


عر من التوامل ١‏ اللنطلةة 6 ابن انيه 0 ل ان احير يكبت في 


بن قا را إن الشّيء ا اد اي ا 
َقدُم إضمار”' وهذا كما في قوله تعالى : #قُل هوَأَنَّهُ أحدٌ (40”" أضمر لَفْظ الجلالة 
ثم فسّر بقّوله : « أنه مد )4 فتجد في هذا التّعبير تأثيرًا لا نجده إذا جاءت الاية 
بدون إضمارء فتصدير الجملة بالضمير 3 الإتيان بِالحَبّر هو احلوث من أساليت 
التوكيد . 

والنّوكيد جاء من سياق الكَلام: لأ نكن الصهير شيء مُبِهُم» والإبهام يستدعي 
من المُخاطب الاتعداد وإعمال الفكر لمّعرفة الحَبّره فحينما يأتي الحَبّر والنّفْس ‏ 
مُشتاقة إليه يثبت في النّفس» ويكون له من الأثّر في التّمس ما لا يكون إذا 6 
الجملة بدون تصديرها بالصّميره وهذا كما في قوله تعالى: «وبالكخرة هم 
يوون 5 14 "ا ونرلة عالوة 8 اى اسدنا عليه ين ألْرْضٍ هُمْ يشرو © 2404 وء فتّقد 
الصَمير هُنا لا يعني اختصاصهم في الآية الأولى باليّقين بالآخرةء وفي الثانية 
اختصاصهم بالنّشرء وإنّما المُراد هو مُجرّد الإخبار عَنهم بهذا الحَبّر دون التظّر إلى 
غبواهم. 

دعا في فاه على : « تكراب شع اله تت تعارة تله ”رلك 
لذن عبادتهم لها ته تقتضى أل تكون محلوقة فالمُقام مُقام اسْتغراب عر رام 6 
آلهة. ومن شأن الإله 5 يُكون خالا ولكنّ هذه الالهة مَخلوقة لا خالقة فقد فقدّم الي 





)١(‏ دلائل الامغجاز ص7١٠‏ طبعة السّيد رَشيد رضا. 
(؟) سُورَّة الإخلاص الاية .١‏ 

() سُورَة البقرَة الآية 4. 

)ور دياك لاا 

مور لقان الاار 


في قوله: (وهم يخلقون) لتقرير هذا المَعنى أي أَنْها مُخلوقة فَكيف تُعبّد! 

ويكثر لهذا الأسلوب في الوّعد وما شاكلّهء وذلك لأنْ من شأن من تعده بشّيء 
ُبّما يُعترضه الشَّكَ في الوّعد فيكون مُحتاجًا إلى تأكيده» فيُلقى إِلّيه الكلام مُصدَّرًا 
بالضمير نّم الإخبار عَنهء فيتمكن الحَبّر عنده حير تَمَكنْء وهذا هو ما يُريده الموعود 
وما يَرنو إليه . 

ولذلك تجد في القرآن الكريم الجملة التي تأتي للوعد مُصدّرة بالصّميرء كقوله 
تعالى : ابل مَنْ لَسْلَمَ وَجَهَمُ يِلَّهِ وهو حُحيسنٌ كله ْم عِنْدَ رَيْء ولا حَوْفُ عَليهِمَ وا هم 
حَرَوْنَ (40 2١١‏ وقوله تعالى : طابُفرَئك: اليو جَنَتُ تجرى ين كا ابر حَلِدنَ فيا ذلك هْوَالْودُ 
لمَِمْ (41”" عَلى اغتبار أن هو مُبتدأء لوز العَظيم حَبّره وكذلك الوّعيد» كما في 
قوله تعالى : «ا بوم لا ين عَنْوَ كيَدُهْحَ سيك وَلَاهُمْ يُصَرُونَ 74" أي لا يُمتعون من العَذاب 
في الآخرة» وهذا كما في قوله تعالى: « كَدَلِكَ يرهم اله أَعَمَلَهُمْ حَسَرّتٍ عَلومْ وَمَاهُم 
ِكَرجِينَ مِنَ ألمَارِ (2474 فتصدير الصّمير في هذه الآية (وما هم بخارجين من النار) 
يبيد تأكيد نسبة الخُلود لهم لا اختصاص الخلود بهم ودون النّظر إلى غيرهم ولا 
يعني هذا أن المُؤمنين العُصاة مُخْلّدونَ في الثّار» ولا يَخْرُجونء كما لا يعني التكس» 
قَهُذا لم يُتعوّض لَه في المَعنى في هذه الآية» وإنّما تَعني الآية مُجرّد الإخبار بِأَنَ مَوْلاء 
المُتحدّث عَنهم خالدون في الثّار دون اغتبار تخصيص الخُلود بهم. أنه لو اعتَبئنا 
ذلك» فإنّنا تُلِزِم المولى جَلَ جّلاله مما لا ينبغي لَنا أن تُلزمه من العَفُو أو عَدَمه عَن 
المُؤمنين العُصاة» فلا تتعارتض الاية مّع حَديث الرّسول كلِِ ما مُعناه: أن العْصاة 
يَخْرُجون من الثّار بشّفاعة مُحمّد يكل حَتَى لا يبقى بها مُوحُد أَبدَاء لأنّه لّم يُقدّم الضَمير 
إلآ لمُجرّد تمكين هذا الحَبّر في التّمْس لأَنّه في مَعرض الوَعيد. 


(1) سُوَرَة العَرّة الآية 3117 
سؤر الخديه لان 37 
86 كرد الطون الأية بت 
ةر البََرَة الآية /151. 





م 
لمحة إلى التوكيد عند البلاغيين 


لَمْحة إلى التّوكيد عند البلاغيّين 


سَبَّق أن بَيّنتُ أن الجُملة هي مَوضوع دراسة التّحاة والبَلاغيّين والجملة خاضعة 
شناشات القَول وللعلاقة التي تكون بين المُتكلّم والمُخاطب» ولن يكون الكلام مُفيدًا 
إل إذا كان حال المُخاطب مُراعًا ليقع الكلام في تَمْس المُخاطب موقع القبول 
ولذا تَناوّل البَلاغيّون دراسة الججملة كما تَناوّلها التّحاة. 


ومن صُوّر الكلام ويه لكي تن كله لانن وكيوا انار حرتقه بو الاقف الى 
يُؤَكّد يها الكّلام لظروف يقتضيها الحال. 

وَجاء البَلاغيّون وخاضوا في ذلك وكانت لهم آراء وتوجيهات في اساوم 
إلى كن 

لذلك فإني أأشير في هذا النات» إلى التوكين. عنت: الالاعيء وقبْل أن ا إلى 
الأساليب المختلفة التن سَلكها البلاغيّون» لتوكيد الكلام يَجدر بي أن أقف على رأي 
التلاغتين فيما قاله التّحاة عَن التّوكيد في الأبواب الأربّعة السّابقة وأوّل هذه الأبواب 
التّكرار. 

ود التلاغيّين خاضوا فيه حَتَّى جَعَلوا الإطناب يُشمل التكرار» فَكُلَ تكرار 
إطئاب . ظ 


فالبَلاغيون قِسَموا التُكرار إلى قسمّين: الأوّل: ما كان تكرار في اللّفظ والمَعنى 
جَمِيعَاء وهذا كما في سورة الرحمن: 9 قِأَيَ ءَالَآه ريك تدان 3 > تكرار من جهة 
الّفظ .والمعتى». فقد كررت هذه الآية'في..سورة: الكحطن إحدى وتاذلن كيرا ذه 
لله سُبحانه وتعالى بَعْد كلّ نعمة أو ما يَؤول إلى التّحَمء تقريرًا للْلاءء وإعظامًا 
لشأنهاء. كما كّرها بَعْد الثار وعذابها تَرهِيكَ وبإنذارا للكافرين والعُصاةء وهكذا أيضًا 
في سُورَةِ المُرْسَلاتٍ فَقَد كَرّر قوله: «وَيل يومف لكين )4 مُبالّغة في الإنكار عَلَيهم 
وتأكيدًا لؤُقوع الشّخط عَلَيهِم والعَضّب لأجل تكذيبهم» وحذارًا عن الإتيان بمثل ما 
توا به من إنكار هذا الوم التظيم 

. وأيضًا في سورة القمّر كرّر قوله تعالى: 9 كُدَيَتَ عاد قف كان عَذَايِ وَنْذْرٍ 3 4 

فكررَت هذه الآيات لما يَحصّل فيه من إيقاظ التُّوس بذكر قصّص الأولين والاتعاط 
بما أصابهم من المذلآت؛ وحَلٌّ بهم من أتواع العُقوبات» فيكون بمُنزلة قَرْع العّصاء 
كذ تمترلي ليم العقلابر بعلب علوم الذهولهوالشسيانة. 

وهكذا في كل ما وَرَّد من الايات المكرّرة في قصص القرآن وصُوّر ترغيبه 
وترهيبه هذا هُو رأي البلاغيين. 

ما التّحاةء فلم يَعْدُوا هذا تكرارّاء لأ كل آية جاءت لِمَعنىَ خاصٌ بها وينتهي 
عندها الكلام 4 نانك الكلام من جَديد لمَعنىّ جَديدء وهكذاء وقد بَينْتُ هذا في 
باب التّكرار عند التّحاة7؟» باب التّكرار. 


فالتّكرار عند التّحاة ما كان مُردَدًا في اللّفظ لمَعنىّ 0 3 كما فنع فول 


تعالى.: ا تفيل كِفَ مدر 9 ثم فل يِفَ مَدَرَ 49" وقوله تعالى : طأزك لَك تك () م أزك 11 
وك 43”".: رهذا كما في قولنا: لا إِله إلا الله وَحْده لا شّريك « 5 0 لا إله 


00 وري رك 
9 انط فى ا تان التكران: 

و ب و 9 
(9) سُوَرة الجُدتر الايغان 19 
(6) سور النثافة الأكان 86 قاع 


مه" 


لالهو تع 2 لخدم لاشريك لل نيما فى الكطن شواءة بوكو القول هنا لتترير 
المَعنى وإثباته» وذلك لأنَ من الئاس من يُخالف فيه كالتّصارى فالتّكرير في هذا المُقام 
َع من الإيجازء وهذا توكيد بالتّكرار أَيضًا عند البلاغيّين إلا أنه نوع آخر من أنواع 
التكرار عندهم . ظ 

وإني أرى أَنَ التُكرار في اللّفظ لمَعنىَ واحد ما هو إلآ لمُجرّد رَفْع تَوَهُم الغلّط 
والقسان أى الكبية: تيو لخعكة التوكية» براسن نين القزةوالات :فق :التنسن نا للتكرار 
في اللّفظ والمَعنى جَمِيعًا كما هو مُبيّن في الآيات السّابقة إذ أَيقَظ القلوب من عَمُوتها 
ورّجَرها عَن الإثمء وأثار في التُّوس الاغتبار والاتّعاظ حَتَى سادها الخَّوف والرّهبة» 
وشَعَقَها حُبًا وميلاً إلى الخَير وإلى كُلَ ما يودي إلى البّتة والتّعيم. ألا يكون هذا أفوى 
أسلوب وأُوقَع كلام جاء عَن طريق التكرار لِلتوكيد 

وهذا كله فيما تكرّر لَفْظه مَرَات كثيرة في القرآن الكريم . 

فَأمَا ما كان تكراره مَرَتَين فهو غير خال عن فائدة ظاهرة» وهذا كما في قوله 
تعالى: وَمُرِيدُ أسَّهُ أن ين لْحَقٌّ كلمي 274 ثُمّ قال بَعْد ذلك « ليق لي وبل 
لْبتطلٌ 4" فهذا وإن تكرّر لفظه ومعناف 98 لأجْله وَقَع ١‏ الغا وذْلك 
من جهئّين : أَمَا أَوَلاً : قَلذّنَ الأول وارد عَلى جهة الإنشاءء والثاني : وارد على جهة 
الدخير . 

وأَمَا ثانيًا: فَلأْنَ الأَوَل وارد في الإرادة والثّاني وارد في الفعل تَفْسهء ولأنَ 
الأوَل: العَرَض به إظهار أَمْر الدّين بنُصْرة الرّسول كل بقل مَن ناوأهء ولهذا قال بَعْده 
« ويقطم داير ألْكفرِينَ 274609" . 


والعَرض بالثّاني التّمييز بين ما يدعو الرّسول كل إلَيه من التّوحيدء وإخلاص 


1 شوو الأثفال الآ 
)شور الانقال الا 
8 ايسور لفان الا 
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العبادة للَّهء وبّبن أمْر الشُرْك وعبادة الأصنامء ولهُذا قال بده «اوَلْوٌ كره 
لْمُجَرمُو 74 . 

ما التوع الثاني من أنواع التكرار: عند التلاغتين فهو: التكراز :فى المعتق. .دون 
اللّفظء وهذا كما في قوله تعالى: ‏ إِنَا عضا الأمائة عَلَ لسوت وَالْديضٍ وَالْيسالي 7#" 
فقّوله تعالى: (والجبال» وارد عَلى جهة التأكيد المَعنويّء وفائدته تعظيم شأن هذه 
الأمانة المُشار إِلَّيها وتفخيم حالهاء وكذلك قوله تعالى: « وَلتكن يدك أت يدَعُونَ إل ير 
يموت لعف وينْهَوْنَ عن لَْكرٍ 74": فقّوله تعالى: (يدعون إلى الخير) عام في كُلَ 


شّيء وإنّما كَرّر الأمر بالمّعروف والنّمي عَن المُتكر عَلى جهة التأكيد والمُبالّغة 
وكذلك قوله تعالى: # فييما فَكهَة ول ودكَانُ 4749 فإنّما حَصٌ التّخل والرّمّان بالذّكرء 
وإن كانا داخلّين تحت الفاكهة تعظيمًا لأَمْرهما ومُبالَغَةَ في رَفْع قَدرهماء وقد ذَكَرتُ 
ذلله فى جنات العطقي 577 راك التكر ان (بالكظطقة): 

وخلاصة هذا الكلام أَنّه إذا كان التّكرار في اللّفظ والمّعنى جَمِيعَاء فهو توكيد 
عند البَلاغيين لبن توكيدًا 5 التّحاة . ظ 

اا غير :ذلك فهو توكيد عندهما «عند التّحاة والبلاغيّين» بضَمير الفصل والصّفة 
والعٌقطف» فهو تكرار عند المجميع . 

والتكرار نوع فر أنواع الإطناب». والإطئاب عندهم تأكيد: دنه زيادة الفط على 
المَعنى لفائدة» وهذا هو القرق بَبنه وبين التكريرء . فالتُكرير: دلالة اللّفْظ عَلى المَعنى 


مُردَدَاء فهو جزء من الإطناب الذي يأتي للتّوكيد. 


(45 مره الأنقال الايشتيةق. 

شور اشوا لا 

(8) "سووة الاعقرات الاي 14 : 

(1) شوو لتشم الاي 
00 

(6) انظرٌ /117١1-؟؟١‏ 


551 


وهذا هو ما انفرَد به التلاغيّون» 0 أنواع كثيرة سَمّاها البلاغيون ا منها : 
الاختراس» كما في قوله تَعالى : « أسل بد فك مرح يِصَاءعنْ عير و27 فاخترس 
بقّوله: (من غير سوء) عَن إمكان أن يَدخل في ذلك البَهّقَ وغَيره من أمراض ثشبهه. 
فهذه الزيادة لتأكيد مَعنى السّلامة. 


دم مجوم 020 وي 
َه 


وكذلك في قوله تعالى : 8 أدَْ عَلَ الْموْمِِيَ لعرَّوَ عل الْكَفِرنَ4”" فإنّه لو اقتصّر عَلى 
وَضْفهم بالذَّلّة لَتُوْهُم أنَ ذلك لضَعْفهم" فْلَمَا قيل: (أعزة على الكافرين) أكّد مَعنى 
التّواضع للمؤمنين والعطف عَلَيهم, وانتقت عنهم صفة افع ولذلك عَدَى (الذل) 
على لتضمّنه مَعنى العٌطف. وهذا كما في قوله تعالى: محمد يَسُول اَّمَع ئداه 


#ر 


عَلَ الْكُار رَحَاءُ ْم 74". ومن أنواع الإطناب التَّدميم: كما في قوله تعالى: « وَيظهِمُونَ 
لْطَعَامْ علَ حي مسَكِيِنا ويتيمَا وأَسِيرا 2276 فقوله : (على حبه) إتمام للمّعنى المُرادء المُراد 
منه تأكيد مَعنى البَذل والعطاء مهما كانت الحال» ومّهما كانوا ففى حاجة إلى ما يَبذلونه 


سس رس 
7 


وهذا كما في قوله تعالى : # وَيؤْشْرُوت 12 أنْيّ ولو كن بج حَصَاصة 2004 . 
ومن أنواع الإطناب التّذييل: وهو أن يُؤتى بَعْد تمام الكلام بكلام مُستقلٌ في 
مَعنى الْأوّلء ليكمُل فهُمه. 
5 - 5 - - راغره رس مج سال 2 ع ع مر 7 سا عر سد سخ ع اير 
وهذا كما في قوله تعالى: # وَفُلَ جا الْحق ورَعقَ الْبنطِل إِنَّ البتطل كان رَهوقًا 00469 
نشرله تعالى ١‏ 'رإن الباظن كان زه 03 تاكبد الكش آله زعو فى تعناء ادبو كته ل 
أن انتهى من الكلام الأوّل استأتف لتأكيد هذا المُعنى فقال: (إن الباطل كان زهوقا) 


)١(‏ سُورّة القصّص الآية ؟8. 
45 سور العاينة الأية وها 
(9) سُورَة الميْح الآية 54. 
)شور لقح الانة ا 
(4) سُورَةٌ الحَثْر الآية 4. 
(5) سُورَة الإسشراء الاية 41. 


ولهذا أكّد «بإن» لأنه كلام مستائف أو بيان وعلة لتقرير المّعتى الأوّلء وغَّير ذلك 
لفائدة تأكيد وتقرير مَعنىٌ مُراد في الكلام . 
ومن أمثلة الإطناب في القرآن الكريم قوله تعالى : ا ريات 
دَق 104 قينا رة (بيَدَيّ) زيادة في الكلام؛ فالخل لايد أن يكون بِيَديه أي : 
بقذرته» إذ كيف كان هناك خَلّق بدون قدرته سبحانه وتعالى؛ ولكد زيدت لمَعنىّ مراد 
في الككلام» وهو إرادة تشريف (5م» وأنّه مخلوق فضّله المَولى عَلى سائر المّخلوقات» 
ولذا زيدَ في الكلام (بِيَدَيّ) لإرادة تأكيد لهذا المَعنى ومُقتضى هذا التأكيد تكيّر إبليس 
عَلى آدم وإنكاره أن يكون أَعْظْم منه وعَلى هذا جاء قوله سُبحانه وتعالى: « فول 
أَوَمِكُم وأَّد 4 7" نقولها تال (بأفواهكم) زيادة» لأنَ القّول لا يُكون إلا بالأفواه. 
فكلمة الأفواة دل عليه القولة ولكن لَّمَا كان في القول افتراء» الكره كولب لله 
حَقيقة له وإِنّما هو كذب وافتراء منهم وما هو إلا اقولهم . 0 إلى ذلك بقوله : 
(بأفوادكم). ويّدلَ عَلى ذلك قوله تَعالى في «قصّة الأفك»: 8 إدَبَآ 2011211 
اكنال لك بد وذ نبز حيار د أ َل 4 7 
فأفاد قوله : (بأفواهكم) تأكيد أَنَ الأفك الذي افتّروه ما هو إلآ كَذب وافتراء بهم 
ولّيس لَه أَصْل من الحقيقة في سسياق ' هذه الآية» جاء قوله تعالى : ل مَاجَعَلَ َه جل ين 
فى جو وجل وك الى 4 وو ينون ميك وما بحل أي تمتخ تت تدخ 
ونم يأَفركم وا قب اليف تفيك اليل 74 فسياق هذه الآية: أن الإنسان 
يقول لرّوجته : الحدعلي تظير امي نمرقه الله لذلك مثالاً ققال: 0 
كا وَالجَمْع بين الرّوجيّة والعويية في حالة واحدة كالجَمْع بين القلبّين في الججوف». 


شور الا فلك 
9 شور الأشرات الخ 
)دشو التوو الايةا فا 


150 شو ارات الاية ف 


وهذا تعظيم لما قالوه وإنكار له وهو: بان من الكفار له قلبان يعقل بهما أقضّل من 
عَفْل مُحمّد ولَّمَا كان الكّلام في حالة الإنكار والتّعظيم أتى بذكر الجَوف مع أنّهِ يَعلَّم 
أن القلب لا يكون إلآ في البجوف. ولكنّها زيدت في الآية لزيادة تصوير المَعنى 
التقصودء لأَنْه إذا سّمِعه المُخاطب صوَّر لِتَفْسه جُوفًا يشتمل عَلى قَلبَين كان في ذلك 
تأكيد عَلى النّفي والإنكار. 


وهذا كما في قوله تعالى: # هَكَرَّ عَلَيَبِمْ أَلسَّهَفُ مِن فَوَقهتر»4”'"' قَزيدَ قوله : (من 
قوقهم) لأنْ السّقف لا يكون إلآ في أعلى وقوقء لأنَ المّقام مُقام تَخويف وتّرهيب 
ورَّجْرء فناسبّت هذه الزّيادة ذلك لترسيخ وتأكيد الشّعور بالحّوف في التّفْس والتّرهِيبٍ 
من الكفر والإلحاد. ٠‏ 

ونّجد تلك المّعاني في سَرْد الآية بكمالهاء فقّد قال الله سُبحانه وتعالى: 8 قَدَ 
عكر ارين فلي فاته أل اي مر الْقَوَاعِدِ 2 فَحَر علهم ألسَّمَفْ من د فوقهمم 
وَأَتَنَهُمْ ألْعَدَابُ مِنْ حَيَثُ لا ستْعروَ 746" فعند تلاوة هذه الأية يُخْيّل إِلّينا أن سَقَهًا َه 
عَلى أولتك من فوقهمء وأثارت في النّس الرُعب والخخوف, ولا يَحدث هذا إذا لَم 
تذكر العبارة (من قوقهم). 

وإذا دَلَ المّوصوف عَلى الصّفة» فلا حاجة إلى الصّفة» ولذا يكون 0 
باب الإطناب أي الرّيادة» وهذا كما في قوله تعالى : # دافم في الصور نفَحَة وبحدة © وخا 
الْديْض وَلَثْمَالُ كذما كه و وَحِدَة 9 74" فجاءت الزيادة في الاية بقوله : 0 لذن 
امتوصوف (تفخة) دَلَ عَليها بتاء الوصرة او ولك زيادتها لمَعان اقتضاها المَقام 
وهي 3 الخ في الصّور الذي تقوم به الأموات من القبور مَهول وعظيم دَلَ على 


0 سور التغل أنه 4 
(9) شوزة التكن الكية 4 
6 سورء الصامة ا لكقاة: منت 1 


فى ع 
(١‏ انظرٌ ص ١١١-١١١‏ 


القدرة الباهرة» وكَذّلك حَمْل الأرض والجبال» فَلَمَا كانا بهذه الصّفة قيل فيهما: 
(تَفْحخَة واحدة)؛ (فدكتا دكة واحدة): للدّلالة عَلى أَنّ هذا الأمر العَظيم سَهْل يَسير عَلى 
الله تَعالى قعل ويّمضي الأمر فيه بتفْخة واجدة» ودكّة واحدة» ولا يحتاج فيه إلى طول 
مُدّة ولا مَشْقَّة» فجيء بذكر الواجدة لتأكيد الإعلام بِأَنَ ذلك هّن سَهْل عَلى الرّغم من 


ره 


1 
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ونان رن تند بَيان هذه المّعاني التي أَدَاها الإطناب في الآية إِنّهِ زيادة عَلى 
ذلك قد أكسّب الكَلامَ قوّة في اللّفظء وذلك لمناسّبة رؤوس الآي فإنّه من أوّل 
تررك « ااه اري) ما لآق د (ج) وما رك ما لاه زنع 2004 فإنّنا تُجد الوزن مُتَحدًا في 
جَميع فَواصل الآي» وهذا مما يَجعَل المّعاني التي في الآيات لَها الأئّر والوّقع العظيم 
فى اللتوس». تشع القعائن اف «اللتوس. والكقول»:.وهذا بهو ها يمي إليه اسناو: 
التّوكيد في القرآن الكريم» وبهذا أرى أن خسن النظم وجَرْس الألفاظ وقواصل الآي لَه 
اناا بن المعنى المُؤكّد في الآية, وبهذا فإنه ناوي من اعالب التدم وهو 

ششن التظلم وموضيقاة. 

إلا أنّه مما تجدر الإشارة إِلَّيه هو أن مُراعاة التّوَارّنَ في فواصل الآي لم تكن إلآ 
َعْد أن روعي أداء المّعاني في الآي ثم بَعْد ذلك يُراعى التّوازن الموسيقيّ في قواصل 
الأي» فكلا الأمرين: مُراعاة المّعاني المُرادة وتّوازن المُواصل يُؤدّيان إلى المُراد وهو: 
تَرسيخ المعنى المُراد في التّمس سّواء أكان عَن طريق توكيد الكلام بأَحَد طرق التُوكيد 
أ النّظم الموسيقيٌ. ١‏ 

وكلٌ ما مَرَ من أمثلة للإطناب الّذي أَريدَ به تأكيد مَعنِىَ في الكلام هو إطناب في 
جُملة واحدة» وقد يأتي الإطناب فى جُمَل امتعدّدة» ويسستى الى :والإثبات وهو أن 
ذكر القريه على ييل القن ل "تدكو عانق ستل الإنيات أن العكسن .وف احدهنا 
زيادة 596 في الاح وهذا كما في قوله تعالى في سورة الروم: #الم (و) غلبت 





43 ون الجانة الا راض ان 


الروم () ف أَدَقَ الى تق ترق لوو كان في بطع سدح لامر ين مَل 
صن بد وَيَوْمْيِنٍ يفرح الْمَؤْوِنُود ب ا بتضر اللَهِ يمر من يساك وهو العسزير اليّحيم 90 
00000 0 لا ا اك لوعن ار 
م هر علي 69 30(4) 3 فقوله : (يعلمون) بعل قوله تعالى: (لا علمون) إطناب إذ 3 
(يفلهون) هي بمنزلة (لا يَعلّمون) إلآ أنَّ الفعل في الأول جاء مُتْبَئّاء والثاني جاء مُنفيّاء 
نالل يوان و مال تون الهلم عَن النّاس بما حَفي عَنهم من تحقيق وَغده ثم أنبّت لَهُم 
العلم بظاهر الحياة الدُنياء فَكأَنُهم (عَلِموا وما عَلِموا) إذ العلم بظاهر الأمور ل 
بعلم وإنما العلم هو ما كان بالباطن من لمن ولَّمًا كان 0 من (لآ تعلمون) عو 
المُراد من (فلمون) كان تكراناه ولكه لَمَا كان في الجملة شيء زائد لم يُذكر في 
الجُملة الأولى كان إطنابّاء إذ الججملة الثّانية احتّوّت عَلى شَيء زائدء فكان إطنابا 
ولّيس تكرارًا وأفاد التوكيدء لأنَّ المَقام مُقام عَدَم العلم بوعد الله فَأَكّد هذا المعنى 
بتسليط العلم عَلى ظاهر الحَياة» والعلم بالظاهر ليس عِلمّاء فَهُم لا يَعلّمون وهذا هو 
المُراد في الآية . 

ولَّمَا كان الإطناب في الكلام قد يأتي للتّوكيد عند البلاغيّين» فإنّنا اهم يعتبرون 
الاستثناء أُسلوبًا من أساليب التّوكيد» ووَّجْه التّوكيد فيه دن ذكر الشَّيء مَرّة مُجمَلاً 
ومّرّة مُفصَّلاء وهذا كما في قوله تعالى : « ميت هم ف سَكة تق[ 4 إن 
في الإخبار عن المُدّة بهذه الصّيغة تهويلاً عَلى السّامعء فأوّل ما يُباشر السّمع ذكر 
الألف ثم استّتى (الحّمسين) فَكَأنْ العَدّد (تسعماثئة سيا دن تنه دل 
(إلآ) مُجملاً ومرّة بَمْد ((آ) مُفصّلاً. 

وقد يأتي الاسْتثناء لتأكيد المَعنى الذي قبْل (إلآ) وهذا كما في نو تجالى: 
« لَنَس طم مَك إن مع 004 فالمُعنى قَبْل (إلآ) لا طعام لَهُمء ثُمْ استنيء وبهذا 
)001 ا الايات -١‏ 


(5) سور المتكاريت الآ 6 
(6) سُورَة الغاشيّة الآية *. 
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الانضاء استشعرّت التفسن قبل ذك نا كك (الآ) أنه لهم طعا :وقافك الفين. إلى 
مَعرفة هذا الطعام فقيل: (من ضريع) وهو طعام لا يؤكل» فَرَسّخ في التّمْس المَعنٍ 
وهو أنه لا طعام لهُم أصلا. 

وكات يه الكو يما كد راس اناسع ون بره د من الخرء 
صفة مَذْح) بتقدير دخولها فيه » وهذا كم في قوله تعالى : # لامعو فها لغوا ولا تأَئيمَا 00 
لا قِلَا سَلَمَا سَكَمَا © 4(''. فعند قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغرًا) معنى أَنّهِمِ لا 
يُسمعون فيها اللّغْوه وعندما أنّت آداة الاستثناء تَومّمَت النّفْس أنّه سَتأتي صفة ذَمّْ بَعْد 
هذاء لأنْ الاستثناء من صفة ذَمَّ إلا أنْها مَنفيّة فلّمَا قيل: (سَلامًا سَلامًا) أكد المَعنى 
الأول نوهو انيع لأ يسمعوة اف المعتن إلآ قولة خسنا أصيلة: 
مَعرفته» فيَرسّخ المَعنى في التّمسء فإنّنا تَرى البَلاغيّين يُقولون: إن التفسير ) 
الإضمار اسلو 0 امناليت التوقيد وذلك لما يحدثه هذا الأسلوت في النّس ال 
الت تطلع كك شماع الصمين وهو هما يسك تصمين. الشان والتعّة إلى الكتق عنه 
وطلّب تفسيرهء قعندما تُذكّر الججملة المُفسّرة لهذا الضّمير يتمكّن في النَفْس ويَرسَخ 
ا و 0 # فل هو ألنّهُ 

حَدٌ (0 4<" فإنّ (هو) ضَمير الشأن. وهو في المعنى الجملة المُفسّرة (الله أحد) 
عو اميه السو بَديعًا له من الأثَّر في النَّفْس ما 
يُثبت المّعنى فيهاء وهذا هو ما قاله عَبْدُ القاهر الجَرْجَانِينُ في دلائل الإغجاز” ": ليس 
إعلامك الشَّىء بغْتة مثل إعلامك لَه بَعْد التّبيه عَلّيه والتّقدمة له. لأنَ ذلك يجري 
مَجرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام. ومن شهنا قالوا: إن الشَّيء إذا 7 راثم 


كم 


0_0 


(9) حوره الؤافعة الايقاق 15056 . 
(؟) سُورَةٌ الاخلاص الاية .١‏ 
(؟) عَبْدُ القاهر الجَرجَانِنُ في دلائل الإغجاز ص7١٠.‏ 
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9١ 


الس 


فُسّر كان ذلك أَفْحَم له من أن يُذكّر من غير تدم إضمارء ويّدل على صِحّة ما قالوه نا 
َعلّم ضرورة في قوله تعالى : «وَإِتَسَالَا نس الأبصر وللكن تحمى الْقُلُوب أت في الصدُور 77469 
قخامة وشرفًا وروعة. لا تّجد منها شيئًا في قولنا: فإنْ الأبصار لا تُعمى» وكذلك 
السّبيل أَبِدَا في كلّ كلام كان فيه ضمير القصّةء ققّوله تعالى: 8 إِنَّمُ لا يُْيعُ 
لظَيِمُونَ (4”'" يُفيد من القُرّة في تَفْي القلاح عَن الكافرين ما لو قيل: إِنَّ الكافرين لا 
فلهون لع تند ذلك .ولم يكن ذلك كذلك: إلا لأتلك. تعلقة إياه من يعد اتقدمة اوقتديه 
أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطدء ثم بيّن ولوّح ثم صرّح. ولا يخفى مكان المزية 
فيما طريقه هذا الطريق» اه. 


ومن هذا النوع التفسير بعل الإبهام. وذلك 56 في قوله تعالى : © وَقَضِيْسَا لبه 


سر صخ و 


ويكون هذا الأسلوب قن مقام لتتحيم أت الخرهموإعظام: انبهو الذى يطرق 
السّمع أَوَلاء فيَذَمّب بالسّامع كَل مَذَهّبء وذلك لأنّه فسّر (الأمر) بقوله: « أت دير 
نول مفطوعٌ تُصْيحِنَ © 4 قفي إبهامه أَوَلاً وتفسيره بَعْد ذلك تفخيم لمر وتَعظيم 
لشأنه. نه لّو قال: وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوعء لما كان بهذه المكانة من 
القَخافة. فإنَ الإبهام أَوَّلاً يوقع السّامع في حيرة وتَفكّر واستعظام لما قَرَعَ سَمْعه 
وتشوف إل مغرفته .وهذاء :ولا شك هما يُوكه الكين ف التفسن حير لمكن 

وقد يأتي التُوكيد عَن طريق عَلى التكس من ذلك. وذلك بالإجمال بَعْد التّفصيل 
كما في قوله : « ميم تكو ل في للح وب ذا َعم يك عكر كي 74" فَقوله : (عَشَرة 
كاملة): إجمال بَعْد تفصيلء ولكن أَكّد بها مجموع العَدّد السّابق» لأنَ الواو تَجيء في 


)اشرو الانقام الاي م 
اشر السكر الا 31 
)شوو الهزة الانة قا 


بَعْض المَواضع للإباحة» فرّفع هذا اللّبس بقوله (عشرة) وقوله (كاملة) تحقيق ذلك 
التعنى وتأكيده من باب مَجيء الصفة للتأكيد 


وإذا كان وَضع المُضمّر مَوضع المُظهّر من أساليب التّوكيد كما هي الحال في 
تفسير المضمر؛ فإن وضع المظهر موضع المضمَّر اسلوتث من أسثاليت التّوكيد 2 
0 : توكيد معنىّ مُراد في الكلام. وهذا كما في قوله تعالى: #كلٌ هو أللّهُ 

او فالاية ام فيها ارود من ابتاليت ا عَن 
دنه إذا ذكر لانم ؛ 0 ذكره ثانيًا إن الذي امد عو عل أ 
يُعدَل عَن هذا الأصل ويُذكر المُظهّر لإرادة مَعنىّ مُرادء وهذا في قوله: (الله الصمد) 
ذكر الظاهر (لَفْظ الجلالة) بدلا من الضَّميرء لتأكيد أن الله هو الخالق وَحْده لا شريك 
لَه فإنّه وإن كان قد أَكّد هذا المَعنى في الآية الأولى إلا أنه أريدَ تمكينه في النَّفْسء 


صورام هي ناسو سا م عا سررظة 


فذكر المظهر وعدل عن المُضمّر وهذا كما في قوله : © باحق أنزلننه وبالحق نزل76"' . 

وممًا يَتَصل بهذه العر يع مَواض حاتري جياه 0 التَسير بَعْد الإبهام 
(الإضمار) باب الاشتغال» - من باب «إضمار الي 5 تفسيره) وهو عند التّحاة : 
إعمال فعل محذوف في اشم ثُمْ تفسير لفعل المحذوف بَغْد هذا الاسم المُعمول» وا 
النغاة لي ذلك لمُسائل لفقلة وذلك مثل دخول (إذا) على الاسم ولا تدخل (إذا) 
عَلى الاسم وإِنّما تدخل عَلى الفعل ولهذا قَدَّر النّحاة فعلاً مَحذوفا بَعْد (إذا) والاسْم 
بَعْدها مَعمول لهذا الفعل المّحذوف يُفْسّره الفعل بَعْد الاسّْمء وهذا كما في قوله 
تعالى ؛ 8 إذَ ْلَه أَنمَقّتَ 7402" . 

ولط التكقتوه إن 01 لاساو ولم تبعترا بالكبنائل اللنقل كو ملكتي تلكسيوا 


)0231 عر الإخلاص الايتان ١‏ 1 


0,0 سُورَة رّة الاسراء الآية 26 نظ الإيضاحَ للقزوينيٌ ص1 .١6‏ 
() سورة ره الانشقاق الآية ١‏ 


المعاني التي ل قارك واقاع اه في النَّفْسء ققالوا إن الشيء إذا أضمر 
ّم فسّر كان أَفحَم مِمّا إذا لم يتقدّم إضمارء وهذا هو ما فهم من كلام عَبْدِ القَاهر 
الجْرْجَانِينٌ في دَلاَئلٍ اعجار 20 

وطريق هُذْه الإفادة هو أنّنا إذا ذكر الاسْم دون إسناد إِلَيهِ يَجِعَل النفْس توق 
وتَتشوّق إلى مُعرفة لهذا المُسنّد فإذا ما ذكر تَمكّن في التَّفْسء وهذا كما في قوله 
تعالى : « ون مين التفركيري أسْجَارَ1 يرنه 0 

ولّم يكن التُوكيد عَن طريق أن الجُملة كرّرَت مَرْنَين مَرّة قبل الاسم وهي الجّملة 
الكعدوفة ومذة يكن الانثى نوع الجملة الكنشرةه بودللق: لاله لا عور لخد لمر كد 
رقا التوكيك:ولى :أن الخليل وسيتويه اجازاة :إل الهرذ هذا الرّاي 00 وعلن. قرفن أننا 
جَعَلّنا التّوكيد جاء عَن طريق تكرار الجُملة» فإِنّه يكون توكيدًا لَقْظيًا ولكنّ البلاغيين 
جكلوا التركيم من ماق الكملة» وهو ذكر التي ةا ل عر وس اعلره اا 
النّفْس والتشؤق إلى مَعرفة لهذا العبهم ؛ لياق اللفسير فتلت فى السين خير اشكعنااة 
لقبوله» ومن نّم تمت فائدة هذا الالسلريه رقي لكين الى فى التدين. 

وعَلى كُلَ حال فكلا التّقديرَين أسلوب أَريدَ به تمكين المعنى في اللَفْس فهو أم 
اباب الاشتغال» 55 من امنا لني المو كينب 

وقد جاء هذا الأسلوب في القرآن الكريم كثيرًاء كما في قوله تعالى: # قل لَوَا 
تملكون خَرَاَبْنَ رَحْمَةَ رَوّ 2174 وقوله تعالى: ينل من هن ينمو وَالَِِينَ عد 0 
ألا (ضيي 200 ونولة تخالكن” « ؤَّيتَامَدَئ وَوريفَاحنَّ عَك 041 قلا تَجد الأثّر اذ 


ححصم 


0 لاه الجُرجَانيٌ في دَلآئل الإغجاز ص7١1.‏ 
(؟) سورة التي الآية 1 

60 انط لتخي صن س1 

(:) سُورَة الإسْراء الآية .٠٠١‏ 

(6 سروه الذمن الاي 


(9) ووه الأغراف 010 


أفاده هذا لبان إذا قيل» شل لو تملكون خَزائن رَحمة رَبّي» وفي قوله تعالى : 


سيك سس ابر ص سر ا 


وفي قوله تعالى: ظ فَرِيمًا مَدَى وَهَرِيَا حنَ حلم ألصّكئلةُ 4 إذا جَعَلَنا الاشم المُتقدّم 
مَعمولاً للفعل بعده لَم يكن في هذه الحال هُناك فعل مَحذوف ومّع ذلكء» فإنَ 
الأسلوب ما زال بُفيد التّوكيدء حَتَى في هذه الحالة» لأنّه عو 9 فير 
صل وام واحتاجت التّمس إلى التّفسيرء وهذا كما سبق بيانه فيكون التّوكيد من 
باب دين 3 0 


د جحاء 000 الجملتين» اه ا 1 والحملة الُشكرة: 0 
تحتاج إلى الود القائل بأنّه لا يجوز توكيد المّحذوف وبقاء التّوكيد. 


وبهذا ظَهّر لَنا أن كل ما جاء مكرارًا في باب التكرار توكيد عند التُحوييه(9©) 
الاين ولم يخالف البلاغيّون النَحويين ٠‏ إلا في التكرار فى اللّفظ والمعنى جَميعًاء 
فهو توكيد عند البلاغيّين كما سبق يانه 7 م انفرّد البَلاغيون بالإطناب وبكل الأمتاليت 
التي تتبع الإطناب» وهذا في كل ما ذكر في أساليب الإضمار ثم التّمسير والإيضاح بَعْد 
الإبهام ووّضع المُظهّر مَوضع المُْضْمّرء وباب الاشتغال فكلّها أساليب توكيد عند 

وبالنّسبة للتّوكيد بالأدوات التي تجاءت في باب التأكيد بالأداة» وأساليب الحصر 
والتّقديم» كلّها أساليب توكيد عند الفريقين عَلى السّواء وبالنّسبة لحروف الزيادة 5 


6 نَل كتابت بيوية جا صن 1ت لا ومن الشّواهد الشغرية للتَحويِينَ فول الشَاعِر النحويٌّ ‏ مون 
النّحْوِيٌ أحَد ُصْحاب الخَليل : 
التق :لجسي ةك سنا وشت لزانت اتشيفبى اماي الياقنا 
فعئّد اغراب حَتَّى ابتدائيّة وتضب ١تَعْلَهُ)‏ فإنّهُ فى هذه الال يُقَدَرُ فعْلٌ بَعْدَ حَبّى عامل في ١تَعْلَُ)‏ النَضْبٌّء 
وَيُقَسَّرْهُ (القاها) فَجَمْلَةٌ ألقاها تؤكيدٌ عَلى حَدّ قَوْله: لقَيْتُ القَوْمَ حتى عَبْدَ اللّهِ لقيئّة. 


5 


يختلف القريقان في أَنْها لِلتّوكيد إلآ أَنَ البلاغيين قصّلوا وعَلّلوا في طريق إفادتها 
للتوكيدء ولذلك تجد البَلاغيّين بالنّسبة لبتعض الحُروف قالوا إِنّها للتّوكيد ولّم يكن 
الحرف زائدًا بل أصلئًاء وهذا كما في قوله تعالى: #مَتَلُهُمَ لم 
أضَادت ما حولم ذهب للد + سورهم 114 فتجد 93 المعنى «أَذْمَبَ اللّه نورهم»”' قد م 
بهذاء وقال البلاغيّون (إن قوله تعالى: #ذَهَبٌ لله بوهم 4 بلغ من ١أذْمَبَ‏ الله رم 
أن كل مَن ذَهَب بِشّيء فَقّد أَذْمَبَه ولّيس كل مَن أَذْهَبَ شَيئًا فَقَد ذّمَب به دن 
الذهاب بالشَّيء هو اسْتصحاب لَه ومُضيّ به وفي ذلك توع اختجار للمّذهوب به 
وإمساك لَه عَن الجُجوع إلى حالته والعّودة إلى مُكانه» وليس كذلك إلآ ذَهاب للشَّيء 
لرّوال مَعنى الاختجار عنه”" . 

وبهذا ظهّر لَنا أَنّ الباء عَلى الرّغم من أنْها ليست زائدة واسبُعملّت في معناها 
الأصلىّ وهو التَّعْدية مّع الفعل (ذَمَّب) بحَيث لا يكتمل التّركيب في العبار 0 
ونا لتُوكيد أو اللظم تَفْسه أي : المدل كير الفقتري (دَهّبِ) مّع الباء أفاد تو كيدٌ 
5 يفده الفعل المتعديّ (أدْمَبَ). 


وهذا لآن البَلاغيّين صناعتهم المّعاني وَاوَغَلوَا في المّعاني ما 5 يتَوغْل فيه 


م 


العا 
أمَا بقيّة الحُروف التي ذكرّت في باب الرّيادة فالقريقان مُتّفقان عَلى زيادتها 
وبعد أن 00 الايد ال ان لزعت امير أيضًا لعن 


المُبالّغة ومن هذه الأساليب: الإخبار بالمُضارع عَن الماضي» 2 لقصد تَبيين هَيئة 


1 شور ال 

6 المع ج١1‏ ص ١1١5‏ حاشية الاغين 
لي 000 0 

(5) انطن القكل الاي لان الاثير جد ؟ من 17 


ا" 


الفعل واسْتحضار صورته» لِيكون السّامع كأنّه يُشاهدها واسْتحضار الصّورة لمكذا 
للسامع مما يَجعلها واضحة لمفهومه وراسخة فى ذهنهء وهذا هو ما يفعله نووت 
التُوكيد لدى السّامعء فلهذا كان هذا الأسلوب من أساليب التّوكيد. 

والكحاة أمام هذا التعبيق له يوضحوا 3 كيروا إل أنه 5 من يخ اليب 
التو كيلخ ان قالوا: إن هذا الفعل مصارج ومعئاه المضيّ» وهذا كما جاء في ممع 
الهوَامع'' ' من حالات الفعل المُضارع أن يُنصرف مُعناه إلى المُضيّ وهذا كما في قول 
تعالى : « أل كَرَ و جم رك أله الف سه السسمَله مه فصي الْارْض كد 2104 ا فالمعنى : 
متف الأرضل: لاشتراط اتحاد الزّمان في الفعلين المُتعاطفين» دن قوله (فتصبح) 
معطوف عَلى قوله (أنوَل) . 

وقد دُوّن في بَعْض كتنب النّحو: إن التعبير بالمُضارع عَن الماضي لاسْتحضار 
الصّورة» إلا أنهم لم يُشيروا إلى أنه أريد به النّوكيد. 

ما التلاغيّون فَقّد تَناوَلوا هذا الأسلوب عَلى أنه أسلوب من أساليب الالتفات 
والمبالغة أريد به التّوكيد. 

وطريق التركنك في مثل هذه الصورة. استحضار الصورة لدى السامع وجعله 
يتتعايتش معها ويحسٌ بهاء وهذا أقوى واكد من التّعبير بالماضي . 

وقد يكون التّوكيد بالقكسء أءٍ الإخبار بالفعل الماضي عَن المُضارع الذي مُعناه 
التسسل ولّم يوجّد فعله» وفائدة هذا أَنَ الفعل الماضي إذا أخبّر عن المُضارع الذي 

مَعناه للمُستقبّل والّذي لم يَحدث فعله بَعْدء كان ذلك أبِلَغْ واكد في تحقيق الفعل 

وإيجاده» لذن الفعل الماضى يعطى من المعنى انه قد كان ووجد» وَالمَوْق ددئة وفيِث 
الإخبار بالفعل المُضارع عَن الماضيء اسْتحضار الصّورة أمام السّامع لِيَتَعايش مّعها في 


.77 - همع الهوّامع جا ص77‎ )١( 
. 57" (؟) سُورَة الحَحّ الاية‎ 
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التعبير بالمُضارع عَن الماضي أَمَا العَرض من التّعبير بالماضي عَن المُضارع الدّلالة عَلى 
إيجاد الفعل الذي لم يوجّد بَعْد. 

وهذا كما في قوله تعالى : 7 وَيو نعف ألصُور فَمَرْعْمَ في سمت وَمَن في الْأرْضٍ 4" 
فإنّه سُبحانه وتعالى إِنَّما قال: (ففزع) بلفظ الماضي بَعْد قوله (يَنفخ) وهو مُستقبّل 
للإشعار بتحقيق الفرّع» أنه كائن لا مّحالة» لأنّ الفعل الماضي يَدلَ عَلى وُجود الفعل 
وكونه مُقطوعًا به وهكذا في كل الأشياء العظيمة التي يُستعظم أمْرها . 


ا ا ل ل لسسع لسسع ]4 ملع او م مك مي بش وخ ع اعهه 
وهذا كما فى قوله تعالى: 1 ودوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرنلهم فلم نغادر منهم 


أحَدَا 4©9”". ققال سُبحانه وتعالى: (وحَشرناهم) ماضيًا بَعْد (تسير)ء (ترى) وهما 
مُستقبّلان للدّلالة على أن حَشْرهم كن التسيين والثرون اهدو تلك الأحوال» وذلك 
أن الحَشْر هو المُهِدَء لَأنّ من النّاس مَن يُنكره فنَاسّب تلك الحال أن يأتي بالماضي 

ما التّحاة فتجدهم يقولون: قد ينصرف الماضي إلى الاستقبال» وذلك إذا 
اقتضى طلبًا أو وَعدّاء كما في قوله تعالى : 8 إِنَآ أَعطيئللت الْكوكَرَ (40”" أو غطف 
عَلى ما عُلِم اسْتقباله» وهذا كما في الاية: # وَيوم يُنَفَعْفِ ألصُورفَمَرِعَ مُنفي لسوت وَمَنْفِ 
الْدَرْضٍ # (4) ا في مُشْكلٍ القرآن 200 «يأتي الفعل على بنية الماضي وهو دائم و 
مُستقبّل» وهذا كما في قوله تعالى : « كحم حَيرَ أمَّأَخِجَتَ إِلتّاس6 ”0 5 أ حير أَمّةَء 
وكَذْلك قوله تعالى: طأيَّه َرُ أسَّكَا مَْتَِرُوةْ4”" يُريد يوم القيامة أي سَيأتي قَريبًا قلا 
تستعجلوه اها . 


شورة لتقل لان 10 

سوه الكت الاية /ا4 . 
)شور الكؤتر الأ 

5 لاتحي المواس ع عر 
(5) مُشْكل القرآن لابن قتيبَةَ ص 740. 
(5):سورة آل فخرران الع 
تشؤوة التكل الاي 


انقدنا 


وممًا يجري هذا المّجرى الإخبار بِاسّم المَفعول عَن الفعل المُستقبّل» وذلك 
لِتَضمّنه مُعنى الفعل الماضي. وذلك في قوله تعالى: 8 إنَّ فى دَلِكَ لَه لْمَنَحَاكَ عَذَابَ 
الأبخرو دَلِكَ يوم يموع لَهُ لياس وَدَلِكَ يوم مََشْعُ هود 037449 فاستُعمل اسْم المّفعول الذي هو 
(مجموع) بدلا من الفعل المُستقبل الذي يَجِمّع لما فيه من الدّلالة عَلى بات معنى 
الجمع للثاس» وه المّوصوف بهذه الصفة”"©. 


وكما ل الاتتقال من الماضي إلي المضارع وبالعكس 5 من عالت 
النّوكيد» فَكَذْلك الأنتقال من الخطاب بالجملة الفعليّة إلى الجملة الاسْميّة وهذا كما 


ار 


في قوله تعالى: ‏ وَإِدَا1َ ا لقنا اناق ع ار لوأ إل سيوم قالوا امم م إِنَمَا ححنّ 
مُسَعَجزِمُونَ 9 0# فإنهم ما خاطبوا المُؤْمِنين بالجُملة الفعليّة خاطبوا شَياطِينهِم 
بالجملة الاسميّة المُؤكّدة بن المُشْدّدة» لأنهم في مُخاطبة إخوانهم ما أخبّروا به عَن 
أنْفسهم من النََّات عَلى اغْتقاد الكفر, قكان ذلك مُتقبّلاً منهم ورائيجًا عند إخوانهم وأا 
الذي خاطبوا به المُؤمنين» فإنّما قالوه تَكلّهًا وإظهارًا للإيمان خَوقًا وخداعًاء وكانوا 
يَعلّمون أَنْهِم َو قالوا بأوكد لظ لما راج لَهُم عند المُؤمنين إلا رَواجًا ظاهرًا لا باطنّاء 
ولأنّهم ليس لَهُم في عُقائدهم باعث قَويّ عَلى التُطق في خطاب المُؤمنين بمثل ما 
خاطيوا به إخوانهم من العبارة المُؤكدة» فلذلك قالوا في خطاب المُؤْمنين (آمَنَا) وفي 
خطاب إخوانهم (إِنا مُعكم) فالتّعبير بالجُملة الاسميّة بَدَلاً من الجملة الفعليّة يُشبه تأكيد 
الحَبّر باللام كما في قوله تعالى: 3 قَالْوايكأبانَامَا لَك لَاتَأْمَتَاعَلَ يوك َه ككصِمنَ () 
أَرَسِلْهُ مَعَنَاعَدَا َع وَيَلْصَب وَإَِا لم لَحَدفِظُوي (ج)» 217 


وكذلك الانتتقال من المفرّد إلى الجمع قد يراد به التوكيلة وهذا كي فى مُجىء 


0و فون اد 

0 ا ل ان 0 
6 انظر المثل الشائر لابن الا ثير "5 ص9١.‏ 
() سُورَة البََرَة الآية 15. 


و عي عي 


62 سورة يوسّفٌ الايتان ١١‏ ؟١.‏ 


523 


7 هه - 2 ا سي ٠‏ 0 ب ع ا حدس يي ) جمع 
المَصدّر عَلى فُعول جَمعًا كما في قوله تعالى : «الَا يد مك جزة ولا سكو (0» ٠"‏ 
الشكر للتأكيد عَلى نَفِي أي 0 

رأيًا سعما” الى ون آخر ارين في الود أي في يثية الكلمة؛ قلا 
وأمئاة للوبانة 0 فإذا زيد في 000 دلت الزيادة في المعاني» 60 هذا في 
مَقام المُبالّغة لتأكيد مَعنىّ وهذا كما في قوله تعالى: # 000 74" 
فمقتدر هنا بلغ وأقوى من قادرء وإنْما عدل إليه للدّلالة على :: تفخيم الأمر وشدة 
الأغن الدى لا عدن لا عَن ذة النفن أن الذلالة على تله 0 فإن المُقتدر بلغ 
في البَسْطة من قادرء وذاك أن مُقتدر اسّْم فاعل من اقتَدَرء وقادر اسْم فاعل من قدَرء 
ولا شَكَ أنْ افتعل أَبلَعْ من فَعَل. 

وعَلى هذا وَرَد قول أبي نُوَاسَ 

فَعَمَوْتَعَئْهُعَفْوَمْفْمَرِرِ ين ال بن ف لْقَاها 


أي: عَفوت عَنَ عَفُو قادر مُتمكن لا يَردّه شَّيء عَن إمضاء قدرته» ومثل لهذا 
كثيرء كما في قوله تعالى : « فَقْلتُ أستَغفروأرَيِكُم إتَمْ كا غَنَانا 74" فإنَ عَمَارَا بلغ 
في المغفرة من غافرء لذن ا ل اه صدور الفعل» وفاعلاً لا يَدلَ على 
الكَثْرةء وعَلَيه وَرَد قوله تعالى: 3 إنَّألَهَ يبُ التَوبِينَ ويب ألمتطهريت 4749 فالئّوَاب 
هو الذي يُتكرّر منه لماعل وهر تقال :ودلك من لقال أن التائب 
صَدرّت منه التّوبة مر واحدة فإذا قيل: تَوَابِء كان صُدور التّوبة منه مرارًا كثيرًا . 


50 سور التكر الال 
سور الس الك ار 
(60) سورة نوح الاية .٠١‏ 


4 شور اله لكيه ام 


0/0 


وكذلك إسناد الفعل إلى المع بَدَلاً من الحُفرّد توع من أنواع الالتفات مُرادًا به 
التأكيد كقوله تعالى: 8 قَالَ رت أرْجِعون 49”' عَلى تأويل: ارجعني. فلّيس الفاعل 
جَمعًا وقد جاء الفعل مُسنَدًا إلى الجّمعء وذلك لأَنَّ المُراد تكرير الفعل» واختّصر 
اللّفظ بَدَلاَ من تكرير الفعل ثلاث مَرّات للتأكيد. 0 الفعل عَلى الججمع. وهذا كما 
في قولنا: بيك الهم لبيك فتخن لبي وثلتي (لبَى) قصدا للتكرار تأكيدًا: 


وهذا أيضًا في قوله تعالى: اث أنيج ابْصَرَ كر 4”" في كون اللّفظ في صورة 
المْنّى وليس به . 

وهذا كما في قول امرىء القَيْس: 

قفا ئَبْكِ مِن ذكرى حَبيبٍ ومَنزِلِ بِسِقْط اللُوى بين الدّخولٍ وَحَومَلٍ 

فإئه جك القيكد إليه للفعل (قف) مُنثى والخطاب لتفسهء وذلك بَدَلاٌ من تكرار 
الفعل مَرّتِين للتأكيدء وعَلى هذا فإن هذا يِعَدَ 50 من أساليب التّكرار للتّأكيد عند 
العرّب» وقد وَرَد مثيله في القرآن الكريم . 

وممًا يُفيد التّوكيد تاء المُبالغة تلحّق اسم الفاعل لقصد المُبالغة كَقَولنا: هذا 
ل ست ملسن و من أوزانة الشبالعة مغل ” غلامة بوفكارة للمُبالئغة وهذا كما 
في ذرك جال: «كن دكب مركن إن 

ال فمن تصدق ا بأ كو عن سد فهو كفارة له لحقّت الثّاء 

صيغة المُبالّغة (كَفَار) لتوكيد المُبالغة. 

12000 1 1 1 017001111ذ2”ظ'ض 
يكون إلا فيما يُكون فيه مَعنى الفعليّة» قمثاله في الفعليّة « مُمكيرا فبًا هم 


10 زوه المؤسوة 10 44 
9 شور التللقة الا 


68) شور القامدة الاي 


الل 


اعون 43" فإِنَ مَعنى (كبكبوا) من الكبّ وهو القَلْبء إلآ أنه مُكرّر المعنى 
استُعمل في الآية دلالة عَلى شدّة العقاب, لأنّه في مَوضع يُقتضي ذلك . 

ونا ما يجري مَجرى الفعليّة فهو مثل اسْم الفاعل» واسْم المّفعول كما مَرْ 
وهكذا كلّ ما اشْتَّمّل عَلى مثل هذه الزّيادات لزيادة المُبالغة التي يُقصّد بها التّوكيد. 

ا الزٌيادة التي في التّصغير قلّيست زيادة للمُبالغة للتّوكيد وإِنّما هي زيادة لِمَعنىّ 
هو كن" أسلوت القبالخة التوكيد ]3 .الى الك لشت بوالتضفير قلا يدل تهنا شنا 

وهذه الزّيادة التي لمُبالّخة عند البلاغيين فإنّها زيادة أيضًا للمُبالّغة عند النّحويين 
ولّم يُختلف فيها الفريقانء فهذا م تن انون الح افق :فيا الفريقان: بل قذ: بدا بخنها 
والكلام عَنها النّحويّون وشارّكهم فيها البَلاغيون. 

ومن الأقتاليت التن دعا بغرن للنّوكيد» تعليق حدوث شيء عَلى خصول 
أقر لفسا بوذللقة اند براق الكاكم اتن سروة اللعيولة .ونا :الأسنارب يوان 
اخمّصٌ به البلاغيّون» فإنَ الأفكار والمّعاني العالّميّة دائمًا تتّفق عَقلاً ولهذا ترى 
اي التّوكيد في مثل هذه الأساليب يَضَّعون الألفاظ لهذا الأشلوت 
بما يَتَفْقَ مَع المَعنى المُراد. وهو توكيد عَدَّم حُدوث أُمْر ما ولهذا كما في قوله تعالى : 
7 تخ ألجة حي تلفي سو يال 50 جد أذ كغول: اكه لبويك التفدد كك 
عَنهم أَكّد تالت تليق الأحول. لقن أت مُستحيل» وهو وُلوج الجَمّل في سم 
الخياطء وهذا من ا المُستحيلة بداهة فيستعمل النّحاة في مثل هذا حَرْف التّمَي 
(لا) كما في الآية» لِتَفْي الفعل (يدخلون) لأنَ النّمَي ب (لا) يُفيد تمي الفعل في الأزمئة 


اليا 


العّلاثة ماضًا وحاا 00 ترايل ان يدخلوا ساس وي 


1 شور اتات لان ف 


03 شورة الأغراقف الآية 4 


اا 


أئر مُستحيل» أمَا (لا) فالتّفي بها ليس للاستقبال ققَط بل لغيره من الأزمنة» وشكذا 
تجد أَمْل المّعاني والتّحاة يتلاقون في مُعظم أُساليب التّوكيد إلآ أن البلاغيّين اختلفوا 
قليلا عَنهم في بَعْض الأمور. 


وهذا لآن البَلاغيّين توغلوا وَخاضوا في المّعاني أكثّر من النّحويّين. 


ل 


اللّغة وَسيلة للتَمَاهُمء ولا يَتَمَ التَّمَاهُم في أَيّة لّغة إلا إذا روعِيّت العلاقة الْتى 
تكون بين المُتكلّم والمُخاطب» إذ لا يكون الكلام مُفِيدًا ولا الحَبّر مُودٌيًا غَرَضه ما لم 
يكن حال المُخاطب مُراعَى لِيْقَع الكلام في نفس المُخاطب مُوقع القبول والقهم. 

ومن أجل هذا تكلّم أصحاب علم المّعاني في مُقتضى الحال» وظاهر الحال 
عرفانًا منهم بما للكلام من ظروف تتحكم فيما يصدر عن المُتكلم من كلام ينقل فيه 
أفكاره إلى المُخاطب» فيتشكل الأسلوب بما تُمْلِيهِ تلك الأحوال عَلى المُتكلّم . 

زفق عا كان الكطلق :الذى اتطلقك مله قن رسالقى لهدة» والآاساتى. الذئ 
اركيف هل التي الدى رشيةه للزسالة: 

ولّيس هذا المُنطلّق جَديدًا عَلى عِلمِ النّحو من بين فروع اللّغة وآدابهاء وإِنّما هو 
الأساس الذي ينبتى عَلَيه تأليف الججملة أو تأليف الكلام. 

فنجد الرَضيّ في اه الكافية شاوله هذا المَوضوع ويعالجه ويصرّح بآن 
العْرّض الذي وضع له التّوكيد أحد ثلاثة أشياء : 

١‏ أن يدقع المُتكلّم ضَرَر غَفْلة السامع عنه. 


؟ - أن يَدقَع ظنّه بالمُتكلّم الغلّط . 


أن يدقع المُتكلّم عَن تَفْسه ظنّ السامع به تجو 3 

وكذلك ترى الرَّمَحْشَريٌ يقول - وهو يُعالج أسلوب التّوكيد في دراسته التّحوية ‏ 
أَنّك إذا كَيَرتَ قَقّد قَوَرتَ المُؤكّدء وما عَلِق به في تَفْس السَامع ومَكنتَه في قَلْبه 
وأمَطْت شبهة ربما خالجته أو تَوهَّمتَ غَفْلة أو ذَهابًا عَمَا أنتَ بِصَدَدهء فَأزَّلتَه وكذلك 
إذا جنتٌ بِالنَفْس والعين» فإِنْ لِظانّ أن يَظنَ حين قُلتَ: ريد أن إسناد الفعل فيه تجوز 
أرقي أى وقيو 0 

قفيما أنبّته الرَّمَحْشَريٌ والّضئٌ نص على الالتزاء بمُراعاة حال السّامع ؛ اناه 
ما بين وبيْن المُتكلّم من علاقة» وإشارة واضحة إلى أَهمّيّة مُراعاة المُناسّبات القَوليّة 
عند تبس القكل كا ا تهون كار سين سيق كل #تطلاك النعياضة الي 
ظَنّ الدارسون أَنّها شّيء قوق صِحّة الكلام. 

ولّم تختلف مُعالجة هدَّين الدَارسّين النَابهَين عَن مُعالّجة الخطيب في إيضاحه 
مَوضوع التّوكيد» فقّد كان الكلام الفصيح عنده ما اقتصّر فيه من التّركيب عَلى قذْر 
الحاجة وما روعي فيه حال المُخاطب» فإن كان المُخاطب خاليّ الذّهن استغنى 
المتكلم عق مو كانت الكلام ؛ وإن كان المُخاطب ‏ طالبًا مُنتظرًا حَسّن تَفُوية الكلام 
بمؤكد» وإن كان منكرًا أو حاكمًا بخلاف ما في ته نفس المتكلم وجب توكيد الكلام 
بِحَسَبٍ ما تشعر به حال المُتكلّم من شِدّة في الإنكار أو ضَعْف فيه. 

. للك كان لِزامًا عَليَ أن أشير إلى التُوكيد عند البلاغيين» بجانب عَناصر المَنهج 
الذي وَضَعيُه للتّوكيد عند التّحاة» وكان من جَرَاء هذا الأساس الذي وُضَعيُْهِ للمَنْيّح 
ل اتيك أمالب اللرقيد: ووقدلها لا قلت قن أرقن ترمرعات: 


الآوَل: التكرار بتوعيهء وأعني بهما التكرار اللَّفظيّ والتّكرار المَعنويّ وقد بَينتُْ 


)١(‏ شَرْح الكافية جا ص778. 
9 التنما عدي ونيا 


ل 


في هذا الموضوعء مَتى تكون الحاجة إلى التّوكيد اللّنظيَ؟» ومّتى تكون الحاجة إلى 
التُوكيدٍ المَعنَؤيٌ؟. 

نّم استقصّيتٌ أحوال التّوكيد بألفاظه المّعنويّة والقَيت الضَّوء عَلى (ك) التي تُفيد 
الإحاطة والاسْتغراق فوّجّدتُ أَنّها إذا أضيفت إلى ما فيه (أل) الجنسيّة كان حَسَنًا لإفادة 
الاسْتغراق الذي ثفيده (كلّ). 

ولهذا جد القرآن الكريم وهو مُصدر اللّغة الكل يقول : ا مجن بو- من كل 
عَم 01 5 م هنا قاف وديا التي للجنس فَحَسْنّت إضافتها. ولّم يقل 
القران الكريم : افأخرجنا مِن النّمّرات كلها" وأ لو أن المعنى واحد» وتورفع :نه الاتران 
من إفادة كَل الإحاطة والشّمول» إلآ أَنَ اْتعمال كلّ مُضافة إلى ما فيه (أل) التي 
للجنس دون اسُتعمالها مُؤكّدة للثَّمَرات مُضافة إلى ضّميرها به حكمة» وذلك أن «من) 
في الآية يان الجنس لا لِلّبعيض والمّجرور في مَوضع المفعول لا في مَوضع الحرقة 
والمراد من الثَّمَراتَ الفسها وادخل (من) لبيان اين 3 فلو قال: أخرجنا به من 
الثّمرات كلّهاء لقيل: أي شيء أخرج منهاء ونوُهّم أن المجرور في مَوضِع الظرف وان 
مُفعول أخرجنا فيما بعد فإذا تقدَّمَتَ ١5ل‏ زال. هذا النَوَهُم ان (كنّ) إذا تَقدّمَت 
اقتضت الإحاطة والشّمول بالجنسء وإذا تأخْرّت اقتّضت بالموكّد جنسًا شائعًا كان أو 
مَعهوداء فكان الايتداء ب (كل) أَحْضَرَ للمعنى وأَجْمَعَ للجنس. 

تتبَعتُ أخوالها في الجٌملة المَنفيّة» فوَجَدتٌ أَنَ كل إذا تَقَدّم عَلَيها النّمَي 

أفادت سَلْب العُموم» أمَا إذا تَعَدّمَت عَلى ع فانها اند عُموم الكلية بوه عند 
إضافتها إلى (ما) المَصدرية والظرفيّة» وأصبّح التّركيب من (كلّء ما) أفاد التّركيب 


الععغموم والتكرار» كما في وله تعالي» 50 و م4 . 


9 شور الأغرات الاي باق 
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5١ 


إيبا 


وَوَخَنت 9 015١‏ تأنى صفة وثفيد الشّمام وَالْحمال بجانب 5 وُضعّت للتّوكيد 
فطل اللحقف دوهي يوز كافك بأ سق إل 30 عون ننه .إن القع 7 
التَصب» كما تكون الحال الصّفة لأنْ القطع يجوز في الصّفةء وعِلّة ذلك أنّها 
كالنّوكيد وإن كانت صفة» وألفاظ التّوكيد لا يجو قطعهاء ولذلك يُقول سيّيويه”''' في 
كتابه : سأَلتٌ الخَليلٍ رَحمه الله عَن: مَرَرتٌ بريد وأتاني أخوه أَنْفُسهماء ققال: الرّفع 
عَلى : هما صاحباي أَنّمُسهماء واللصبي علي : أغيهها الشيهما ولا مذ فيه دنه لمن 
مما يمدح به. 


ولَّمَا استقصّيتُ التّوكيد اللّفظيَء وَجَدتٌ أشياء أخرى تابعة لِلتّوكيد اللّفظيَ من 
حَيث التُكرار» وتُعَدَ أسلوبًا من أساليب التّوكيدء إلآ أنّها ليست توكيدًا نويا يمَعنى 
التابع» كما ذكر في كثُب التّحاةء ولكنّ أساليبها أفادت تَوكيدّاء وذلك مثل: المَفعول 
المُطلّقء فإنّهِ أَكّد الفعل» والحاجة إِلَّيه في الكلام مثل الحاجة إلى التّوكيد اللّفظىَء إذا 
اقتضّته الظّروف والأحوال المُلابسة للخطابء وذلك إذا قُلتَ مَتَلاً: ذهب ريدء فإن 
كان الشَّكَ في الفعل لا في الإسناد إلى رّيدء قَلْنا: ذهب ريد ذَهابَّاء وهذا كما في 
قوله تعال: « وَكلُمَ أهَهُ مُوسى تَحَكليمًا 09 04 فإن المَصدر (تكليمًا) لتوكيد الفعل 
والّذي اقتضى التّوكيد هو الشَّكَ والتَّوهّم في الفعلء بأن كان الكلام بالوّحي أو بغيره 
لا بالكٌلام المعروف» فأَزِيلَ هذا النّوقّم بالمَصدّر حَيث أكّد حُدوث الفعل. 

وكان هذا ضمن باب التُكرار ولو أنه ليس تابعًا تَحُويًا وكَدذلك في الحال 
المُؤكدة» والصّفة التي يراد بها التّوكيدء والّطف عندما يُعطف الشَّيء عَلى مثله لإرادة 
التو كيك كما الن ا تَعالى : 8 وَلْمَكن ينك أمَه يدَعونّ إِلَ اير وَيَأمرونَ ألو" فالأمر 
بالممعروف داخل تحت الدّعاء إلى "احير دنه ار بالمعروف . ثم تتبّعت ّ تكيث أساليت ظ 


و 3-4 1 0 3-3 
)010 كتاب سيبويه ج١7‏ ص 1١‏ طبعة عبد السلام هاروت. 
شوو العا الي 1 


(95)شورة إل اغجرات الآية 4م 


سين 


اللي اعدف فى لفن لاتغا مق أعالبيب التركه برهو التكراد رقن نان ل 
الطّرِيقَ إلى هذا قَولُ الرّمَخشَّريٌ في المُمَضَّلِء «وإنْما يُذكَر الأول لِتَحو من التُوطئة 
وليتفاد بمّجموعهما فضل تأكيد ونّبيين لا تكون في الإفراد»"”'". 

وتطبيق لهذا في قوله تعالى : لا وَإِنَكَ لتَدى إِكَ رط مُسْتَّقِي و (©) صرْطٍ أََّو 4" 
وفي سورة الفاتحة: « أغينا يرل الْسَتَوِيم © صرط اليرت أنصمت عليه 4 0" 
فلو لم يُذكّر الصّراط الثاني لم يَشّكَ أحَد أَنَ الصّراط المُستقيم هو صراط الله ولكنّه 
ذكر ليفيد فضل كن وتوكيد إذ هو الأوّل بعينه » كر لعوضن الاق بوالتر كيد 
بمجموع الكَلِمتَينء البَدَل والمُبدل منهء ومن هُنا يَظهّر لَنا أَنَ التّوكيد توع من البَدَل 
جاء بكلمات خاصّة ولَزم أن تُعدّد وتُحدّد فكان تفصيلاً لأنواع البَدَل وتَعبيرًا لجُزء منه؛ 
نْمَ زاد البَدَل في أَنّه للششخصيص لا للعُموم إذ هو المّقصود بالحُكم بخلاف التّوكيد. 

وهكذا جَعَلتُ هذه الأساليب كلّها من المَصدر المُؤكّد والئّعت والعّطف والبَدّل 
مُلحَقة بأُساليب التكرار لما فيها من تكرار. 

الّاني: التُّوكيد بالأداة: ومنها ما يَختصٌ بالدُخول عَلى الأسماء ومنها ما يَختصّ 
بالدٌخول عَلى الأفعالء ومنها ما هو مُشْترَكَ بينهماء ومن الأدّوات التي تَخيص 
بالأسماء (إنْ)» وتَنبّعتُ مواقعهاء فوَجَدتٌُ أكثّر مَواقع (إِنَ) أنّها تكون للتّعليل عَمَا 
قبْلهاء وذلك لتنزيل ما قبّلها مَنزلة سوال الشَاكَ فلذلك حَسّن التّوكيد بهاء وهذا كما 
في قواصل الآي في القرآن الكريم» مثل قوله تعالى : « اا مبْحمَكَ لعل نآ إلَامَاعلتَ 
ِنَكَ أنتَ الْعليم الحكيم (©» 247. 


ويُؤكّد مع (إِنَ) باللام إذا كان المُقام مُقام إنكار أو حاكمًا بخلاف ما يُقوله 


(1) التنصل ه11 
(9) سورة الشووّق الأيقان لاون 61 


(م) سُوْرَةٌ المَاتحَة الآيتان 25 ل. 


4 شور ادلخ 


١87 


المد لمتكلمء وذلك لشدة م 0 تعالى : م وأ رينا يلم نا لحك لمر سَنُونَ 7409" بَعْد 
وله 310 َرسَلنآ لهم نين كذ 27 0 َعَررْنا يكَالِثٍ قََا ونا لم مُرَسَلُونَ 409 0" 1 فلم يؤكد 
هنا باللام حَيثْ لا حاجة إلى : زيادة التّوكيد. 

ْم تَتبّعتُ هذه اللام فوَجَدثها يُؤكّد بها مّع (إِن) ‏ وتُسمَى لام الابْتداء - حين 
الحاجة إليهاء وقد تكون لازمة مّع (إن) المُحْمّفة للقرق ينها وبين (إن) النّافية . 

ويد بها 5 0 دشل 2 قعل ايدب 0 هذه اللامات 
الباء الرّائدة الَتى لي ا المَنفيَ لتأكيد بين 

ثْمّ استقصَّيتُ أحوال ضمير المُصل» فَوَجَدتُه يُؤكّد به مَرّة عَلى أَنّه نوع من أنواع 
التكواق دل اكد زقينةه. بورنها لو عل العوين القاق كما لو كرو نيما وخر نادو ذا 
كما في قوله تعالى: ## أسَكُن أت وَرَوْمْكَ ليه »”" أكّد الضَمِيرَ المُستتر للعطف عَلَيه 
فَجَعَلتٌ هذا التو من التّوكيد في باب التّكرار. 

ومرّة أخرى يُؤكّد نسبةء فَجَعَلتُه في باب التّوكيد بالأداة» فهو بمُثابة (إنّ) حين 
تخولها كان : ليله الاضرية التأكين. اللسيةم .وطزيق إنادة تركيت الاسناف. تو خرن 
الجُملة بضَمير الفُصل هو إفادة مَعنى الحصرء فإذا قَلْنا مُثلاً: ريد هو القائم» مَعنى 
١‏ ا ا رع 2 22 3 رد 224و 
ذلك اننا قصرنا القيام عليه دون غيره» وهذا كما في قوله تعالى: 7 ف اليك 
د عجوي ):١(‏ 
لبجم ©1074 . 5 

أمَا (أن) بالفتح قَلَم أقتنع بأنّها للتّوكيد مثل (إنَ) بالكسرء ققد تَنبَعتُ مواقعها 


لوو ال 
لم 
000 سُورة البكرة الآية :6 
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وامتالتهاة التحد ها واصلة أي تسمّح بدّخول الفعل عَلى الاسْم ولا تطلبه فاعلاً مثل : 
سولق أن مُحمَّدًا ناجح. فلو عونا هذا التر كيب وولا* :1 محمد ناجحاء تَجد أَنَ 


له 


الخهزلة :حابس ولس فنهناا' تأ كين نا حَقَا كما في المثال الأَوّلء لك أن دك ُّة الأسلوب في 
المثال الأول لَّم تأت من (أَنَ) وإِنّما من الجُملة المُكوّنة من اسْمها وحَبّرها أي من 
التّركيب ذاته لا من (أ3). 


وقد تتتعث (لو) الى تليها (أن) في القرآن الكريم - وهو المَصدر الأول للغتنا - 
فوَجَدتٌ أنْ خَبَر (أَنّ) بَعْد (لو) دائمًا يكون فعلاً» وذلك لأنَ الجُملة بَعْد (لو) إذا كانت 
مُنبئة لَفَظًا فهِي مُنفيّة مَعنىّ وبالعكس» لذلك :له عون أن عات لحان زان قن زلر) 
00 تا كني إذ الاسم يُفيد التَُّوتء والفعل يُفيد الحُدوث والتَّجِدٌد 
فكيف تكون الجُملة مَنفيّةَ في المَعنى ويأتي حَبّرها اسْمًا وبالقياس لا يجوز أن نَعدَ 
(أَن) من أدّوات التُوكيد 506 عو ان اق الجسن.. 

ومن هّنا ترى أن النّحويّين لَهُم الأثّر الكبير في عُلوم البلاغة» لأنْهم هم الذين 
رصعو التراكبتالصّعيحة». وجغلوا لكل تركيت: القع المتاميه له فالتحاء م 
الذين قَدَموا الأدَوات والتّراكيب وجَعَلوها في أماكنها المُناسبة لها في المَعنى ثُّمَ عَلَّل 
البلاغيّون وَخاضوا في ذلك . 


الثالث: بتَتي للقرآن الكريم والشّعر العَرَبيَ وَجَدتُ أدّوات تُراد في الكلام: 
ل ل راذا تاعاق من عو وو 
التّوكيدء وهذا في مثل «الباء) تراد ذ في الحَبّر المّنفيّ لتأكيد النّفَي مثل قوله تُعالى : 
« لسْتَ ع مهم ييِرٍ 740 مع أن الباء وُضِعَت في الفة لتكون لِمعانٍ غير مَعنى 
التّوكيد مثل. الإلصاق» والتّعدية» والسَبَبية وغيرها من معان مُعروفة في اللّغدَ فهي 
عتننا حي لكين التركيد ملت من حل العمانى الى لمك ليانفي اللحة إلى معدم 


10 شوو العاف الاي 0 


6م50 


آخر وهو التّوكيدء وهذا هو السّبّب في تسُْميتها حرفا زائدّاء لا عَلى أنّها لا مَعنى لَهاء 
ويَظهر هذا في قوله تعالى: ا مَامتمَكَ لَامَْجُد4”"؛ زيدت «ألآ) هُناء لأنَ المَقام يَقتضي 
ذلك . فالمُقام مقام تسجيل العضيان عَلَى إبليس» فأريدٌ توكيد تفي الشجوة حي 2 

تفي السّجود من إبليس في الآية السّابقة» في قوله تعالى: #اقُلَا ِلْمَلهِكة أسَجُدُوا 
مكنا 27 اتيس كر بك اكيت 0409© © َال مَا مَتَحَكَ َلَاصََجْرَ وس 5 
قيل: إن (لا) مُنا أقادت توكيدًا لتقي وَهي موضوعة في أَضل رَضعها لمعنى التّفي. 
فهي لا تَخرّج عَن المعنى الذي وُضع لهاء فلماذا يقال عَنها: إِنّها زائدة؟ فالجَواب: 
َنها وإن كانت وُضِعَت للنَّيء وهي هُنا لتأكيد النّفيء إلا أنه لم تَنفٍ الفعل (تَسجّد) 
في التّركيب لأنْ المّعنى: أن تَسجٌّدء وإِنّما أَكّدَت نَم مَعنىَ مُراد في الكلام . 

ولَّمَا كانت حُروف الرّيادة أَدَوات حرجت من مُعانيها التي وُضعَت لَها في اللّغة 
جَعَلتٌ لّها بابًا خاضًا سمي التّوكيد بالرّيادة» ولّم أَجمّلها ضمن باب التّوكيد بالأداة لأَنَّ 
جَميع الأدَوات التي ذُكرّت في باب التّوكيد بالأداة استُعملّت فيما وُضعت لها في أَصْل 
اللّخة وهو التّوكيد بخلاف أَدّوات الرّيادة. 

تَتبّعتُ (كان) في القرآن الكريم» فوَجَدتُ أَنْها مع كَوْنها مَوضوعة في اللّغة لتَدلَ 
عل "ارمق لحني فإنّها تَدلَ عَلى الأزمنة الثّلاثة والدّوام, وذلك مثل قوله تعالى: 
#وَكَانٌ ألَهُ عَفُورَا رّحِيمًا (© 2274 فإنّها هّنا تَدلَ عَلى الدّوام وثبوت الغفران والرّحمة لله 
تعالى قديمًا وأرل: ذلك جَعَلتها مع باب الزيادة لأنه توسّع في معناها وَاسُتعمالها ‏ 
حرجت إلى مُعَانٍ أخرى ليست موضوعة لها أصلاًء فأفادت اليُوكيد. وهذا من 
المّوضوعات التى خاض فيها البَلاغيّون. 


1 سُورة الأغراف الانة 7 
8) شوزة الأخرنافه الاي 1 
6 ب 
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وكذلك الجملة المُعترضةء فهي زائدة من حَيث إِنْ حذفها لا يُقسد الكلام ولا 
يُخْلّ التّركيب ولكنها زيدت لتوكيد معنىّ مُراد في الكلام» ولهذا جَعَلتُها ضمن باب 
الزيادة» وهي من المّوضوعات التي خاض فيها البلاغيُون أيضا. 

الرَابع : التّوكيد بير أداة: عَن طريق نَّظم الكلام بطريق خا وبنّظم مُعيّن ا 
نوكيا للسامع 0 القاوف ع بوهذا كما في التّقديم حكن فقَد يقَدَّم المتكلّم أو 0 
م بقاء المُقدّم عَلى حاله قَبْل التّقديم إذا اقتضّت اروف 6 المُلابسة للكلام 
ذلك. وهذا كما في قوله تعالى: # فَأَوْس في تَفْسِوء حِفَةُ مُوسَى 09 2374 فإن تقديم 
التتعر على الناعل اناق تسن موسي كل الكرقيم لان القراد تاقين حرف مود 
ولذلك وَجَّه ليه الخطاب بالتأكيد عَن طريق (إن)» (المَصل) لِيُناسب حوفه الشّديد 
الذي أفاده تقديم المتفعول (خيفة) عَلى الفاعل (موسى)» وقد قال عَُلَّماء النّحو عَن هذا 
التّقديم إِنّهِ للعناية والاهتمام» ثُمّ خاض البَلاغيَون في ذلك» وهذا الباب في الحقيقة 
كد اللحاء والبلاغتين لذلك أشرث. أعيرًا فى 'الباب الخامس إلى التوكيد عند البلاغئين» 
أن هذا المّوضوع: أسلوب التّوكيد مَوضوع حَيويٌ تَنَاوّله التّحاة كما تَنَاوّله البلاغيّون. 

بَيْد أَنّ التّحاة حينما عَرَضوا لَه لم يَجمَعوه في باب واجدء وإِنّما تَناوَلوه في 
مَواضع مُختلفة مَبئوئة في كب التّحو تَطبِيقًا لِمَنهُج العامل وتأثيره. 

وقّد اختّلّف التّحاة والبلاغيّون حَول النّوكيد عَن طريق التكرار (التّوكيد اللّفظيَ) 
فالتّحاة يقولون: إن التّوكيد عَن طريق التّوكيد اللَّمْطيَ تكرارًا في اللّفظ والمَعنى واجد 
ما إذا تعدّدّت المعاني وتكورّت المّقامات فإنْ هذا ليس توكيدًا وهذا كما في سورة 
التحدمن في قوله تعالى: 2 فأ ءَالآهِرَيَكنَا تَكَدِبَانٍ (و4”" لأنّه تكرار في اللّفظ لِمَعانِ 
مُتعدّدة» فَكُلٌ آية من الآيات المُتكوّرة المُراد بها المُكذبون بما ذكر قبَيل هذه الآية, 
فلّم يتعدّه اللّفظ عَلى مَعنىّ واحدء فإنّه سّبحانه وتعالى عَدَّد نَعماءه في هذه السّورة 


و م مه 
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وأَذكر عباده وتبتّههم عَلى قدرته ولطفه يِحَلْقه. َم تع م ذكر كل خلّة وَضْفها بهذه الآرة 
وجَعّلها فاصلة بين كل نعمتين لِيُفهمهم النّعم . 

نا البتلاغيّون ققالوا: إِنَ هذا التكرار للتّوكيد» إذ أَنَ الله يُذَكر بتكرار هذه الآية: 
« قأَيّ ءالآ ريك تَكَدبَانٍ 22749 المُعاندين والمُكابرين من عباده بنعمه وآلائه ويُخوّفهم 
ويُنذرهم» وفي تخويفه وإنذاره لهُم رَدْعَ لَهُم عَن الاسْتمرار في المُعاتّدة والمكايرة: 
بالإضافة إلى تذكيرهم بنعمه وآلائه عَلَّيهمء فهذا التُكرار وإن كانت كل آية خاصّة 
بالمّعاني التي سَبَقَتها إلا أنه إيقاظ للتُّوس وتشويق إلى ما فيه القّوز بِهّذه النّعَم كما فيه 
انّعاظ بما أصاب الأوّلِين من العَذاب» فيكون هذا التّكرار بمّثابة قَرْع العصاء لثَلا 
تستولي عَلَّيهم العَفْلة ويغلب عَلَيهِم النّمِيانء وفي هذا كله ترسيخ للرّغبة في الاسْتمرار 

بما يوصل إلى التَّواب ووؤضوح للجزاء الرّادع للمكابرين المكذبين ورَذع عن الباطل 

وعرف إلى الكن ).هذا كله إنها فى الرربين اثار التكرار» وَهو هَدَف من أهداف الكو كيد 
وهكذا جد البَلاغيين خاضوا في المّعاني وتَوغْلوا فيها ولكتّهم لم يختلفوا مَع التّحاة 
فق كل ها توه اللخاة من أله أسلوت .مق أستالبتت: التوكيق. إلا في التكران المفان 
تلد 3 : 

والحَقّ أَنَ هذا المّوضوع الحَيّويَ إِنّما هو بَحْث نَحْويَ خالص يودي رَجْعْه إلى 
حَفْل النّحو إلى رَدّ اغتباره واسْتعادة حَيَويّته. ظ 

وفي ختام هذا الببحث إذ أَقدّمه حراجيًا ٠‏ من المّولى جَلَ جَلاله أن أكون وُفْقَتُ إلى 
يان اوت من أساليب العربيّة ‏ واعوة باه من سوء الفهم وضلال الرّأي وأبرأ إليه 
تحار الى وى الدلك ذا زا أ حبرو الخوضى قبها فيك لديا دل 

وَفقني الله لما فيه الخير. 


3 5 92 
محمد حَسَين ابو الفتوح 
لين لمحن ال 


الا 
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١‏ أبو السَسنْ الأشمونيّ» مَنْهج السَّالِك. حاشية الصبان. 
؟ ‏ ابْن يعيش » شرح المُفصّل . 

ابن هشامء المُغْنى» حاشية الأمد. 

ابن جنّيء الخصائص . 

ه ‏ ابن جني سن الصّناعة . 

5 ابن الحاجب» الكافية . 

ابن هشّامء أوضح المسالكء مُحمّد مُحمّد محيي الدين. 
8 ابن مالك» التَسْهيل. 

4 ابن مالك» شَرْح ابنْ عقيل» مُحمّد محبي الدين. 
مانن كه مُشْكل القرآن» السّيّد صقر . 

١‏ أبو عبيدة» مجاز القرأن. 

ابن الأثيرء المُثل السّائر . 

١‏ ب أبو السّعود. تفسير أبي السعود. 


5 للباقلانى» إعجاز القران. 
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6 للشيخ الحملاوي» شذا العرف. 

7 للعلامة خالد الأَزْمَريء التّضْريح على التّوضيح. 
- للرّرْكشيء عُلُوم القرآن» أبو الفضل إبراهيم . 
للرّمَخُشري» تفُسير الكَشاف. 

49 سَيّد قطبء ظلال القرآن. 

"٠‏ سيبوّيه» كتاب سيبويه؛ عبد السلام هارون. 

. للسّيوطيء هَمَعْ الهوامع‎ ١ 

١‏ الشّتّقيطي» الدرّر اللوامع» دار المعارف ‏ بيروت. 
الا اللدريوكية: تتسين لطر 

4 عبد القاهر الجُرجاني» دلآئل الإعْجَاز السَّيّد مُحمّد رشيد رضا. 
6 عبد القاهر الجرجانيء أَسْرَارْ البلآغة» السّيّد مُحمّد رشيد رضا. 
7 للفرّاء» مَعَاني القرآن. 

الاك للترطىي» تتسين الدوطيى» 

للقزويني» الإيضاح . 

4 الشّتْقيطيء الدُّرَر اللْوّامع» دار المعارف - بيروت . 


هه 


ل 
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